ر 
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ا بک لفلا رام 


حصب وَجگم وَاخگام وَفَوَاعذ وَمَواعظ وداب وَأخْلاق جسَان 


تاليف الفقير إلى عَفو رَه 
ا مدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض 
سابقاً 


الجزء الأول 


۲ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


(فائدة عظيمة النفع ن وفقه اللّه) 

ما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله وفهمه 
معناها» ووفقه للعمل عقتضاها» والدعوة إليها. 

أشرف وان قلبك ووقتك فإذا اههلت قلبك وضصيعت وقتك» فما بھی 
معك؟ كل الفوائد ذهبت فانتبه لنفسك. 

(فصل) 
فائدة 

وقف قوم على عام فقالوا إنا سائلوك أفمجيبنا نت قال: سلوا ولا تكثرواء 
فإن النهار لن يرجع والعمر لن يعود» والطالب حثيث قي طلبه» قالوا: فأوصناء 
قال: تزودوا على قدر سفركم فإن خير الزاد ما أبلغ البغيةء ثم قال: الأيام صحائف 
الأعمار فخلدوها أحسن الأعمالء فإن الفرص تمر مر السحاب» والتواني من 
أخلاق الكسالى والخوالف» ومن استوطن مركب العجز عثر به» وتزوج التواني 
بالکسل فولد بینهما الخسران اھ 

قال بعضهم: شعرا: 
زوجت البَطالة بالواني فادها غلامَامَغ غلاممة 
فاا الإنن ت زؤةبقفر وأماالبنث سوممالَدَمه 

آخر: 
الذكر أصْدَق فول فَافهَمْ ابر لأَئَةْقَؤل من قذ أنشأ البشرا 
فاعمل به إن ترد فهما ومعرفة باذا ال ك تال العز والفخرا 
وتحمد الله في يوم الماد إذا جاء الحساب وعم الخوف وانتشرا 


لله در رجمال عاملين به فيمايدق وماقد جل واشتهرا 


الجرء الأول س 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ملاحظة: لا يسمح لأي إنسان أن يختصره أو يتعرض له بما يسمونه 
تحقيقا لأن الاختصار سبب لتعطيل الأصل والتحقيق أرى أنه اتمام للمؤلف» 
ولا يطبع إلا وقفا لله تعالى على من ينتفع به من المسلمين. 

فوائد عظيمة النفع جدا لبعض العلماء رحمهم الله تعالى: 

)١(‏ الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما أعمالا صالحة تربح وتحمد 
العاقبة الجحميدة إن شاء الله تعالى. 

(۲) الملائكة يكتبان ما تلفظظ به فاحرص على أن لا تنطق إلا مما يسرك 
يوم القيامة من ذكر الله وما والاه. 

(۳) اعلم أن قصر الأمل عليه مدار عظيم وحصن قصر الأمل ذكر 
لموت» وحصن حصنه ذكر فجأة الموت وأخذ الإنسان على غرة وغفلة وهو ي 
غرر وفتور عن العمل للآخرة» فاحفظ هذه الفوائد واعمل با تفلح وتربح إن 
شاء الله. 

ومن اراد طباعته ابتغاء وجه الله تعالی لا یرید به عرضاً من الدنياء فقد 
اق ات وى آل ت هن و او ان جا ا 
تسبب لطبعه وتوزيعه على إخوانه المسلمين» فقد ورد عنه 5 آنه قال: 

«إن الله يدخل في السهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في 
صنعته لخر والرامي به» ومنبله» الحدیث» رواه ابو داود. 

وورد عنه كل أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع بء أو ولد صا يدعو له» الحديث رواه مسلم. 

وعن زد بن خالد 4ه آن رسول الله 5 قال: «من جهز غازيا في 
سبیل الله فقد غزا ومن خلف غازیا فی أهله حير فقد غزا» متفق عليه. 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

وعن أبي هريرة ظلب قال رسول الله 5: «إن نما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته علما علمه ونره وولدا صا ځا ترکه أو مصحفا ورثه أو 
مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو كرا أجراه او صدقة أخرجها من ماله 
في صحته وحیاته تلحقه من بعد موته» رواه ابن ماجه وابن خزعة. 

ورواه البزار من حديث أنس إلا أنه قال: «سبع تجري للعبد بعد موته 
وهو في قبره من علم علما آو کری را أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى 
مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته». 


الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومصرف الأمور على 
ما يشاء ويختار ومكور الليل على النهار. 

الواحد الأحد الفرد العليم الحكيم الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه 
فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اختار من عبيده فجعله من الأبرار. 

وبصر من أحبه من خلقه للحقائق فزهدوا قي هذا الدار فاجتهدوا ي 
مرضاته والتأهب لدار القرار. 

وبعد فإ لما نظرت في غفلتي عن اكتساب الزاد المبلغ ليوم المعاد ورأيت 
أوقاي قد ضاعت فيما لا ينفعني في معادي ورأيت استعصاء نفسي عما يؤنسني 
في رمسي لا سيما والشيطان والدنيا واهوى معها ظهير. 

فعزمت إن شاء الله تعالى على أن أجمع في هذا الكتاب ما تيسر من 
امواعظ والنصائح والنطب والحكم والأحكام والفوائد والقواعد والآداب وفضائل 
الأخلاق المستمدة من الكتاب والسنة ومن كلام العلماء الأوائل والأواخر 
اللستمد منهما ما أرجو من الله العلي أن يستغني به الواعظ والخطيب والمرشد 
وغيرهم راجيا من الله الحي القيوم ذي الجلال والإكرام الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القوي العزيز الرءوف الرحيم 
اللطيف الخبير أن ينفع به وأن يأجر من يطبعه وقفا لله تعالى أو يعين على 
طباعته أو يتسبب ها وسميته «مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار» 


عبد العزيز بن محمد بن سلمان 


1 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه نستعین 


وړ ه 


قال تعالى: ھوَتقُوا وما َون فيه إل الل م توق كل تفس م 
كَسَبَّث وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقال تبارك وتعالى: هيوم تأ كَل 
ادل عن ا ا 0 و ارك وال : 
انوا ِن من ما رزفتاگم بن قبل أن ياي حدم کک يفول رب لوا 

E‏ أجل قريب فأصَدق وان م من الال جين وَلن يخر اله نمسا ذا جَاء 
جا 5 خر ا وقال جل وعلا: 4أن تقول فسن با نوی 
على ما فرطت في جنب الله إن گنٿ لَمِنَ الساخرينَ اؤ تول لو ا 
کن کے ب نے ر کر س ی فار ان و 
لْمُحْيِنِينَ 4 [الزمر: ۸ء]. وقال تعالى: هتايك تيلو كل تفس ما 
أَسْلَقَت 4 [يونس: ]۳١‏ وقال تعالى: ك تفس اق الْمَوْتِ وما رفون 
اجر يوم الْقيَامَة فمن رخ عن التار اذل اة ققد فار وما الياة الذنا 
إا ماع العرور م [آل عمران: [٠۸١‏ . وقال تعالى: هحقى إِذا جَاء أَحَدَهُمْ 
موث قال رب ارچغونِ لََلي اُعمَل صااً فيا رٿ گلا ڪا يمه ُو 
الها ومن وَرائهم بَررَخ إل يوم يُبْعنُونَ  ٤ ٠‏ الآيات. وقال جل 
وعلا: هوَأنذِرْمُمْ يوم الحثرة إذ فضي لامر وَهُمْ في عَفلَةٍ وَهُمْ لا ومون ة 
[مر»: ۳۹]. وقال تعالى: هبدا م مَنَ الله ما ونوا يتسود ودا هم 
ساٹ ما سبوا وَحاق یم ما انوا به يَسَهزئُون 4 [الزمر: 3 وقال تعالى: 
وراو یی د روا قلا کوت واوا ِن گان قريب واو امنا يو وان که 
سناو شن ین گان پیب وقذ گقرڑوا وہ ین قبل رفوت بانب ین گان ویر 


جيل بَيَْهُمْ وَبَْنَ مَا يَسْتَهُونَ 4 [سباً: ۳ه]. وقال تعالى: هفُلْ يََوَفْاكُم مَك 


ا 


اک 


ن الله 
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الجزء الأول _ ۲ 


لْمَوْتِ الي وکل بكم م إل ريحم نعود وَل رى إ اسو 


روُوسهۀُ عند رص < A‏ متا فارْجغتا نَعْمَل صالجاً إا مُوقنونَ خ 


[السجدة: ۲[ 
وقال تعالى: هَوَيِحَ في الصور إا هُم مَنَ الَأَجْدَاثِ ث إلى رم سلون 
قالوا يا ويلا من بَعمَنا من مْقدا هذا ما وَعَد اليْمَن وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ إن 


کات إل صَيْحَة وَاحدَةَ قدا هُمْ ميم E‏ عضرت 4 یس 5 ]. قال 
تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن قي الأرض إلا من شاء 
الله وكل أتوه داخرين 4. وقال تعالى: هاقتربَ لتاس ٠‏ وَهُمٌْ ي عَفلة 
مَعْرضُونَ 4 [الأنبياء: ]١‏ . وقال تعالى: هوَأَنذِرُْمْ يَوْمَ الاَرَة إِذ 
الاجر گاظِيِينَ 4 [غافر: ۱۸]. وقال تعالى: هوَجاءٿ سَكرة الْمَوْتِ بالق 
َلك مَا گنت مِنۀ يد ويح ف الصُور ڏَلِكَ يوم الوعِيد وَجاءث کل تفس 
مها سائق وَشهيد نقذ كنت في عَفَلَة من هذا فكشفتا عَنكَ غطاءك صك 
ايوم حَدِيدٌ 4 [ق: ۲۲]. وقال تعالى: هارث الازقَة لَيْس كما مِن دُونِ اله 
گاشِفَةٌ 4 [النجم: .]٥۸‏ وقال تعالى: هَيَوْم يَُومُ الرُوځ وَالْمَلائِگة صقا ل 


ب 
* 


o‏ کک 


تعالی: EE‏ اوت الائ ا وم َد دگ الإنسَانُ م a‏ 
[النازعات: .]١‏ وقال تعالى: هدا جاءتِ a e‏ 
أخيه وَأْمّهِ وَأيهِ 4 [عبس: |١‏ . وقال تعالى: هَوَجيءَ يَوْمَيٍْ هتم د يَوْمَيٍْ 


يعَذَكَرْ الإنسَان وَأَيٌ لَه الذْكْرى 4 [الفجر: ۲۳]. 


۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
الأحاديث 
a‏ ښے , الله عنهما أن رسول الله ی قال: «ما حق امرئ 
وعن ابن عمر رضي رسول الله ئ حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه بیت لیلتین إلا ووصيته مکتوبة عنده». متفق 
عليه» وعن ابن عمر قال: أخذ رسول الله يي بمنكى فقال: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: «إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك 
لمرضك ومن حياتك لوتك». رواه البخاري» وقال 4#: «أكثروا ذكر هادم 
اللذات» يعن الموت» رواه الترمذي. وقال حديث حسن» وقال 4۶: «بادروا 
بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرّا منسيا أو غنى مطغيًا أو مرضًا 
مفسدان أو هرما مفندا أو موتا مجهرَا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو 
الساعة فالساعة أدهى وأمر». رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله 4 قال: «لا يتمنى أحدكم الوت إما محستًا فلعله يزداد وإما 
مسیتًا فلعله یستعتب» متفق علیه. وي رواية مسلم عن أبي هريرة عن رسول 
الله 4 قال: «لا يتمنی أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله وإنه لا يزيد الؤمن عمره إلا خيرا». وعن أنس 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه 
فإن كان لا بد فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا 
كانت الوفاة خر ي . متفق عليه. 
۹- "موعظة" 


إخوا إن قي مواعظ الأيام والليالي لعبرة لذوي البصائر ركائب أموات 
تزعج عن مقصورات القصور ثم تحمل إلى مضائق القبور» فكم قد شاهدتم من 


الجزء الأول ۹ 
شخصيات قي الأرض» قد وضعت» وكم قد عاينتم من أبدان ناعمة قد لفت 
وإلى مضيق الألحاد قد زفت فيا ما من غاية يستبق إليها العباد ويا له من 
مضمار يتناوبه جواد بعد جواد ويا له من هول شدید يعقبه أُهوال شداد فتنة 
قبور وحشر في موقف مهيل موقف فيه تنقطع الأنساب وتخضع فيه الرقاب 
وتنسكب فيه العبرات وتتصاعد فيه الزفرات ذلك موقف تنشر فيه الدواوين» 
وتنصب فيه الموازين» ويعد فيه الصراط» وحينعذ يقع الامتياز فناج مسلم 
ومکردس في النار. 
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شعرًا: 
قم فټږي ظتلامت الل 55ي تلب يتر اك“ إله ي اللدذجدّى 


و ق دل ي ع ظ ديم م فا رنت ال م د5ی ي 


رة جتوثتت إتل ته تي لت منت تاب من 

اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكنا معهم قي دار القرارء اللهم وفقنا 
بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك ووفقنا للتعاون في طاعتك والمبادرة إلى 
خدمتك وحسن الآداب ني معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر 
على بلائك والشكر لنعمائك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برهمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله أجعين. 


۱۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
(فصل) 

قال بعض العلماء: من عجيب ما نقدت من أحوال الناس كثرة ما ناحوا 
على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف والتحسر على الأرزاق بذم الزمان 
وأهله وذكر نكد العيش فيه. 

وقد رأوا من ادام الإسلام وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي 
وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح الذي يوبق ويؤذي. فلا أجد 
أحدًا منهم ناح على دینه ولا بکی علی فارط عمره ولا آسی علی فائت دهره. 

وما أرى لذلك سببًا إلا قلة مبالاتحم في الأديان وعظم الدنيا ف عيوخم. 

ضد ما كان عليه السلف الصاح يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين اه. 

وکتب بعضهم إلى صديق له يشاوره في شيء من أمر الدنيا فكان 
الجواب: اطلب الدنيا على قدر مكثك فيهاء واطلب الآخرة على قدر حاجتك 
إليها. 

وقال حى بن معاذ: لست آوكم بترك الدنيا مركم بترك الذنوب» ترك 
الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم إلى 
الجحسنات. 

وقال: لا تکن نمن يفضحه يوم موته میراه ویوم حشره میزانه. 

وقال إبراهيم الخواص: دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحر» ومجالسة الصالحين. 

وقال: على قدر إعزاز المرء لأمر الله يلبسه الله من عزه» ويقيم له العز ي 
قلوب المؤمنين. 

وقال تي الفنون لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك 


الجزء الأول = 1١‏ 


عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه فقال جل وعلا: إلا من ار وَقَابه 
مُطْمَيْنٌ بالإعانِ 4 [النحل: .]٠١٠١‏ 

من قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن 
نفسك بذکره ما لا ينبغي له سبحانه. 

فحقيق أن تعظيم شعائره وتوقر أوامره وزواجره وعصم عرضك بإيجاب 
الحد بقذفك وعصم مالك بقطع مسلم تي سرقته. 

وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل 
إشفاقًا عليك من مشقة الخلع واللبس وأياحك اليتة سدة لرمقك وحفظًا 
لصحتك» وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل» وخرق العوائد لأجلك 
وأنزل الكتب إليك. 

أيحسن بك مع هذا الإكرام أن ثُرى على ما فاك منهمكا وعما أمرك 
متنكبًا وعن داعيه معرضًا ولسنته هاجرًا ولداعي عدوك فيه مطيعا. 

يعظمك وهو هو وتممل أمره وأنت أنت وهو حط رتب عباده لجلك 
وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجد لأبيك. 

هل عاديت خادمًا طالت خدمته لك لترك صلاة» هل نفيته من دارك 
للإخلال بفرض أو لارتكاب ڪي“» آھ. 

قلت وني وقتنا هل أخرجت للملاهي والمنكرات من بيتك؟ هل منعت 
الأجانب والأجنبيات سواقين وخدمات من بيتك؟ 


3 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
فائدة 


وقف قوم على عام فقالوا إنا سائلوك أفمجيبنا أنت قال سلوا ولا تكثرواء 
فإن النهار لن يرجع والعمر لن يعود» والطالب حثيث في طلبه» قالوا فأوصناء 
قال تزودوا على قدر سؤكم فإن خير الزاد ما أبلغ البغيةء ثم قال الأيام صحائف 
الأعمار فخلدوها أحسن الأعمال» فإن الفرص تمر مر السحاب» والتواني من 
أخلاق الكسالى والخوالف» ومن استوطن مركب العجز عثر به» وتزوج التواني 
بالکسل فولد بینهما الخسران اه. 

اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين» ومقيل عثرات العاثرين» نسألك 
أن تلحقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين. 

اللهم يا عام الخفيات» ويا رفيع الدرجات» يا غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير. 

نسألك أن تذيقنا برد عفوك» وحلاوة رحمتك» يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه أجمعين. 

[فصل في بعض ذکر فوائد ذکر الموت] 

اعلم أن في ذكر الموت فوائد عديدة من ذلك أنه يردع عن المعاصي» 
ويلين القلب القاسي. 

ثانيًا: يذهب الفرح والسرور بالدنياء ويزهد فيهاء ويهون المصائب. 

ثالًا: التأثر قي مشاهدة الحتضرين الذين تخرج أرواحهم» فإن ق النظر 
إليهم ومشاهدة سكراتم عند نزع أرواحهم» وشخوص أبصارهم عند نزعهاء 
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وعجزهم عن الكلام» عند تسلل الروح من الجسد. 

وتأمل صورهم بعد خروج الروح ما يقطع عن النفوس لذاتما ويطرد عن 
القلوب مسراتا ومنع الجفون من النوم ومنع الأبدان من الراحة» ويبعث على 
الجد والاجتهاد ق العمل للآخرة. 

فروي أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات 
الموت» فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به 


فقالوا له الطعام فلم بأكل:وقال: فو الله لقد رأيت مصرعًا لا أزال أعمل 


الرابع: نما يلين القلوب القاسية زيارة القبور. 
فا تبلغ من القلوب ما لا ببلغه الأول والثاي والثالث لأا تذكر 


بالآخرة. 

و E‏ اور تی و 2 و تلع ٬ظټي‏ ج لا تست هم 
آخر: 

و ع ظ 5ت0 ك0 أ جثدداثة و َأ ص حاب ۵ھ ٥ا‏ ت٥‏ حتت 


الخامس: زيارة المستشفيات والمستوصفات فإها تلين القلوب وتحث 
الإنسان على حد الله وشكره» وعلى الجد والاجتهاد فيما يعود نفعه على 
الإإنسان في الآخرة. 

وينبغي للإنسان أن يقوي ظنه بالله ویستحضر رحته ورأفته ولطفه بعباده 
ولا سيما عند الاحتضار. 

قال : «لا بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه». رواه مسلم وني 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
حدیث ا هريرة عن رسول الله ي انه قال: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن 


عبدي پې». الحديث متفق عليه. 
ع الظن برب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر 


ولا ريب أن 


فهدى الحليم الكريم الجواد الرمن الرحيم الرءوف بالعباد الغني عنا وعن أعمالنا 


وعن تعذيبنا وعقابنا. 


من أعظم ما نتقرب به إليه ومن 


ع جزل ما نتوجه به عليه. 
أى عبادة أعظم من حسن ظننا برب العا مين مع الخوف من معاملته ایانا 


بعدله. 
فالعاقل يكون بين الخوف والرجاء لكن يغلب الرجاء عند الاحتضار 


الأجودين البر الرحيم. 
وإن,حضل أن يتل عند اضر آيات الرجاء واحاديت الجاء ليقوي 
: هئ يا عِباوي الذي اشرو 


ومن آیات الرجاء قوله جل وعلا 

عَلّى انهم لا تَفْتطوا من َة | 
الرّحيم ة [الزمر: .]٠١۳‏ 

وقال تعالى: هوَرمتي وَسعَٿ كَل شَيْءِ ة [الأعراف: وقوله: 

کک لا يذْعُونَ مع اله إا آحر ولا يلود اللَفْس الي حرم الل إل باحق 

لا يرون اطا 4 الا ولد فيه 


ب يو 
E E E EE E ES‏ 
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من شرك بالل فَمَدٍ افرى إا عَظيماً ة [النساء: ]٤۸‏ . 

ومن أاحادیث الرجاء ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قدم على رسول الله بسب فإذا امرأة من السي تسعى إذا وجدت صبيًا ف السي 
أخذته فالزقته ببطنها فأرضعته. 

فقال رسول الله 4: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا يا 
رسول الله فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها». متفق عليه. 

وورد عنه 4 أنه قال: «فإان الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه اللّه». متفق عليه. 

وقال : «ها خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: 
إن رحمتي تغلب غضي وني رواية غلبت غضي وئي رواية سبقت غضي». 

وروي عن الإمام أحمد أنه لما حضرته الوفاة قال لولده عبد اللّه: الق على 
أحاديث الرجاء. 

لأن المؤمن إذا مع آيات الرجاء وأحاديث الرجاء قوي حسن ضظنه بربه 
عز وجل واشتاق إلى لقاء سيده ومولاه الذي هو أرحم به من والديه واولاده 
فعند ذلك تون عليه سكرات الموت إذا أراد اللّه. 


إتذ 15 اش ”ت ك :٣ت‏ 3 م ن 3 و ص r‏ ل ال م ”حب 2 


والمهم أنه حرص كل الحرص على تقوية حسن ظنه برب العالمين ثم اعلم 
أن للموت سكرات قال الله جل وعلا وتقدس: هوَجَاءٿ سك المَوْتِ بالق 
َلك ما كنت منه يد ة [ق: ]٠١‏ . 


وقيل إن الأعضاء يسلم بعضها على بعض ففي تذكرة القرطبي عن أنس 


۱٦ 


س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


مرفوعًا «إن العبد ليعا ج كرب الوت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض 
يقول السلام عليك تفارقني وأفارقك ا يوم القيامة». 


أي يودع بعضها بعضًا. 
ج ۳ لق نا ل ج o‏ داث الليا ل 


إتذتا امول ار 0خد5ى ل نا 


أترہّی الث ع دص نت 555ا 


نتش دد قد صو 


5 3 طا و o0‏ آ٣‏ أتَص ٥ب5‏ ح0 


9 3 ن ص :ب ار متا شش ا ئ ن 15 


اللهم وفقنا لصاح الأعمال» ونجنا من ن الأهوال» وأمنا من الفرع 
الأكبر يوم الرجف والزلزال» واغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين الأحياء منهم 


(فصل) 


اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن كثرة ذكر الموت 


واا 


وتحثك على الجد والاجتهاد في الطاعات وإصلاح أحوالك وشئونك 

والتنسخ من حقوق الله وحقوق خلقه» وتنفيذ الوصايا وأداء الأمانات والديون. 
قال بعضهم فضح الدنيا والله هذا الموت فلم يترك فيها لذي عقل فركا. 
وقال آخر ما ريت عاقلاً قط إلا وجدته حذرًّا من الموت حزيتًا من أجله. 
وقال آخر من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا. 
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وقال آخر: من لم يخفه في هذه الدار ريما تمناه في الآخرة فلا يؤتاه. 

وقال آخر يوصي أحًا له: يا أخي احذر الموت ف هذه الدار من قبل أن 
تصیر ال دار تمن با اموت فلا بوجد: 

وقال آخر: وأما ذكر الموت والتفكر فيه» فإنه وإن كان أمرا مقدرًا مفروعًا 
منه» فإنه يكسبك بتوفيق الله التجاقي عن دار الغرور» والاستعداد والإنابة إلى 
دار الخلود» والتفكر والنظر فيما تقدم عليه وفيما يصير أمرك إليه. 

ويهون عليك مصائب الدنيا ويصغر عندك نوائبهاء فإن كان سبب موتك 
سهلاً وأمره قريبًا فهو ذاك» وإن كانت الأخرى كنت مأجورًا مع النية الصالحة 
فيما تقاسيه» مثابًا على ما تتحمله من المشاق. 

واعلم أن ذكر للموت وغيره من الأذكار إنما يكون بالقلب وإقبالك على 
ما تذكره. قال الله جلا جلاله وتقدست أسماؤه: هإِنٌ في ذَلِكَ لَذِكرى لمن 
كان لَه قَلْبٌ أو ألْمّى السسَمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ ة [ق: ۳۷]. فأي فائدة لك رمك 
الله في تحريك لسانك إذا م يخطر بقلبك. 

وإنما مثل الذكر الذي يعقب التنبيه» ويكون معه النفع والإيقاظ من الغفلة 
والنوم أن تحضر المذكور قل قلبك وتحمع له ذهنك وتحعله نصب عينيك من ولد أو 
أهل أو مال أو غير ذلك فتعلم علمًا لا يشوبه شك أنك مفارقة إما في الحياة 
أو قي الممات» وهذه سنة الله الجارية في خلقه وحكمه المطرد. 

ونشغر هذا قلبك وتفرغ له نفسك فتمنعها بذلك عن اليل إلى ذلك 
والتعلق به والملكة بسببه. 


۱۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


و دوي م6ن ل0ھ و قتي 0 پەن ق دب 5ل 


E ROT‏ س 


و 7ت تل 2س انا الأ تح :ب 


ےھ سے 0 و 


ERED)‏ ل0ھ ن۵ عاش ټرەثم وىل5مث ي5َك0 فيەټم0 خولهو 

واعلم رحمك الله أن نما يعنيك على الفكرة قي الموت ويفرغك له ويكثر 
اشتغال فكرك به تذكر من مضى من إخوانك وخلانك وأصحابك وأقرانك 
وزملائك وأساتذتك ومشايخك الذين مضوا قبلك وتقدموا أمامك. 

کانوا يحرصون حرصك ويسعون سعيك» ويأملون أملك» ويعملون ف 
هذه الدنيا عملك وقصت المنون أعناقهم وقصمت ظهورهم وأصلاجم» وفجعت 
فيهم أهليهم وأحباءهم وأقرباءهم وجيراكم فأصبحوا آية للمتوسمين وعبرة 
للمعتبرين. 

ويتذكر أيضًا ما كانوا عليه من الاعتناء بالملابس ونظافتها ونضرة بشرقم» 
وما كانوا يسحبونه من أردية الشباب وام كانوا في نعيم يتقلبون» وعلى الأسرة 
یتکئون» وما شاءوا من حاکم يتنعمون. 

وتي أمانيهم يقومون ویقعدون» لا یفکرون بالزوال» ولا یهمون بانتقال» 
ولا يخطر الموت هم على بال» قد خدعتهم الدنيا بزخارفهاء وخلبتهم وخدعتهم 
برونقهاء وحدثتهم بأحاديثها الكاذبة» ووعدتم بمواعيدها المخلفة الغرارة. 

فلم تزل تقرب هم بعيدها» وترفع هم مشيدهاء وتلبسهم غضها وجديدهاء 
حت إذا تمکنت منهم علائقهاء وکت فيهم رواشقهاء وتکشفت هم 
حقائقهاء ورمقتهم من المنية روامقها. 
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فوثبت عليهم وثبة الحنق وأغصتهم غصة الشرق» وقتلتهم قتلة المختبق 
فحكم عليهم من عيون باكية» ودموع جارية» وخدود دامية» وقلوب من الفرح 
E‏ 
وتر تي تدان من تاع يتم ټ يد0 عت ل5ی ح كم 
ت5 ع5 ل 0ق مدن دن تي 200 خت لو 4 لال دبابن السر 5وج دالب 
ف أدص 0بةح ت من تھ 5ا و تل ټل 2م 5ر عت من تھ 5ا 
خ5لاة ا انی فيي بن قدص ھن 
و ادن ٣ت‏ لھ و تف ع کل ت دت تي 
أت بي ح ٥ت‏ لھ من ف براح ب :ھ٣ا‏ 


و ص تار 3 ھتش تيم اا و ت تاد ح5 دټي 2نا 
تب تار ك من ف٤‏ لټ يدس 2 لش يت 


اللهم اسلك بنا مسلك الصادقين الأبرار» وألحقنا بعبادك المصطفين 
الأخيارء وأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

اللهم ا قلوبًا أماتما البعد عن بابك ولا تعذبنا بأليم عقابك يا أكرم 
من ”مح بالنوال وجاد بالإفضال» اللهم أيقظنا من غفلتنا بلطفك وإحسانك» 
وتحاوز عن جرائمنا بعفوك وغفرانك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم واليتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


(فصل) 


۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


: ثم اعلم أيها الأخ أنه ما من ساعة تمر على العبد لا يذكر الله فيها إلا 
تأسف وتحسر على فواتا بغير ذكر الله ولذلك ينبغي للعاقل أن يجعل معه شينًا 
یذکره لذکر الله کلما غفل عنه. 

يقال إن العبد تعرض عليه ساعات عمره في اليوم والليلة فيراها خزائن 
مصفوفة أربع وعشرين خزانة فيرى في كل خزانة أمضاها في طاعة الله ما يسره. 
فإذا مرت به الساعات التي غفل فيها عن ذكر الله رآها فارغة ساءه ذلك وتندم 
حين لا يفيده الندم. 

وأما الساعات التي كان يذكر الله فيها فلا تسأل عن سروره فيها وفرحه 
بها حت يكاد أن يقتله الفرح والسرور. قال بعضهم أوقات الإنسان أربعة لا 
ا ا ا 

ولله عليك في كل وقت منها سهم من العبودية. 

فمن كان وقته الطاعة لله فسبيله شهود المنة من الله عليه أن هداه ووفقه 
للقيام بها 

ومن كان وقته المعصية فعليه بالتوبة والندم والاستغفار. 

ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر والحمد لله والثناء عليه 

ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا بالقضاء والصير والرضا رضى النفس 
عن الله والصبر ثبات القلب بين يدي الرب. اه. 

العمر إذا مضى لا عوض وما حصل لك منه لا قيمة له. فعمر الإنسان 
هو ميدانه للأعمال الصالحة المقربة من الله تعالى والموجبة له جريل الثواب في 
الآخرة. ولكن ما يعرف قدر العمر إلا نوادر العلماء. 

قال الله جل وعلا وتقدس: 4#اذْځلوا اة ا كُشْمْ تَعْمَلُونَ ‏ [النحل: 
.]٣‏ وقال تبارك وتعالى: هكوا واشربوا هَنيعاً َا أَسْلَمّْمْ في ايام الالية ة 
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[الحاقة: ٤‏ ۲]. وقال: قم گائوا فل ذلك تنلاات ٠‏ 

وهذه هي السعادة التي يكدح العبد ويسعى من أجلها وليس له منها إلا 
ماس كما فال ل وع رق هف و لوان ا سی و 
[النجم: ۳۹]. 

فكل جزء يفوته من العمر خاليًا من عمل صاخ. 

يفوته من السعادة بقدره ولا عوض له منه. 

فالوقت لا يستدرك وليس شيء أعز منه وكل جزء يحصل له من العمر 
غير خال من العمل الصاح يتوصل به إلى ملك كبير لا يفني ولا قيمة لما يوصل 
إلى ذلك لأنه ف غاية الشرف والنفاسة. 

ولأجل هذا عظمت مراعاة السلف الصاح رضي الله عنهم لأنفاسهم 
ولحظاتم وبادروا إلى اغتنام ساعام وأوقاقم ولم يضيعوا أعمارهم قي البطالة 
والتقصير ولم يقنعوا لأنفسهم إلا بالجد والتشمير فلله درهم ما أبصرهم بتصريف 
أوقام. 
توبث غدي الوةص ول لات ش5 ك5 أندةكة فيا 
ق5دت س تار قت بتل5كo‏ ه ذ١ا‏ وي٤فټٍي‏ س دي تر دهم 

قال بعضهم أدرکت آقوامًا کانوا على ساعاقم أشفق منكم على دنانيركم 
ودراههكم فكما لا يخرج أحدكم دينارًا ولا درهمًا إلا فيما يعود نفعه عليه فكذلك 
السلف لا يحبون أن تخرج ساعة بل ولا دقيقة من أعمارهم إلا فيما يعود نفعه 
O‏ 


ت٣‏ ل2 ط: ال2 ب دن غي 1 كوأ نم6 هنټي فټږي 


ص EE‏ 7ھ ۱ تددر O‏ آم تان تھ تا غر تر 0 


زت :5 فټي تھ ٥ا‏ عت ل5ی 
و ظڊل تت ت س۵ ع 5ی لآ مال 
كت كدان ق ٢بت‏ ل5ك0 منت 
يتمسټي وتي دصت بتح ن 
ع بط تش2 ان ل i‏ ل م تال 


حتت 0 oی‏ ذ2ا ق ټي تل0 قد 


س تم E‏ تت 


إتت دثوفن ع ثوا دوَ ف5 عدوا أدَو ن 
چ اء ت تھ دم وا وتج نودت 


ف 2 ض 2 € r‏ ض‌ € 3 ت ۳ 


س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


تل 0د غ۵ 


بواخوردصټ 
يض 0م00 ھ د٣ا‏ إل 5ی ھ ھ٣ا‏ 
أل دق دى عت ل5ی ص تد تر تهت 
و بط اف 


من ج 3 و 0 8 ھت 


e 4 A E 


و وَج تھ تش تھ و لتم e‏ 
وق 5دت ت٥‏ غ٥‏ ط تو ۳ا بټذتاك0 
ش متو الأنثوف: بإرتوض 
أو غو تل تب توا غت لب 0وا ا اوت 
ك ج ت 3 ١‏ ى س ب 2 8 ر ل م 3 ن 3 ۱ ي 15 


مت ن تار ھم بب ظ5 لابمن متا 


الج 2 الأو ل 2 ۲۳ 
ل5 ط5 ال 55ا أ کک ل 2و ۱ و 5ط تال 55ا ر َف عدو ۱ 


مت رتوا وتلا اثر مان هم وتلا ح5س ټ ي0س وتلا رتك0زت 
قدت كدان ل بلقتو تھ فاص دب٤‏ ح 2و | قبض ٠وا‏ الآمال 


اللهم اشف قلوبنا من أمراض المعاصي والآثام وأملأها من خشيتك وأقبل 
بها إلى طاعتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برهمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

(فصل) 

اعلم أنه ينبغي للإنسان المبادرة إلى الأعمال الصالحة» وأن ينتهز فرصة 
الإمكان قبل هجوم هادم اللذات. 

وأن يستعين بالله ويتوكل عليه ويسأله العون في تيسير الأعمال الصالحة 
وصرف الموانع الحائلة بينه وبينها. 

وليحرص على حفظ القرآن» وتدبره وتفهمه» والعمل به» وكذلك السنة» 
ويحرص على أداء الصلاة في جماعة. 

ويحرص على مجالس الذكر» ويحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والسعاية 
والكذب وجيع الأعمال والأخلاق السيئة. 

ویتهياً للرحیل» ویتفقد نفسه مما علیه» وما له فان کان عنده حقوق لله 
وكاة أو لخلقه كأمانات أو عواري أو وصايا أداها بسرعة خشية أن يفجاءه 
الموت وهي عنده. 

فإذا لم تؤدها أنت قي حياتك» فمن بعدك من أولاد أو إخوان يبعد 
اهتمامهم بذلك» لآم یهتمون ویشتغلون ما خلفته هم وضيعت بسببه نفسك. 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

فالله الله البدار بالتفتيش على النفس» والبادرة بالتوبة والإكثار من 
الاستغفار. 

ونما يحثك على ذلك ذكر مرارة الموت الذي سماه رسول الله عي هادم 
اللذات» وتذكر شدة النزع والتفكر ني الموتى الذي حبسوا على أعمام ليجازوا 
بها فليس فيهم من يقدر على حو خطيئة» ولا على زيادة حسنة. 

وعاد بعضهم مریضًا فقال له كيف تحدك؟ 

قال: هو الموت. قال له: وكيف علمت انه الموت؟ قال: أجدن اجتذب 
اجتذابا» وكأن الخناجر تي جويي» وکأن جوني تنور حمى يتلهب: 

قال له: فاعهد (أي أوصى)» قال: أرى الأمر أعجل من ذلك فدعا 
بدواة وصحيفة قال: فو الله ما اتی ها حق شخص بصره فمات. 

وقال إبراهيم بن يزيد العبدي: أتاني رياح القيسي فقال: يا آبا إسحاق 
انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقرهم عهدًا. 

فانطلقت معه» فأتى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور» فقال: يا أبا 
إسحاق ما ترى هذا متمنيًا لو مء قلت: أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من 
طاعة الله ويصلح. 


قال: فھا نحن ثم نض فجد واجتهد» فلم یلبث إلا يسیرا حقى مات. 
(فصل) 
أعلم رحنا الله وإياك وجيع المسلمين أن في القبر وظلمته» وضيقه ووحشته 
وطرح الميت فيه غير نمهد ولا موسد قد باشر التراب وواجه البلى وترك الدنيا 


وزینتها للوری. 
ونبذ منها ما كان قي يديه في العراء مع حبيب ركه وقريب أسلمه» ونصير 


الجزء الأول _ 5 


أفرده» وترك كل ما كان عهده إن ذلك لما يفطم النفوس عن الشهوات» وإن 
كانت صعبة الفطام» ويقطعها عن اللذات» وإن كان قطعها بعيد المرام» إذا 
بحث عن الحقيقة ونظر بعين البصيرة وسمع النداء من قريب فبينما الإنسان في 
رخاء العیش مسرورًا فیما بین يديه غافلاً عن يوم صرعته قد فتح للهوی بابه» 
وأرسل عليه حجابه» ولم يبال بمن لامه قي ذلك أو عابه» إذ هجمت عليه المنية 
فهتکت استاره» وکسفت أنواره» وشتت شله وطمست أعلامه وآثاره. 

فأخرجته من ذلك القصر المشيد» والمنزل المنجد والمتاع المزخرف المنضد» 
إلى حفرة من الأرض ظلماء ضيقة الجوانب مملوءة من الرعب والفزع والخوف 
والقلق والذعر. 

فحذار حذار وبدار بدار قبل أن تصرع هذا المصرع فيفت في عضدك 
ويسقط في يدك وترمى بك عن أهلك وولدك في مهواة تزدحم فيها الأهوالء 
وتنقطع فيها الآمال. 

قد جمعت فيها جعًا ورصعت فيها رصعًا وتركت فيه للهوام والديدان 
طعمًا» ومرعی . 

ولعلك ممن يرغب في تبديل المنازل وإن كانت حساتًا» ولا ترى لربك عز 
وجل فيها تفضلاً وامتنانً. 

فانظر الآن كم بين المنزلتين وكم قدر ما بين الوحشتين إلا أن يدركك الله 
برحمته فتتسع من القبر أقطاره وتمتد فيه أنواره في هذا المعنى: 
مدنت كدان يتوت ح تش0 ھ0 اتن 


مت ۱ د 5 ي 3 ق 2 ول 2 ا د 15 


۲٢‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ى i‏ ۳ 2 ۱ 0 م 3 ن ب 3 ات 3 


و E‏ أ عبد EEE‏ أ عذدةدثت4 زتادا 
إن ل5ھ ي چند0 منت و ي ع ف من ع فو ھت 
بيا إدل ته ټي وتم ز2ن0 س٣حا‏ ف بت وط ټر نةا 
آن ست ھن 5ال تك ي وال 2ط 2ف ب :ن٣۱‏ 
ن0 ح۵0 ۱ لت صتاةن و انت مت قدص 5د ن5ا 
دند ل بنا عب ن00 اَيَو ENE‏ م5ن ذا 

اللهم اسلك بنا مناهج السلامة وعافنا من موجبات الحسرة والندامة 
ووفقنا للاستعداد لما وعدتنا وأدم لنا إحسانك ولطفك كما عودتنا وأّتمم علينا ما 
به اكرمتنا برحمتك یا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


4 


وَأ تنس إتذت انت ال 0م02 ع 5ز 55ى 


ولا تسس إنذت يتھ تد تي 2ك 


ل0 ع مر ك ما الدث دنت يا 


۲۷ 


كاك مخ 0 ل ہی ل o‏ لاع ب 


و تفشك من ب ال جتو تانب ح0 


اللهم وفقنا توفيمًا يقينا عن معاصيك وأرشدنا إلى السعي فيما يرضيك 
وأجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برهمتك يا أرحم 


(فصل) 


فائدة - قال ابن القيم رحه الله: 


لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات 
وإحباطها لأا شهادة من عبد موقن ها عارف يعضموتا قد ماتت منه 
الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائهاء وأقبلت بعد إعراضها. 


۲۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا فضوها واستخذت بين 
يدي رها وفاطرها ومولا‌ها الحق اذل ما کانت له وأرجی ما کانت لعفوه ومغفرته 
ورحمته» وتحرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه. 

فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها» واجتمع همها على من 
أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه» فوجه العبد وجهه بكليته إليه» وأقبل بقلبه 
وروحه وشمه عليه» فاستسلم لله وحده ظاهرًا وباطتًا واستوی سره وعلانيته. 

فقال لا إله إلا الله عخلصًا من قلبهء وقد تخلص من التعلق بغيره والالتفات 
ای ما سواه» قد خرجت الدنيا کلھا من قلبه وشارف القدوم على ربه» وخمدت 
نيران شهوته» وامتلاً قلبه من الآخرة» فصارت نصب عينيه» وصارت الدنيا وراء 
ظهره. 

فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله فطهرته من ذنوبه وأدخلته 
على ربه لأنه لقى ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها 
علانيتها فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه ف أيام الصحة لاستوحش من 
الدنياء وأهلها وفر إلى الله من الناس وأنس به دون من سواه. لكنه شهد ها 
بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأنس ها ونفس مملوءة بطلب الحظوظ 
والالتفات إلى غير الله فلو تجحردت كتجردها عند الموت لكان هما نباً آخر وعيش 
وسوی يها اليم واه الان 
ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما ون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا 
بأ ماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم واليتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه 


الجزء الأول ۹ 
(فصل) 

وعن انس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله 
فقال كيف أصبحت» يا معاذ قال أصبحت مؤمنا بالله حمًا - قال: «إن 
لکل قول مصداقا ولکل حق حقيقة فما مصداق ما تقول؟». 

قال: يا ني الله ما أصبحت صباحًا قط إلا ظننت أن لا أصبح» ولا 
خطوة خطوة إلا ظننت إن لا أتبعها أخرى وكأن أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى 
إلى كتابجا معها نبيها وأوثانحا التي كانت تعبد من دون الله» وكأني أنظر إلى 
عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة» قال عليه الصلاة والسلام "عرفت فألزم". 

وبلغ زين العابدين من الدنيا أفضل ما تسعى إليه همه رجل» فرفضها 
ونبذها قائلاً «هذا سرور لولا أنه غرور» ونعيم لولا أنه عن قريب عدي» وملك 
لولا أنه هلك» وغن لولا آنه فنى» وأمر جسيم لولا أنه ذميم» وارتفاع لولا أنه 
اتضاع وحسب امرئ من الدنيا لقيمات يقيم بها صالبه» وثوب يستر به عورته» 
وصحة يستقوي بها على طاعة الله». 

واعلم يا أخي أن الأجل قريب وهو مستور عنك وهو في يد غيرك» 
مو وک ا كاه وا ايت الد ل منك وون الد فان 
قبل المنتهى وأكرم أجلك بحسن صحبة الصادقين» وإذا آنستك السلامة 
فاستوحش بالعطب» فإنه الغاية وإذا فرحت بالعافية فاحسب حسابا للبلاءء 
وإذا بسطك الأمل فاقبض نفسك عنه بذكر الأجل» فهو الموعد وإليه المورد. 

كتب بعضٌ الحكماء إلى رجل من إخوانه: يا أخي أحذر الموت في هذه 
الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تحده. 

وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة 


2 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


والآخرة ت یبکون حتی کأن بين يديهم جنازة. 

وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعًا عني لذة الدنيا ذكر الموت» والوقوف 
بين يدي الله عز وجل. 

وقال كعب من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. 

وقال شريح: إن أصاب بالمصيبة فأحمد الله تعالى أربع مرات أحده إذ م 
تكن أعظم منهاء وأحهمده إذا رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني لاسترجاع ما 
أرجو فيه من الثواب» وأحمده إذ لم يجعلها ي ديني. 

وقال حاتم الأصم: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنياء ولقد ماتت لي 
بنت فعزاني أكثر من عشرة آلاف وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزف أحد. 

وقال آخر: كن حذرًا من أربع غارات» الأولى: غارة ملك الموت على 
روحك» الثانية: غارة الورثة على مالك الثالثة: غارة الدود على جسمك بي 
قبرك» والرابعة: غارة الخمصاء على حسناتك» فعليك في الاستعداد والاحتياط 
والإكثار من الباقيات الصالحات والمداومة على ذكر الله ليلا ونارا وسرًا وجهارًا. 

کان محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار كبر ويسبح ویذکر 
الله فقال له رجل: یا ابا بکر في هذه الساعة» قال: إا ساعة غفلة ينبغي 
الذكر والتذكير فيها. 

وقال بعض العلماء: إن لأقراً القرآن فأنظر قي آية فيحار عقلي فيها 
وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم وهم يتلون كلام الرمن» أما لو 
فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجة به لذهب عنهم النوم 


فرځا وسروا مما رزقهم الله ووفقهم له. 


د ے2 


ا 


FS OA 


هو الذةةخ0ر لمت ل2ھ دو فن نھ بږ لا ش6 ك0 


ب ھت يتھ تت تدټږي من ب ھ يت د سبل تی منت 
(فائدة) 


إذا علم العبد أن الله تعالى رحيم به ورءوف به وناظر إليه فكل ما يرد 
عليه من أنواع البلايا والرزايا والمصائب ينبغي له أن يصبر ويحتسب ولا يكترث 
بذلك فإنه م یتعود من الله إلا خي له. 

فليحسن ظنه بربه وليعتقد أن ذلك خي له وأن له ف ذلك مصالح خفية 
لا يعلمها إلا الله كما قال تعال: هوعَسى ان رهوا شيا وَهُو حَيْڙ لَكُمْ ‏ 
[البقرة: [۲٠٠١‏ فقد يحب الإنسان الشهرة والعافية والغناء ويكون شرا له كما ني 
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و 6خ ف5 وف ع6تټي ھ2ا بوأون ةك6 نت المت بدت تل 


ا س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
(فائدة) 


قيل من علامات التوفيتق دخول أعمال البر عليك من غير قصد هاء 
وصرف المعاصي عنك مع السعي إليهاء وفتح باب اللجاء والافتقار إلى الله 
تعالى في كل الأحوال» واتباع السيئة الحسنة» وعظم الذنب قي قلبك وإن كان 
من صغائر الذنوب والإكثار من ذكر الله وشكره وحمده والاستغفار. 

ومن علامات الخذلان تعسر الطاعات عليك مع السعي فيها» ودخول 
المعاصي عليك مع هربك منهاء وغلق باب الالتجاء إلى الله وترك التضرع له 
وترك الدعايي وإتباع الحسنة بالسیعغات› واحتقارك لذنوبك وعدم الاهتمام ا 
وإهمال التوبة منها والاستغفار ونسيانك لربك. 

ذم الإنسان نفسه واحتقاره ها ا يتحققه من عيوجا وآفاقا مطلوب منه 
لأنه يؤديه إلى التفتيش عليها وحاسبتها بدقة ويؤديه أيضًا إلى الحذر من غرورها 
وشرورهاء 

فتصلح بسبب ذلك أعماله وتصدق أحواله وتستقيم» بإذن الله أموره وإلا 
فسدت عليه واعتلت لدخول الآفات عليها ولا يصدنه عن ذلك مدح المادحين 
وثناء المتملقين؛ لأنه یعلم من عيوب نفسه ما لا یعمله غیره. 

المؤمن الحقيقي هو الذي إذا مدح وأثنى عليه وذكر طرفا من خاسنه 
استحیا من الله تعالی استحيا تعظيم وإجلال أن يثنى عليه بصفة ليست فيه. 

فيزداد بذلك مقتا لنفسه واستحقارًا ها ونفورًا عنها ويقوى عنده رؤية 
إحسان الله تعالى إليه وشهوده فضله عليه ومنته في إظهار المحاسن عليه ويشكر 
الله ويحمده على ما أولاه من نعمه التق لا تعد ولا تحصى. 

قیل إن رجلاً أخرج من السجن وف رجله قيد وهو يسأل الناس فقال لإنسان 


الجزء الأول ت ۳۳ 


عاقل أعطني كسرة بزة فقال لو قنعت بالكسرة لما وضع القيد ني رجلك» ورأى 
رجل رجلا من الحكماء يأكل ما تساقط من البقل على رأس للاء. 

فقال لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذاء فقال الحكيم وأنت لو 
قنعت هذا لم تحتج إلى خدمة السلطان» وقال رجل لآخر كيف حالكم مع 
السلطان» فقال كما قال الله جل وعلا: #سمًاغون لِلْكذٍب أكَالونَ لِلشُحْتِ ة 
[المائدة: .]٤١‏ 


(فائدة) 


الأسباب ال جالية حبة الله لعبده المؤمن نذكر ما تيسر منها إن شاء الله: 

)١(‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه والتفطن لراد الله منه. 

(۲) الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله قال الله تعالى: 
E E EA AHA‏ 

(۳) التقوى» قال الله تعالى: #واللة مح القن خ. 

)٤(‏ طهارة الباطن والظاهرء قال الله تعالى: هواللة يحب الْمُطَهَرينَ ة 
[التوبة: .]٠١۸‏ 

() التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فاخا توصل إلى حبة الله 
لعبده كما في الحديث: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». 
الحديث. 

)٦(‏ دوام ذكر الله على كل حال في كل مكان إلا في المحلات المستقذرة 
كالخلاء ونحوه ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل. 

(۷) إيثار حبة على حابه عند غلبات الهوى. 

(۸) مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهدقا وتقلبه في رياض 


۳٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا حالة. 

)٩(‏ مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

)٠١(‏ إنكسار القلب بين يديه والتضرع والتذلل له وإظهار الافتقار إليه 
وإظهارالعجز والمسكنة والتلهف إلى رحته ورأفته ولطفه. 

)١١(‏ مجالسة التالين للقرآن العاملين به والذاكرين الله كثيرا. 

(۱۲) القتال في سبيل الله قال تعالى: هد الله يحب الَذِينَ اتون في 
E O E‏ 

)١۳(‏ إتباع الي بل قال الله جل وعلا: هفل إن كنم بون الله 
ree A A ab‏ 

.]٠٤١ الصيرء قال تعالى: هرال ججحب الصَابرينَ ة [آل عمران:‎ )١ ٤( 

)٠١(‏ الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي أي وقت التجلي الإهيء› 
وهو يي الاسحار قبل الفجر لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والقالب 
بين يديه م ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

)١١(‏ مباعدة العوائق والحوائل وكل سبب يحول بين القلب وبين الله عز 
وجل. 

قال رجل لطاوس: أوصني قال أوصيك أن تحب الله حًا حت لا يكون 
شيء أحب إليك منه» وخفه خوقًا حت لا يكون شيء أخوف إليك منه» وارج الله 
رجاء يحول بينك وبين ذلك الخوف وارض للناس ما ترضى لنفسك. 

اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض نسألك أن توفقنا لما فيه 
صلاح ديننا ودنيانا وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
الملسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصبحه 


ع 


اجمعين. 


الجزء الأول __ 2 
(فصل) 

المراقبة في ثلاثة أشياء: مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه ومراقبة الله 
عند ورود المعصية بتركها ومراقبة الله في الحم والخواطر والسر والإعلان قال تعالى: 
قوَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تكن صْدُورْحُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ة [القصص: 1۹[ وقال البي ڳل: 
«أن تعبد الله كَأَنّكَ تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك». 

قالت أماء بنت عميس: إنا لعند علي بن ابي طالب بعد ما ضربه ابن 
صدقنا وعده وأورثنا الجنة فقيل له ما ترى» قال هذا رسول الله وأخي جعفر 
وعمي حزة وأبواب السماء مفتحة والملائكة ينزلون يسلمون علي ويبشرون 
وهذه فاطمة قد طاف با وصائفها من الحور وهذه مناز قي الجنة "لمل هذا 
فليعمل العاملون '. 

عن کثیر بن زید قال: کبر حکیم بن حزام حقی ذهب بصره ثم اشة 
فاشتد وجعه فقلت لأحضرنه ولأنظرن ما يتكلم به فاذا هو يهمهم ویقول لا اله 
إا الله حبك وا خشاك خی مات انه : 

ولا حضرت أبا هريرة الوفاة بكى قالوا ما يبكيك» قال: بعد السفر وقلة 
الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط ق النار. 

وما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
لار م قال مرحبًا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة اللهم إن كنت 
أخافك وأنا اليوم أرجوك. 

اللهم إنك تعلم أن لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنخار 
ولا لغرس الأشجار ولكن لطول ظماً المواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة 


8 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
الساعات ومزامة العلماء بالركب عند حلق الذكر ثم قبض -رحه الله-. 

ولا حضرت أبا الدرداء الوفاة جعل يجود بنفسه ويقول ألا رجل يعمل 
لمثل مصرعي هذا ألا رجل يعمل لثل يومي هذا ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه 
ت قبض -رحه اللّه-. 

ثم أعلم: أن الأم المصيب للبدن إنما يدرك بواسطة الروح» وإذا وصل الام 
إلى نفس الروح فلا تسأل عن كربه وأله حت قالوا إنه أشد من ضرب بالسيوف 
ونشر با مناشير وقرض بالمقاريض. 

والسبب ف أنه لا يقدر على الصياح مع شدة الأم لزيادة الوجع والكرب 
حت قهر كل قوة وضعف كل جارحة فلم يبق له قوة الاستغاثة والاستعانة. 

أما العقل فقد غشيه وشوشه وأما اللسان فقد أبكمه وأما الأطراف فقد 
خدرها وضعفها فإن بقيت فيه قوة “معت له خوارًا وغرغرة من صدره وحلقه 
حت يبلغ بها إلى الحلقوم. 

فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها وتغلق أبواب التوبة قال 4: 
«إت الله عز وجل يقبل توبة العبد ما : يغرغر» رواه الترمذي وقال حديث 

فالموفق من يكون الموت نصب عينيه لا يغفل عنه ساعة فيستعد للموت. 

ويفتش على نفسه ويتفقدها من قبل الصلوات ومن قبل حقوق الله 
وحقوق خلقه هل أقام الصلاة على الوجه الأكمل؟ هل أدى إإكاة كاملة 
مكملة؟ هل أبرأً ذمته من حقوق الآدميين؟. 

هل أدى الأمانات إلى أهلها؟ هل نفد ما عنده من وصايا ووكالات؟ هل 
عنده أشياء معارة كتب أو نوها يرجعها؟ هل عنده كتب زائدة يفرقها على 
طلبة العلم العاملين بعلمهم؟ ویتلف إن کان عنده آلات هو لا تقبض روحه 


الجزء الأول ت ۳۷ 


وهي عنده. قال بعضهم إن علامة قصر الأمل! المبادرة تي العمل قبل حلول 
الأجل ومن ادعى قصر الأمل وهو يعتنى بالدنيا فهو كاذب قي دعواه. 

فالتوفيق أن يكون الموت أمامه قي كل لحظة لا يغفل عنه أبدًا إن أصبح 

مديم العمل بطاعة الله شاكرًا له على توفيقه لذلك ملازمًا لذكر الله ليلاً 
ومارا سرا وجهارًا. 

ولكن لا يتيسر هذا إلا لمن فرغ قلبه عن الغد وما يكون فيه وعن الدنيا 
وأشغاما وزخارفها وجميع متعلقاتا. 

إلا ما كان عوتًاً على الآخرة وأداء لما وجب عليه من حقوق نسال الله 
الإعانة والتوفيق والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

(فصل) 

فيا أيها الغافل المهمل المفرط وكلنا كذلك» النتبه وتصور صرعة الموت 
لنفسك وتصور نزعه لروحك وتصور کربه وسکراته وغصصه وغمه وقلقه. 

وتصور بدو للك لحذب روحك من قدميك ت الاستمرار لجذب الروح 
من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حت إذا بلغ منك 
الكرب والوجع والأم منتهاه وعمت الالام هيع بدنك وقلبك وجل عزون 
منتظر إما البشرى من الله بالرضا وإما بالغضب. 

فا نت ى كبك ,عموعك د وشدة رنت لارقا بلا حدئ الشرين 
إذ معت صوته إما بما يسرك وإما مما يغمك فيلزم حينفذ غاية الهم والحزن أو 
الفرح والأنس والسرور قلبك حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك 
وملت اف دار من سلف من الأمم قبلك. 


۲۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


وتصور نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورًا أو مليء رعبًا وحزنًا وعبرة 
وبزيارة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين منكر ونكير وسؤالهما لك ي القبر عن 
ثلاثة أسغلة ما فيها تخيير» الأول من ربك والثاني ما دينك والثالث من نبيك؟ 

فقصور أصواتما عند ندائهما لك لعجلس لسؤالهما لك فيه فتصور 
جلستك في ضيق قبرك وقد سقط كفنك عن حقويك والقطن من عينيك. 

ثم تصور شخوصك ببصرك إليهما وتأملك لصورتيهما فإن رأيتهما 
بأحسن صورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة والسرور وإن رأيتهما بأقبح صورة 
أيقنت بالعطب والملاك. 


و يتلق 5ى نت كيرا فټښي يتس 2وم دان 


اخر: 


إتذتا و اف وي دت قب 
و فن ي أنَو ص تال 


فلو ل ت ا لق ٤٦‏ بتر 0 ص تار ب 


ف تم ث 3 ل ۳ ك ق 2 د ۳ 


ك ن 8° و 8 ل ت تو ت 


الجزء الأول ت ۳۹ 


ثم تصور كيف يكون شعورك إن ثبتك الله جل وعلا ونظرت إلى ما أعد 
لله لك وقوهما لك هذا منزلك ومصيرك فتصور فرحاك وسرورك مما تعاينه من 
النعيم وبحجة الملك وإيقانك بالسلامة تما يسوؤك. 

وإن كانت الأخرى فتصور ضد ذلك من إنتهارك ومعاينتك جهنم وقوهما 
لك هذا منزلك ومصيرك فيا ها من حسرة ويا ها من ندامة ويا ها من عثرة لا 
تقال. 

م بعد ذلك الفناء والبلاء حى تنقطع الأوصال وتتفتت العظام ويبلى 
جسدك ويستمر حزنك فيا حسرة روحك وغمومها وهمومها. 

حتى إذا تكاملت عدة الأموات وقد بقي الجبار الأعلى منفردًا بعظمته 
وجلاله وكبريائه ثم م يفجاك إلا نداء المنادي للخلائق للعرض على الله جل 
وعلا. 

قال تعالى: هوَاستَمِغ يَوْم باد الماد من مَكَانِ قريب يَوْم يَسْمَعُونً 
الصَيْحَة باحق ذَلِكَ يَوْمُ اروج ة [ق: ]٤۲‏ يأمر ا اھ اد لی 
صخ بت امقس ها العظاء البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة 
والشعور المتفرقة إن الله يل وكن أن تحتمعن لفصل القضاء. 

فتصور وقوع الصوت قي “معك ودعائك إلى العرض على مالك الملك فيطير 
فؤادك ويشيب رأسك للنداء لأا صيحة واحدة للعرض على الرب جل وعلا قال 
تعالى: هإفًا هى رَجرةٌ وَاحدَة قَإدّا هم بالاهرة ة [النازعات: .]١ ٤‏ 

فبينما أنت قي فزع من الصوت إذ “معت بانشقاق الأرض فخرجت مغبرا 
من غبار قيبرك قائمًا على قدميك شاخصًا ببصرك نحو النداء قال تعالى: هَيَوْمَ 
َشَمَقٌ الأَرْضْ عَنْهْمْ سراعاً ة [ق: ]٤٤‏ وقال: قشعا أَبْصارشُم مرون من 
الأَجْدَاثِ 4 [القمر: ۷]. 


٠‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


فتصور تعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وهمومك وغمومك في 
زهة الخلائق خاشعة أبصارهم وأصواقم ترهقهم الذلة قال تعالى: ةوَحَشَعت 
کک لمن فلا سمغ إلا همسا ة [طه: .]١٠۸‏ وقال تعالى: #خشعاً 
صَارهُمْ جود مِنَ الَأَجْدَاثِ جراد هتشر مُهُطعِينَ لل تى الداع ة [القمر: 
اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة وقي الآخرة وآتنا ق الدنيا حسنة 
وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك 
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
(فصل) 
ثم تصور إقبال الوحوش من البراري منكسة رءوسها مول يوم القيامة فبعد 
توحشها وإنفرادها من الخلائق ذلت ليوم النشور قال تعالى: هدا الْوْحُوش 
حشرت 4 [التكوير: .]١‏ 
وتصور تكوير الشمس وتناثر النجوم وانشقاق السماء من فوق الخلائق 
مع كثافة مكها فيا هول صوت ذلك الانشقاق 
والملائكة على حافات ما يتفطر من السماء قال الله تعالى: هروانشَقّت 
السَمَاء َي يَْمَمٍِ وَاهِيَة وَالْمَلَّكُ عَلَى أَرَجَائها ة [الحاقة: .]١١‏ وقال تعالى: 
قدا انشَمَّتِ السَمَاء فَكَانَّٿ وَرْدَةَ كالدّكان 4 [الرمن: ۳۷] وقال تعالى: 
قدا السكمّاء انشَمَّث 4 [الانشقاق: .]١‏ 
قيل تذوب كما تذوب الفضة قي السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي 


a 


يدهن بها فتارة حهراء وتارة صفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة وقال تعالى: هَيَوْمٌ تكونٌ السَمَاء كالْمُهُل ة [المعارج: ۸] قيل 


الجزء الأول ت ٤١‏ 


كالفضة المذابة أو الرصاص للمذاب وقال تعالى: هيَوْماً َا الولدَانَ شیا 
ا 

فتصور وقوفك مفردًا عريانًا حافيًا وقد أدنيت الشمس من رءوس الخلائق 
ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين» فبينما أنت على تلك الحال المزعجة 
اشتد الكرب والوهج من حر الشمس ثم ازدحمت الأمم وتدافعت وتضايقت 
واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من شدة العطش والخوف العظيم. 

وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام والعطش 
تضاعف ولا نوم ولا راحة وفاض عرقهم على الأرض حت استنقع ثم ارتفع على 
الأبدان على قدر مراتبهم ومنازمم عند ركم بالسعادة والشقاوة. 

ثم تصور مجيء جهنم تقاد وها سبعون ألف e‏ 
ألف ملك جروا قال تعالى: هوَجيءَ يَوْمَيِلٍ َنَم يمي يتَذكر الإنسا 0 
1 الذکری قاق 

فلا يبقی ملك مقرب ولا ني مرسل الا جثاراکبته يقول يا رب نفسي 
نفسي فتصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي قد ملأ القلوب رعبًا وخوفًا وقلمًا 
وذعرًا يا له من موقف ومنظر مزعج. 

وأنت لا محالة أحدهم فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق والفرع 
والرعب الشديد والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاءء قال تعالى: هوَتنذِرَ يَوْمٌ الجنع لا ريب فيه فُريق ق اة ريق في 
العير ة [الشورى: ۷]. 

فتصور أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد بنفسه 
نادي نفسي نفسي قال الله تعالى: هيوم اي کل تفي اول عن تفا ق 
للخل ]قال تعال: هبز ب الخ ن خي امه بيه 4 [عبس: 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
[. 

فتصور نفسك وحالتك عندما يتبراً منك الولد والوالد والأخ والصاحب 
لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال التي ملأت القلوب من 
الخوف والفزع والرعب والذعر. 

ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروءة والحفاظ أن تفر من 
أمك وأبيك وأخيك وبنيك ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والمول اضطرك إلى 
ذلك فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم عليهم إذا فروا منك قال الله تعالى: 
لكل امرئٍ مَْهُمْ يَوْمَيذٍ شان ييه ة [عبس: ۳۷]. وقال تعالى: هن رة 
الساعَة شَيءَ عَظيم يوم روما َذڪَل کل مُرضءة عَکا أَرْضَعَٿ وَئَضَُ كل داتِ 
مل مھا وتر التاسَ سکاری وما هم بشکاری ولک عَذَابَ اله شدِیڈٌ ‏ 
[الحج: .]١‏ 

فبينما أنت في تلك الحالة مملوء رعبًا قد بلغت القلوب الحناجر من شدة 
الأهوال والمزعجات والخوف العظيم إذ ارتفع عنق من النار يلتقط من أمر بأخذه 
فينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم ثم تصور اليزان وعظمته وقد نصب 
لوزن الأعمال وتصور الكتب المتطايرة في الأيمان والشمائل وقلبك واجف ملوءًا 
خوفًا متوقع أين يقع كتابك قي مينك أو في شالك أو وراء ظهرك. 

اللهم وفقنا لصاح الأعمال وآتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحهمين» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(فصل) 


فالأتقياء يعطون كتبهم بأيماخم والأشقياء بالشمال أو من وراء الظهرء 


إل أَهْلِهِ مَسْرْوراً ‏ [الانشقاق: 4]› وقال: هو 


فَسَوْفَ يدعو ثبْوراً وَيَّصْلّى سَعيراً م [الانشقاق: .]١١‏ 
وقال تعالى: هفَأمًا مَنْ أو كناب بيمينه فَيمُول هَاؤُمٌ افروُوا كَابية ة 


فيا ها من مواقف ويا ها من أهوال ويا ها من خطوب مرد تصورها 
يبكي المؤمن ها حمًا. 

E E 
فتذكرت الآخرة فبكت فسالت دموعها على خد النبي ي فاستيقظ بدموعها‎ 
فرفع رأسه فقال: ما يبكيك فقالت يا رسول الله ذكرت الآخرة هل تذكرون‎ 
أهليكم يوم القيامة قال: والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فإن أحدًا لا يذكر‎ 
إلا نفسه: إذا وضعت الوازين ووزنت الأعمال حى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه‎ 
." ام يثقل» وعند الصحف حت ينظر أبيمينه يأخذ ام بشماله» وعند الصراط‎ 

وعن أنس بن مالك قال: بُؤتى بابن آدم يوم القيامة حت يوقف بين كفتي 
الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يُسْمع الخلائق سعد 
فلان بن فلان سعادة لا یشقی بعدها أبدًا وإِن خف میزانه نادی بصوت یسمع 
الخلائتق شقي فلان بن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. 

وتصور بينما أنت واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله جل 
وعلا وتقدس إذ نودي باسمك على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين أين 
فلان بن فلان هلم إلى العرض على الله عز وجل. 

فقمت أنت لا يقوم غيرك ها لزم قلبك من العلم من أنك المطلوب فقمت 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ترتعد فرائصك وتضطرب رجلاك وجيع جوارحك وقلبك من شدة الخوف 
والذهول قي أشد الخفقان مرتفعًا إلى الحنجرة. 

قال الله جل وعلا وتقدس: #وَأنذِرْهُمْ يَوْمَ الآرقة إِذٍ الْقْلْوبُ لى 
الختاچر گاظِمِينَ ة [غافر: ۱۸]. 

فتصور خوفك وذلك وضعفك واخيار أعصابك وقواك متغيا لونك 
مرعوبًا مذعورًا مرتكضًا مزعجًا قد حل بك الغم والهم والاضطراب والقلق 
والذهول هما أصابك ورأيت من الشدائد والكروب والحزنات ما الله به عليم. 

قال الله جل وعلا وتقدس: ووَتَری التاسَ سُکاری وما هم پشکاری 
َلك عَدَاب الله شَدِيدٌ ة [الحج: ۲]. فيا له من يوم قال الله جل وعلا 
وتقدس: هفَكيْف تَنَمُونَ إن مرم يَؤْماً بعل اولان شيباً ة [المزمل: ]٠۷‏ 
والآية بعدها. 

وتصور وقوفك بين يدي بديع السموات والأرض الذي الأرض جيعًا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» القوي العزيز وقلبك خائف ملوء 
من الرعب محزون وجل وطرفك خائف خفي خاشع ذليل. 

وجوارحك مرتعدة» بيدك صحيفة حصا فيها الدقيق والجليل لا تغادر 
صغيرة ولا كبيرة فقرأنا بلسان كليل وقلب منكسر وداخلك من الخجل والجبن 
والحياء من الله الذي لم يزل إليك محستًا وعليك ساترا. 

فبأي لسان جيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وباي قدم 
تقف غدًا بين يديه وبأي طرف تنظر إليه وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم 
الجليل ومساءلته وتوبيخه. 

وتصور نفسك بصغر جسمك بين يدي من السموات السبع والأرض 
كخردلة في كفه الكبير المتعالى شديد الحال الذي ما من دابة إلا هو آخذ 
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بناصيتها وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه لا إله إلا هو القوي العزيز. 

وتصور نفسك ذه الميئة والأهوال محدقة بك من جوانبك ومن خلفك 
فكم من كبيرة قد نسيتها أثبتها عليك الملك وكم من بلية أحدثتها فذكرعا وكم 
من سريرة قد كنت كتمتها قد ظهرت وبدت. 

وكم من عمل قد كنت تظن أنه قد خلص لك وسلم فإذا هو بالرياء قد 
حبط بعد ما كان أملك فيه عظيمًا فيا حسرة قلبك وتأسفك على ما فرطت في 
طاعة ربك قال تعالى: 4ن تول تقس يا ری على ما فوطت في جنب الله 
إن كنث لَمِنَ الساخرينَ 4 [الزمر: ٦ه].‏ وقال تعالى: هوَأنذِرْهُمْ يوم الحسرة إذ 
ُضى لمر وَهُمْ في فة وَهُمْ لا بُوْمنوَ ے [مرے: .]٠۹‏ 

حت إذا كرر عليك السؤال بذكر البلايا ونشرت مخبآتك التي طالما أخفيتها 
وستريا عن خلوق مثلك لا ملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعًا وقد ظهرت قلة 
هيبتك لله وقلة حيائك منه وظهرت مبارزتك له بفعل ما تاك عنه. 

فما ظنك بسؤال من قد امتلاً سمعك من عظمته وجلاله وکبریائه وسائر 
صفات كماله وكيف بك إن ذكرك غالفتك له وركوبك معاصيه وقلة اهتمامك 
بنهيه ونظره إليك وقلة اكتراثك في الدنيا بطاعته. 

وماذا تقول إن قال لك يا عبدي ما أجللتني أما استحييت مني أما 
راقبتني؟ استخففت بنظري إليك ألم أحسن إليك ألم أنعم عليك ما غرك مي؟ 

شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته 
وعلمك ماذا عملت فيه؟ 

وورد عن البي 5 أنه قال: «ليقفن أحدكم بَيْنَ يدي الله تبارك وتعالى 
لیس بینه وبين حجاب حجبه ولا بینه وبینه ترجمان يترجم عنه فقول ألم نعم 
ألم آتك مالا؟ فيقول بلى. فيقول ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول بلىء ثم ينظر 


٤٦‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


عن ينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن #ماله فلا يرى إلا النار فليتق أحدكم 
النار ولو بشق تمرة فإن م جد فبكلمة طيبة». رواه البخاري. 

فأعظم به موقمًا وأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية وأعظم ما 
يداخلك من الخجل والغم والحزن والأسف الشديد على ما فرطت في طاعته 
وعلى ركوبك معصيته وعلى أوقات ضاعت عند الملاهي والمنكرات» قال الله 
تعالى عن حال امجرمين المفرطين: هرلو رى إِذ المْجْرمُود ناكسو رؤوسِهمْ عِندَ 
رم رتا أبصرا عتا فازجغتا تَعْمَل صالماً إن مُوقئونَ ة [السجدة: ]١١‏ 
وقال تعالى: ھول ری إذ روا لا قوت وَأخذوا من مَکانِ قريب وَقالوا آنا 
به ران هش اتوش من مَكَانٍ بَعيدٍ ك [سباً: ١ه].‏ الآية. 

وكيف تبت رجلاك عند الوقوف بين يديه وكيف يقدر على الكلام 
لسانك عندما يسألك الحى القيوم إلا أن يثبتك جل وعلا ويقدرك على ذلك 
فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء والخجل بدا لك منه أحد أمرين 
إما الغضب أو الرضا عنك. 

فإما أن يقول يا عبدي أنا سترتا عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت منك يسير إحسانك 
فيستطير قلبك بالبهجة والفرح والسرور فيشرق ويستنير لذلك وجهك. 

وتصور رضاه عنك حینما تسمعه منه فثار في قلبك فامتلا سرورًا وکدت 
أن توت من الفرح فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل. 

اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
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وعلى آله وصحبه أجمعين. 
(فصل) 

وتصور نفسك وقد بدا لك منه الرضا والرحمة والمغفرة فتكاد روحك أن 
تطير من بدنك فرحا فكيف لو معت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك 
فأمن خوفك وسكن حذرك وتحقق أملك ورجاؤك بخلود الأبد وأيقنت بفوزك 
ونعيمك أبدًا لا يفنى ولا يبيد وطار قلبك فركًا وابيض وجهك وأشرق وأنار. 

ثم خرجت إلى الخلائق مستنير الوجه قد حل بك أكمل الجمال والحسن 
كتابك بيمينك وقد شخصت أبصار الخلائق إليك غبطة لك وتأسمًا على أن 
ينالوا من الله عز وجل مثل ما نلت. 

وتصور نفسك إن لم يعف عنك ربك وأيقنت بالملاك وذهب بك إلى 
جهنم مسود الوجه تتخطى الخلائق بسواد وجهك وكتابك قي مالك أو من 
وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور والملك آخذ بعضدك ينادي هذا فلان بن فلان 
قد شقي شقاء لا يسعد بعده أبدًا. 

وتصور الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم قدامك وتصور ما 
يحل بك من الوجل والخوف الشديد حين رفعت طرفك فنظرت إليه بدقته 
وحوضه وجهنم تضطرب وتتغيض وتخفق بأمواجها من تحته. 

فيا له من منظر ما أفظعه وأهوله وسماعك شهيقها وتغيظها وقصف 
أمواجها وجلبة ثورانما من أسفلها وقد اضطررت على لمشي عليه وقد مرت 

م قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاظته وفظاعته وقيل للخلق معك 
کو کا و ا و ا چ 


۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ما عاينت من المزعجات والكروب والشدائد والأهوال وعظائم الأمور وقلة 
المأكل والمشرب والراحة. 

ولا قيل اركب طار عقلك رعبًا وخوقًا ثم إذا رفعت رجلك وأنت تنتفض 
لتركب الجحسر فوقع قدمك على حدته ودقته فازداد فزعك وازداد رجفان قلبك 
ورفعت رجلك الأخرى وأنت مضطرب تتمروج من شدة الخوف العظيم وقد 
أثقلتك الأوزار وأنت حاملها على ظهرك وأنت تنظر إلى الناس يتهافتون من بين 
يديك ومن ورائك. 

فتصور مرورك عليه بضعفك وثقلك وأوزارك وقلة حيلتك وأنت مندهش 
ما تحتك وأمامك ممن ينون ويزلون وقد تنكست هاماقم وارتفعت أرجلهم 
وآخرون يختطفون بالكلاليب وتسمع العويل والبكاء والأصوات المزعجات 
المناديات بالويل والثبور. 

فيا له من منظر فظيع ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه ومكان من آهوله 
وموقف ما أشقه وكأ بك مملوء من الذعر والرعب والقلق ملتفتًا بميتا وشالاً 
إلى من حولك من الخلق وهم يتهافتون قدامك ق جهنم وأنت تخشى أن تتبعهم 
إلى قعر جهنم. 

فتصور هذا بعقلك ما دمت قي قيد الحياة قبل أن يحال بينك وبينه فلا 
يفيدك التفكير لعلك أن تتلاف تفريطك وتحاسب نفسك قبل أن يفوت الأوان 
فتبوء بالفشل والخيبة والحرمان. 

وتصور حالتك إن بؤت بالخسران وزلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما 
كنت تحاذر وتخاف وطار عقلك ثم زلت رجلك الأخرى فنكست على هامتك 
وعلت رجلاك فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك. 

فجذبت به وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة لغضب مولاها وقد غلب 
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على قلبك الندم والتأسف على أوقات ضيعتها فيما يسخط اللّه. 

وتصور “ماعك لنداء النار بقوله عز وجل: هكل امتَلأتِ 4 [ق: ]١‏ 
وسمعت إجابتها له َكَل من مَريدِ ة [ق: .]۳١‏ وهي تلتهب ني بدنك هما 
عظامك ترق تطلب منهم ماء أو نحوه فأجابوك بالرد والخيبة فتقطع قلبك 
حسرة وأسفا. 

E EE EA E e NUS 
فيضو عَلَيتا مِنَ الْمَاء أو ا رَرَقَكَمْ الله الوأ د الله حَرَمَهُما عَلّى الكافرينَ ة‎ 
فيا خيبة من هذا حاله وهذا مآله.‎ ]٠١ [الأعراف:‎ 

لقد تقطع قلبك حزتا إذ خيبوا أملك فيهم وما رأيت من غضبهم عليك 
لغضب ربك عز وجل ففزعت إلى الله بالنداء بطلب الخروج منها فبعد مدة الله 
أعلم بها جاء الجواب: ۇاسَؤوا فيا وَلا ثُكَلَمُونِ 4 [المؤمنون: .]٠١۸‏ 

فلما معت النداء بالتخسغة لك ولأمغالك بقى نفسك من شدة الضيق 
والألم والحسرة مترددًا في جوفك لا خرج له فضاقت نفسك ضيمًا شديدًا لا يعلم 
مداه إلا الله . 

وبقيت قلقًا تزفر ولا تطيق الكلام ثم أتاك زيادة حسرة وندامة حيث أطبق 
أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها فانقطع الأمل كليًا. 

فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين ”معوا وقع أبوابجا تطبق عليهم 
قال الله جل وعلا وتقدس: هكا عَلَيْهم مُوْصَدَةّ في عَمَدٍِ تمَدَدَةٍ م [الممزة: 
]. 

فعلموا عند ذلك أن لا فرج أبدًا ولا خرج ولا حيص همم من عذاب الله 
خلود فلا موت وعذاب لا زوال له عن ابدام ودوام حرق قلوکم. 


e‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


أحزان لا تنقضي وموم وغموم لا تنفد وسقم لا يبرا وقيود لا تحل وأغلال 
لا تفك قال تعالى: #إذ الأَعلال ف أغتاقهم والسلاسل يبون ف الحم 4 
في التار يُسْجَرُون ة [غافر: .]۷١‏ 

وقال تعالى: کک مروا فُطعَٿ مم ياب من ارِ يُصَبُ من قوق 
وسم اميم طهر به ما في بُطويم واللود وم مُقَامِع مِنْ حَدِيدٍ كلما 
ادوا أن رجو ys‏ [الحج: ۲۲| 

e ER eys 
فلا ترحم حتى إذا طال فيها مكثك واشتد بك العطش.‎ 

فذكرت الشراب في الدنيا فزعت إلى الجحيم فتناولت الإناء من يد الخازن 
الموكل بعذابك فلما تناولته تع#زعت كفك من تحته واحترقت من حرارته ثم قربته 
إلى فمك والأم بالغ منك كل مبلغ فشوى وجهك وتساقط لحمه. 

ثم ججحرعته فسلخ حلقك ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعاءك قال الله جل 
وعلا: وسوا مَاء يما فَقَطْعَ کک ة [محمد: .]٠١‏ وقال جل وعلا 
وتقدس: 4وَيسْقًى من مَاءِ صَدِيدِ َة ولا كاد سيه وبأتيه اموت مِن 
کل مَکانِ وما هو عَيْتٍ ومن وَرَآئه عَدَابٌ عَلِيظٌ 4 [إبراهيم: .]١١‏ 

ثم ذکرت شراب الدنیا وبرده ولذته فبادرت إلى الحميم لتبرد به كبدك کما 
تعودت ف الدنيا فسقيت فقطع أمعاءك والحميم شراب كالنحاس المذاب يقطع 
الأحشاء والأمعاء ثم بادرت إلى النار رجاء أن تكون أهون منه ثم اشتد عليك 
حريق النار فرجعت إلى الحميم قال الله تعالى: هيَطوفُودَ بَيْتَهَا وَبَْنَ ميم آنِ ‏ 
[الرمن: ]٤٤‏ وقال في الآية الأخرى: #إذ ذ الدَغلال ي افع قم والسلاسل 
ESE o‏ 

فقدر نفسك مع الضائعين والخاسرين لعلك أن تلحق بالأبرار والمقربين 
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وتصور حالتك لما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك كل مبلغ وذكرت 
الجنان وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم. 

وهاجت الأحزان وهاجت غصة في فؤادك إلى حلقك أسمًا على ما فات 
من رضا الله عز وجل وحزاً على نعيم الجنة. 

ثم ذکرت شرابما وبرد مائها وذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو أم أو 
ابن أو أخ أو غیرهم من القرابة أو الأصدقاء قي الدنيا فنادیتهم بقلب مححزون. 

لا يرحم بکاؤهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يغاثون عند تضرعهم ولا تقبل 
توبتهم ولا تقال عثرعم غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضی عنهم أبدًا فمثل 
نفسك ذا الوصف إن م يعف عنك ربك لعلك أن تستيقظ فتستدرك. 

فلو رأيت المعذبين وقد أكلت النار لحومهم ومحت خاسن وجوههم 
واندرس تخطيطهم فبقيت العظام حترقة مسودة وقد قلقوا من شدة تكرر العذاب 
الأليم قال تعالى: هو أن عَذّابي هُو الْعَذَّاب الأليم م [الحجر: .]٠١‏ 

وهم ينادون بالويل والثبور ويصرخون بالبكاء والعويل قال الله جل وعلا 
وتقدس: هوم يَصطرځون فيها را أخرجتا تعمل صالجاً عَبْرَ الي كتا 
be‏ 7 ۰ چ ^~ 4 و ° س 2 ۴ 2 3 
َعْمَلْ 4 [فاطر: ۳۷]» وقال: قدا ألقُوا منها مَکاناً ضبُق مُمَرَنِينَ دَعَوا 
هتاك بوا لا تَذْعُوا الوم ورا واجداً وَاذْعُوا بور كثراً فة [الفرقان: > .]١‏ 

فلو رأيتهم لذاب قلبك فزعًا ورعبًا من سوء خلقهم ولخرجت روحك من 
نتن رائحتهم فيكف لو نظرت نفسك وأنت فيهم وقد زال من قلبك الأمل 
والرجاء ولزمك القنوط والإياس فمثل نفسك لعلك أن تتأثر فتستعد للقاء اللّه. 

ونظرت إلى النار وهي تشتعل في أجزاء بدنك فتدخل أذنيك وعينيك ولا 
تقدر على إبعادها عنك للازمتها لك قال الله تعالى: وان عَدَاما گان غَراماً 
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ی چ ر 


E‏ ا ف ب غا فبك التاست 
والحسرات والندامة قال جل وعلا وتقدس: هوَأنذِرْمُمْ يم الحشرة ة [مرم: 
۳۹[. 

فتصور تلك الأهوال والعظائم بعقل فارغ وعزعة صادقة وراجع نفسك ما 
دمت في قيد الحياة وتب إلى الله توبة نصوكًا عن ما يكره مولاك وتضرع إليه 
وابك من خشيته لعله يرمك ويقيل عثرتك فإن الخطر عظيم والبدن ضعيف 
والموت منك قريب . 


انتهی بتصرف من کلام المحاسی -رحه الله-. 
و قو ف O‏ متس تع طدففا ق 5ل ق0 


تتار ت ت5ز فر ھن عتoلتى‏ 1 لع ص٣اةن‏ و لق 


اق تر ٣‏ ك تاب 5ك ی و انظ 2ر 2 إدليه ت تر G2‏ هتل 


L1 


ھ52 قتر أت كبتاب لا ح تار ا و ھ0ا كان فږټي 


قال الجليل خ ذو تهت يا مر توا بټ ع تبت دټږي إل ږ5ی 


اللهم ارزقنا أنفسًا تقنع بعطائك» وترضى بقضائك» وتصبر على بلائك» 
وتوقن بلقائك وتشكر لنعمائك وتحب أأوليائك وتبغض أعداءك واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 


۲- [موعظة] 


لله در أقوام تركوا الدنيا فأصابوا» وسمعوا منادي الله فأجابوا» وحضروا 
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مشاهد التقى فما غابواء واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا وأنابواء وقصدوا باب 
مولاهم فما ردوا ولا خابوا. 

قال عمرو بن ذر لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم» ونظروا إلى أهل 
الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم. 

قاموا إلى الله سبحانه وتعالی فرحین مستبشرین با قد وهب الله هم من 
السهر وطول التهجد. 

فاستقبلوا الليل بأبدانحم» وباشروا ظلمته بصفاح وجوههم» فانقضى عنهم 
الليل» وما انقضت لذقم من التلاوة» ولا ملت أبداحم من طول العبادة» فأصبح 
الفريقان وقد ولى الليل بربح وغين. 

فاعملوا في هذا الليل وسواده» فإن المغبون من غين الدنيا والأخرة» كم من 
قائم لله تعالى في هذا الليل قد اغتبط بقيامه ق ظلمة حفرته. 

[فصل] 

ويقابل دار الأشقياء التي تقدمت قَريبًا دار أخرى دار قرار ونعيم وسرور 
وحبور وأمن وصحة وحياة أبدية فيها ما تشتهيه الأنقس وتلذ الأعين ما لأ عين 
رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر. 

دار جعلها الكرم جل وعلا دار ضيافة» يُكرم فيها عباده الأخيار الذين 
وفقهم لخدمته والعمل بطاعته. 

ولا تظن هذه الضيافة محدودة» ولا أن الكرامة فيها تنتهي بل كل ما تحبه 
وتتمناه أمامك إن كنت من أهل العفو والتجاوز فتوهم إن تفضل الله عليك 
بالعفو والتجاوز (أي تصور مرك على الصراط). 

ونورك يسعى بين يديك وعن يمينك» وكتابك بيمينك مبيض الوجه. 
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قال الله جل وعلا: هيَوْمَ تَبْيَضٌ وجوه وَنَسْوَدٌ وجوه م [آل عمران: 
١ ۰‏ وقد أيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط م زمره العابدين ووفود 
المتقين. 

والملائكة تنادي: سلم سلم» والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب 


ت 
چ 


المؤمنين» تنادي وينادون: ھريتا ِم لتا ٽور وَاعَفِر لتا نك على كل شَيءِ 
قَدِير ة [التحرم: ۸[. 

فتدبر حين رأوا المنافقين طفئ نورهم» وهاج الوجل قي قلوجم» فدعوا بتمام 
النور والمغفرة. 

فتوهم أي تصور وتخيل وتمثل نفسك وأنت تمر خفيمًا مع الوجل وتصور 
مرك على قدر خفة أوزارك وثقلها وقد انتهيت إلى آخره. 

فغلب على قلبك النجاة» وقد عاينت نعيم الجنان وأنت على الصراط» 
فحن قلبك على جوار الله عز وجل» واشتاق إلى رضا اللّه. 

حقى إذا صرت إلى آخره خطوات بأحد رجليك إلى العرصة (أي عرصة 
القيامة) التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة» فوضعتها على العرصة التي بعد 
الصراط» وبقيت القدم الأخرى» على الصراط» والخوف والرجاء قد اعتليا في 
قلبك وغلبا عليك. 

ثم ثنيت بالأخرى» فجزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك 
العرصة» وزلت عن الجسر ببدنك» وخلفته وراء ظهرك. 

وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها» وتشب على من زل عنه مغتاظة 
تزفر عليه وتشهق إليه. 

ثم التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطرابه» ونظرت إلى الخلائق من فوقه» 
وإلى جهنم من تحته تشب وتزفر على الذين زلزلوا عن الصراط. 


الجزء الأول ۶ 

ها في رءوسهم وأنحائهم قصيف» فطار قلبك فركًا إذ نجوت بضعفك من 
النار وخلفت النار وجسرها من وراء ظهرك متوجهًا إلى جوار ربك. 

ثم خطوت آمتًا إلى باب ال جنة متلا قلبك سرورًا وفرحاء فلا تزال في يمرك 
بالفرح والسرور حتى تواقي أبواجا. 

فإذا وافيت بابما استقبلك بحسنه» فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة 
الجنة وجدراكا. 

وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة حين وافيت باجا أنت 
وأولياء الرحمن. 

فتوهم -آي: تخيل وتصور- نفسك في ذلك الموكب» وهم أهل كرامة الله 
ورضوانه» مبيضة وجوههم» مشرقة برضا اللّه» مسرورون فرحون مستبشرون» وقد 
وافيت باب الجنة بغبار قيرك» وحر المقام ووهج ما مر بك. 

فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائهاء فانغمست 
فیھا مسرورا» لما وجدت من برد مائها وطيبه» فوجدت هما بردا وطيبًاء فذهب 
عنك بحزن المقام. 

وطهرك من كل دنس وغبار» وأنت مسرور لما وجدت من طيب مائها لا 
باشرته» وقد أفلت من وهج الصراط وحره» لأنه قد يواي بابها من أحرقت النار 
بعض جسده بلفحها وقد بلغت منه. 

فما ظنك وقد انفلت من حر للمقام ووهج أنفاس الخلائق» ومن شدة 
توهج حر الصراط فوافيت باب الجنة بذلك» فلما نظرت إلى العين قذفت 

فتوهم -أي: تصور وتخيل- فرحة فؤادك لما باشر برد ماثها بدنك بعد 
حر الصراط» ووهج القيامة» وأنت فرح لمعرفتك أنك إغا تغتسل لتتطهر لدخول 
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الجنة والخلود فيها. 

فأنت تغتسل منها داثباء ولونك متغير حستا» وجسدك يزداد نضرة وهجة 
ونعيمًاء ثم تخرج منها ني أحسن الصور وأتم النور» اللهم ثبت بتك في قلوبنا 
وقوهاء اللهم ألممنا ذكرك وشكرك وارزقنا حبة أوليائك وبغض أعدائك وهجراهم 
والابتعاد عنهم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برمتك يا أرحم الراحهمين 
و ا کا و ر ن 
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فتوهم -أي: تصور وتخيل- فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت إلى 
کمال همالك ونضارة وجهك وحسنه» وأنت عام موقن بأنك تتزظف للدخول 
إلى جوار ربك. 

ثم تقصد إلى العين الأخرىء» فتتناول من بعض آنيتها فتوهم نظرك إلى 
حسن الإناءء وإلى حسن الشراب» وأنت مسرور معرفتك أنك إا تشرب هذا 
الشراب لتطهر جوفك من كل غل» وجسدك ناعم أبدًا. 
مثله» ولم تعود شربه» فيسلس من فيك إلى جوفك» فطار قلبك سرورًا لا 
وجدت من لذته» م نقي جوفك من كل آفة. 

فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع كان فيه ينازعه إلى الغموم 
والهموم والحرص والشدة والغضب والغل» فيا برد طهارة صدرك ويا روح ذلك 
على فۋادك. 

حى إ6 استكملت “٠‏ طهارة القلب: والبدن» واستكمل. أجاء الله :ذلك 
معك» والله مطلع يراك ويراهم. 

أمر مولاك الجواد المتحنن خزان الجنة من الملائكة» الذين م يزالوا مطيعين 
نقمه» وأمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه. 

فانحدروا من دارهاء وبادروا من ساحاتماء وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم 


وأيقنت بذلك» فطار قلبك سرورًا» وامتلأت فرا ومعت حسن صرير 
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أبوايماء فعلاك السرور» وغلب على فؤادك» فيا سرور قلوب المفتوح لمم باب 
جنة رب العالمين. 

فلما فتح طم باجا هاج نسيم طيب الجنان» وطيب جى مانهاء فشح 
وجهك» وجيع بدنك وثارت أراييح الجنة العبقة الطيبة. 

وهاج ريح مسكها الأذفر» وزعفرانا المونع» وكافورها الأصفر» وعنبرها 
الأشهب» وأرياح طيب نمارها وأشجارهاء وما فيها من نسيمها. 

فتداخلت تلك الأراييح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك» وصار 
طيبها ي قلبك» وفاض من جميع جوارحك. 

ونظرت بعينك إلى حسن قصورهاء وتأسيس بنياا من طرائق الجندل 
الأخضر من الزمرد» والياقوت الأحر» والدر الأبيض» قد سطع منه نوره وجاؤه 
و 

فقد أكمله الله في الصفاء والنور» ومازجه نور ما قي الجنان» ونظرت إلى 
حجب الله» وفرح فؤادك لعرفتك أنك إذا دخلتها فإن لك فيها الزيادات» 
والنظر إلى وجه ربك» فاجتمع طيب أراييح الجنة وحسن بهجة منظرها» وطيب 
نسیمهاء وبرد جوها. 

فتصور نفسك إن تفضل الله عليك بهذه الميئة» فلو مت فركًا لكان ذلك 
يحقق لك» حى إذا فتحوا باجا أقبلوا عليك ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء 
الله معك. 

ونادوكم هسلا ا م [الأنعام: ]٠٤‏ فتوهم حسن نغماعم» وطيب 
کلامهم» وحسن تسلیمهم» في كمال صورهم» وشدة نورهم. 

ثم أتبعوا السلام بقوم: هطِتمْ قَاذْخُلوها حَالِدِينَ ة [الزمر: »]۷٣‏ 
فأثنوا عليهم بالطيب والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش» وكل آفة في 
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دين أو دنياء ثم أذنوا هم على الله بالدخول ف جواره. 

ثم أخبروهم أم باقون فيها أبدًّا فقالوا: هطْيمْ الوا حَالِدِينَ ة 
[الزمر: ۷۳]» فلما معت الأذن وأولياء الله معك بادرتم الباب بالدخول» 
فكظت الأبواب من الزحام. 

فتصور نفسك إن عفا الله عنك ني تلك الزحمة مبادرًا مع مبادرينء 
مسرورًا مع مسرورين» بأبدان قد طهرت ووجوه قد أشرقت وأنارت فهي كالبدر» 
قد سطع من أعراضهم كشعاع الشمس. 

فلما جاوزت بابجا» وضعت قدميك على تربتهاء وهي مسك أذفر» ونبت 
الزعفران المونع» والمسك مصبوب على أرض من فضة» والزعفران نابت حوها. 

فذلك أول خطوة خطوتما في أرض البقاء بالأمن من العذاب والموت»› 
فأنت تتخطى في تراب المسك» ورياض الزعفران» وعيناك ترمقان حسن هجة 
الدر» من حسن أشجارهاء وزينة تصويرها. 

فبينما أنت تتخطى في عرصات الجنان» في رياض الزعفران» وكثبان 
اللسك» إذ نودي في أزواجك وولدانك وخدامك وغلمانك وقهارمتك» أن فلات 
قد أقبل» فأجابوا واستبشروا لقدومك» كما يبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه. 

اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو وأصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. 
اللهم علق قلوبنا برجائك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا 
فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليّا وكفى بك نصيرا يا رب العالمين 
اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم واليتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 


1۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
e,‏ 
(فصل) 

فبينما أنت تنظر إلى قصورك» إذ معت جالبتهم وتبشيشهم» فاستطرت 
لذلك فركاء فبينما أنت فرح مسرر بغبطتهم لقدومك لما معت إجلابجم فرحا 
بك. 

إذ ابتدرت القهارمة إليك وقامت الولدان صفوقًا لقدومك» فبينما أتت 
القهارمة مقبلة إليك» إذ استخف أزواجك للعجلة» فبعثت كل واحدة منهم 
بعض خدمها لينظر إليك مقبلاً. 

ويسرع بالرجوع إليها بقدومك» لتطمئن إليه فركاء وتسكن إلى ذلك 
سرورًا» فنظر إليك الخدم قبل أن تلقاك قهارمتك. 

تم بادر رسول كل واحدة منهن إليها فلما أخيرها بقدومك» قالت كل 
واحدة لرسوهها: أنت رأيته» من شدة فرحها بذلك» ثم أرسلت كل واحدة منهن 
چ 

فلما جاءت البشارات بقدومك إليهن» لم يتمالكن فراء فأردن الخروج 
إليك مبادرات إلى لقائك لولا أن الله كتب القصر لمن في الخيام إلى قدومك» 
كما قال مليكك: و ځوز مَفْصورَات في ايام ة [الرمن: ۷۲]. 

فوضعهن آيديهن على عضائد أبوابهن» وأذرعهن برءوسهن» ينظرن مقق 
تبدو طمن صفحة وجهك؛ فيسكن طول حنينهن» وشدة شوقهن إليك› 
وينظرون إلى قرير أعينهن» ومعدن راحتهن» وأنسهن إلى ولي رهن وحبيب 


الجزء الأول 1١‏ 

مولاهن. 

فتوهم ما عاينت» حين فتحت أبواب قصورك» ورفعت ستوره» من حسن 
بهجة مقاصيره» وزينة أشجاره» وحسن رياضه» وتلاألۇ صحنه. ونور ساحاته. 

ا ر ال ول د ادرت ار و امان ادون 
أزواجك هذا فلان بن فلان قد دخل من باب قصره» فلما معن نداء البشراء 
بقدومك ودخولك» توثين من الفرش على الأسرة قي الحجال. 

وعينك ناظرة إليهن قي جوف الخيام والقباب» فنظرت إلى وثوهن 
مستعجلات» قد استخفهن الفرح» والشوق إلى رؤيتك. 

فتخيل تلك الأبدان الرخيمة الرعبوبة الخريدة الناعمة» يتوثين بالتهادي 
والتبختر. 

فتصور كل واحدة منهن» حين وثبت في حسن حللها وحليتها بصباحة 
وجهها» وتثني بدا بنعمته. 

فتوهم إنحدارها مسرعة بكمال بدنغاء نازلة عن سريرها إلى صحن قبتهاء 
وقرار خيمتهاء فوثين حت أتين أبواب خيامهن وقباهن. 

ثم أخذن بأيديهن عضائد أبواب خيامهن للقصر» الذي ضرب عليهن 
إلى قدومك» فقمن آخذات بعضائد أبواهن. 

م خرجن برءوسهن ووجوههن» ينحدرن من أبواب قباهن» متطلعات» 
ينظرن إليك» مقبلات قد ملئن منك فرحا وسرورًا. 

وتخيل نفساك بسرور قلبك وفرحه» وقد رمقتهن على حسن وجوههن» 


1۲ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

فلما قابلت وجوههن حار طرفك» وهاج قلبك بالسرور» فبقيت 
كالبهوت الذاهل من عظيم ما هاج ف قلبك من سرور ما رأت عيناك 
وسكنت إليه نفسك. 

فبينما أنت ترفل إليهن» إذ دنوت من أبواب الخيام» فأسرعن مبادرات قد 
استخفهن العشق» مسرعات يتشنين من نعيم الأبدان» ويتهادين من كمال 
الأجسام. 

ثم نادتك كل واحدة منهن: يا حبيي ما أبطأك علينا؟ فأجبتها بأن قلت: 
يا حبيبة ما زال الله عز وجل يوقفني على ذنب کذا وکذا حت خشیت أن لا 
أصل إليكن. 

فمشين نحوك في السندس والحرير» يثرن المسك» وشوقًا وعشمًا لك. 

فأول من تقدمت منهن مدت إليك بناها ومعصمها وخاتمها وضمتك إلى 
نحرها فانثنيت عليها بكفك وساعدك حت وضعته على قلائدها من حلقهاء ثم 
ضممتها إليك وضمتك إليها. 

فتوهم نعيم بدا لما ضمتك إليها كاد أن يداخل بدنك بدها من لينه 
ونعيمه. 

فتوهم ما باشر صدرك من حسن نمودهاء ولذة معانقتها م شمت طيب 
عوارضهاء فذهب قلبك من كل شيء سواها حت غرق ي السرور» وامتلا فركاء 
لما وصل إلى روحك من طيب مسيسهاء ولذة روائح عوارضها. 

فلما استمكنت خفة السرور من قلبك» وعمت لذة الفرح جميع بدنك» 
وموعد الله عز وجل تي سرورك» فناديت بالحمد لله الذي صدقك الوعد» وأنجز 
لك الموعد. ثم ذكرت طلبك إلى ربك إياهن بالدءوب والتشمير. 

فأين أنت قي عاقبة ذلك العمل الذي استقبلته وأنت تلتنمهن وتشم 


الجزء الأول > 1۳ 


عوارضهن فَلِيفلٍ هدا َلْيَعْمَل الْعَامِلُودَ ة [الصافات: .]١١‏ 

اللهم إنا نعوذ بك من الشك بعد اليقين» ومن الشيطان الرجيم» ومن 
شدائد يوم الدين» ونسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنارء اللهم 
ارمنا إذا عرق الجبين واشتد الكرب والأنين» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء منهم واليتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وعلى آلا 

(فصل) 

فتوهم صعودها على السرير بعظيم بدا ونعیمه» حقی استوت عليه 
جالسة» تم ارتقيت على السرير» فاستويت عليه معهاء فقابلتك وأنت مقابلهاء 
فيا حسن منظرك إليها جالسة قي حاها وخليها بصباحة وجهها ونعيم جسمها! 
الأساور تي معاصمهاء والخواتم قي أكفهاء والخلاخيل قي أسواقهاء والقلائد ني 
عنقهاء والأكاليل من الدر والياقوت على قصتها وجبينهاء والتاج من فوق ذلك 
على رأسهاء والذوائب من تحت التاج» قد حل من مناكبهاء وبلغ أردافها» ترى 
وجهك قي نحرهاء وهي تنظر إلى وجهها قي نحرك. 

وقد تدلت الأشجار بثمارها من جوانب حجلتك» واطردت الأار حول 
قصرك» واستعلى الجداول على خيمتاك بالخمر والعسل واللبن والسلسبيل. 

وقد كمل حسنك وحسنهاء وأنت لابس الحرير والسندس» وأساور 
الذهب واللؤلؤ على كل مفصل من مفاصلك» وتاج الدر والياقوت منتصف 
فوق رأسك» وأكاليل الدر مفصصة بالنور على جبينك. 

وقد أضاءت الجنة وجميع قصورك من إشراق بدنك ونور وجهك» وأنت 
تعاين من صفاء قصورك جيع أزواجك وخدمك وجيع أبنية مقاصيرك. 
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وقد تدلت عليك تار أشجارك. واطردت أنغارك من الخمر واللبن من 
تحتك» والماء والعسل من فوقك» وأنت جالس مع زوجتك على أريكتك» وقد 
فتحت مصاريع أبوابك» وأرخيت عليك حجال خيمتك» وحفت الخدام 
والولدان بقبتك» وسمعت زجلهم بالتقديس لربك عز وجل. 

وأنت وزوجك بأكمل الميئة وتم النعمة» وقد حار فيها طرفك تنظر إليها 
متعجبًا من جماها وكمالما» طرب قلبك ملاحتهاء وأنس قلبك بها من حسنهاء 
فهي منادمة لك على أريكتك» تنازعك وتعاطيك الخمر والسلسبيل والتسنيم قي 
كاسات الدر وأكاويب قوارير الفضلة. 

فتوهم الكأس من الياقوت والدر قي بنانما» وقد قربت إليك ضاحكة 
بحسن ثغرها» فسطع نور بناخا قي الشراب» مع نور وجهها ونحرها» ونور الجنان» 
ونور وجهك وأنت مقابلهاء واجتمع قي الكأس الذي في بناا نور الكأس» 
ونور الشراب» ونور وجههاء ونور نحرهاء ونور تغرهاء انتهى بتصرف. 


ف٣‏ اس 00 ع0 ص نف 5اتن اخ تدر للف ك ي أةَّخةا 
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كملت خلائقها وأكمل حسنها كابمدرليل الست بعدفغان 
والشمس تجري ي محاسن وجهها والليل EE‏ ذوائب الأغصان 
فتراه يعجب وهو موضع ذاك من للل ون كف جتان 


الجزء الأول 
فيقول سبحان الذي ذا صنغعه 
وكلاها مرآة صاحبه إذا 
فيرى محاسن وجهه في وجهها 
مر الخدودنغفورهن لآلمء 
والبدر يبدو حين يبسم ثغرها 
ولقد روينا أن برقا ساطعًا 
فيقال هذاضوء ثغر ضاحك 
لل ل الف اللي 
ريانة الأعطاف من ماء الشبا 
ماجرى ماء الشباب بغصنها 
الؤرد والتفاخ والمان في 
وَالقَدٌ منهاگالقَضْيْب اللذن في 
إلى أن قال -رحه الله-: 
ذا بدت في حَلة من ها 
مت گالفصَن الرطبب وخنله 
ترت في مشيها وق ذا 


قل ائه وَففؤاذه وال رف في 


فالقلب قل زفافه اني عه 


1٥ 

سبحان متقن صغة الإنسان 
ماشاءيبصر وجههە يران 
وترى مخاسنها به بعينشان 
سود العييون فواتر الأجفان 
فيضيء سقف القصر بالجحدران 
دو قيال عة فتن جتان 
ا الاڪ کے تین 
للم دراك كتل اجن 
ب فغصنها بالماء ذو جريان 
ج ال كتا الالن 
عن تال ارس الأشتان 
خن القوام كأؤَْط الفضْجان 


وَمَابَث كمال اون 
ورذ وتاخ عى نن 
ك لمنلا في حة اليوان 
وى اله اون مان 
عمق الدّجی بگواکب المیرَان 


الرس إنلر الرس متصلان 


3 


2 


حَق إِذامَاواجَهنة تقابلا 
وَل المُمَيّم ْف حالُه وذ 
من بطق رث حوَاشِيِه ووج 
وَل الْمُمَيّم ْف عيْشكه إِذا 
وَل الْمُكَيّم كيف شه مَع ال 
رتدوز گاسَّات الرَحيْق عَلَيْهمَا 
ينازان الكأسَ ممذامَرة 
عاب لقب واب كل منك 
رمَا ضَجريْن من ذا العَيْش لا 
ووم اله يكوه با بده 
قالوؤصضلل موف بحب سابق 
EEE‏ 
ومزیدهم في كل وقت حاصل 
يا غافلاً عما خلقت له انتبه 
سار الرفاق وخلفوك مع الأولى 


س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ارا اد ا ان 
في أي وَادِ ام باي مگ_ننٍ 
مُث ل لاان وَالعيتان 
ە گم به للشفْس من جرين 
راعلى فُرَشَيهما حََوَنِ 
توب في رؤج ولي زان 
باكق افمسار من الولاك 
رلُوذأخرى م بتككان 
وقي عة الد بايان 
وا بوب الول ميلان 
وَحياة رتك ماه اض جان 
ت جا امار انان 
وبلاحق وکلام ا صننفنوان 
يدريه ذو شغل بمذاالشان 
سبحان ذي الملكوت والسلطان 
جد الرحيل ولست باليقظان 
قنعوا بذاالحظ الخسيس الفان 
فتعهم فرضيت بالحرمان 


الجزء الأول 

لكن أتيت بخطتي عجز وجه 

منتك نفك بالحوق مع القعو 

ولسوف تعلم حين ينكشف الغطا 

وقال ابن القيم رمه الله: 

قيا ساهيًا في عَمرة اجهل والوى 
افق قد دَق الوفث الَذِي لَيْس بَعْدَه 
وبالُكة الققراءِ ن مُمَمَيّكا 
وَقَغ عَنْكَّ مَا قَذ أخْدَتث التَاسُ بَعْدَمَا 
وَكبّى جَوابا عندَمَا َْمَع الندًا 
N‏ 
ولب ذا اشر ين فزق مث 
ويأي إل القالَميَ لوده 
باذ للمَظلوم رك حَقه 
يشر وان الاب ووضع ال 
قلا يرم تى ظلامَة در 
تشهد أعْضَاء المْييء اج 
فالیت شغري كَبْفَ حَالْكَ عنْدَمَا 


1۷ 

ل بعد ذا وصحبت كل أمان 
دعن المسيروراحة الأبدان 
ماذا صنعت وكنت ذا إمكان 


صَريع الان عن قرب سَكَندَمُ 
وى جَُة أؤ حر ار َّرَم 
هي العُرْوَهٌ الؤنقى ا لَيْسَ ثفْصَمُ 
وض عَليْها بالتوا جذ تلم 
من اله كوم القزْضٍ اذا أجثُم 
أَجَاب سوَهُمْ سَوْف رى وَيَندَمُ 
لۇم بەتندوعاا جهتم 
فاو وتدؤش وتاج ملم 
قَيَفْص ل مَابَينَ العباد يكم 
موازئن بإلقشط الْذِي لَيْس ِْم 
ولا خن من اجره داك يَهْصَمُ 
تايز كشب العالمي ولفسم 


بإلأخرى وَزاء الَّهْر ينك تَمَلَمُ 


ون تكن الأخرى فإك قال 
قباد إا ما دام في الغفر فشحة 
وج وسار انم رمن الَّبا 


هه 4 ه0 A‏ م 4 4 E‏ 
وسر مسرعا فالموت خلفك مُشْرعا 


س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


يشرق منك الج أؤ ُو يطبم 
الا لني ته فهْوَمَفُرمُ 
وعذلك فول وصزفك فيم 
قفي رفن الإنكانِ تشعى وَتغْتَم 


ر 


a‏ ا ° E‏ 0 م 
وهيهات ممامنەمفر ومهر 


اللهم أهمنا القيام بحقك» وبارك لنا في الجلال من رزقك» ولا تفضحنا 
بين خلقك» يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات ويا 
جيب الدعوات هب لنا ما سألناه وحقق رجاءنا فيما تمنيناه وأملغاه يا من يملك 
حوائج السائلين ويعلم ما قي ضمائر الصامتين» أذقنا برد عفوك» وحلاوة 
مغفرتك» يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الجزء الأول ۹۹ 
(فصل) 
قال ابن الجوزي -رحه الله-: الحذر الحذر من المعاصي فنا سيئة 
العواقب» والحذر الحذر من الذنوب خصوصًا ذنوب الخلوات» فإن المبارزة لله 
تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه ولا ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة» فأما 
المؤمن اليقظان فإنه لا يلتذ بماء لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علمه بتحريمها 
وحذره من عقوبتهاء فإن قويت معرفته رأى بعين علمه قرب الناهي وهو الله 
فيتنغص عيشه في حال التذاذه فإن غلبه سكر الهوى كان القلب متنغصًا بهذه 
المراقبات وإن كان الطبع تي شهوته فما هي إلا لحظة ثم خزي دائم وندم ملازم 
وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان حت إنه لو تيقن العفو 
وقض بإزائه حذار العتاب فأف للذنوب ما أقبح آثارها وأسوء أخبارها انتهى. 


۳- (موعظة) 


عباد الله اعتاد الناس أن من طلب شيًا من نفائس الدنيا لا يهدأً ولا 
ينام» بل یسعی للوصول إليه» ليله وكاره» سعی النشيط الهمام» وکلما سد ي 
وجهه باب» قرع باب آخر» وإن تعدد الأبواب» کما هو دأب ا لحريص المقدام» 
وكلما نظر إلى قدر ما يطلب هان عليه السعى» وما يلقاه من مصاعب 
وأعجب من ذا أنه لا ينثي عن مطلوبه» وإن مس شرفه وأهين» وإن استصعب 
عليه الوصول» استعان بذوي الوجاهة الحترمين» ولا يزال هذا يواصل السعى 
حتقى يصل مبتهجًا إلى ماله من مرام. أنت تطلب الجنة يا هذا ولا نفيس أنفس 
منها لأنا لا تفنى ولا تبيد» ولأن لك فيها ما اشتهت نفسك» ولذت عينك 
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دون أي تقييد» ولأنك خالد فيها أبدًّا دون أن يكدر» بأي مكدر» ذلك العيش 
الرغيد فهل سمرت عن ساق وسعيت للوصول إليهاء كما تسعى فقط لذلك 
الفاني من الحطام» المشاهد أنك لا تسعى لتلك الجنة ولا يخطر لك السعي إليها 
على بال» ولو نك ساويتها في السعي إليها بأي مطلوب دنيوي لكنت من 
عظماء الرجال» ولكن يا للأسف لم يكن من ذلك شيء» والسعي للجنة لا 
يكون بالكلام» ولا بالأماني والأحلام» ولكن بصالحات الأعمال» وهل تزهدت 
انت ي شيء كما تزهدت في تلك الأعمال الفخام» ولذلك أجرى الله العادة 
أن من خاف شيًا من مؤلمات الدنيا بعد عنه ويفر» كل الفرار» ويذهب هدوؤه 
وطمأنینته» وریا ذهب نومه اضطرارًا لا اختيارًا ولا يطمئن بعض الاطمئنان إلا 
إذا احترس منه بكل ما يقدر عليه من أعوان» وأنصار» يفعل كل ذلك لعلا 
يصل إليه من الأذى ما يكدر عليه حياته» وصفوهاء جهنم يا هذا أعظم خوف 
فهل عملت الاحتياط ضما كما تحتاط لمخوفات هذه الدار. 

الذي يتبادر منك ويظهر أن إعانك با ضعيف» وأنك م تعمل أي 
احتياط ماء فلو كان إمانك قوي ٿي قوله تعالى: هوَجيء يَوْمَيٍ َنَم يومد 
يَذَكَرٌ الإنسَان وَأ لَه الذْكرى 4 [الفجر: .]۲۳١‏ لسعيت جهدك في الأعمال 
الصالحات» التي تحول بينك وبينها ولأزعجك وأقلقك ولم تنأ بنوم ولا طعام 
وشراب» وأمامك تلك العقبات» شعرًا: 
َكيف َتام العَينَ وهي فَرنْرة وا تذرفي أي امات ر 

اللهم وفقنا لصاح الأعمال» ونجنا من جيع الأهوال» وأمنا من الفزع 
الأكبر يوم الرجف والزلزال» واغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين الأحياء منهم 
والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الجزء الأول س ر 
وصايا وفوائد ومواعظ وآداب 

أوصی بعضهم» فقال إذا عصيت الله عوضع بان فلك ني 
فاعمل في ذلك الموضع طاعة كاستغفار وذكر لله ونحو ذلك فكما يشهد عليك 
يشهد لك. 

الا a‏ ى اا أ رَبك أَوْحى 6ا 4 [الزلزلة: .]٠‏ 
وكلما تذكرت ذنبًا صدر منك فتب عقب ذكرك إياه توبة نصوحًا وأكثر من 
ا 

قال الله جل وعلا: وإ الحستاتِ يذهب ة [هود: .]١١ ٤‏ 

وقال تعالى: هوَلَدِينَ إا فَعَلوا قاحشة أو ظلَمُوا أَنْفُمَهُء اله 
قاشتغقروا لدنوم ومن يعفر الذنوب إلا الله و يصوأ على ما علو وهم 
يَعْلَمُونَ ة [آل عمران: .][٠٠١‏ وقال تعالى: هومن يَعْمَلْ سُوءاً أو يطل 
فة م يعفر الله جد الله عَفُوراً رَحيماً ة A‏ 

احرص على أن تنوي فعل الخير» وإذا حدثتك نفسك بشر فاعزم على 
ترکه للّه. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 5ي قال: قال: الله عز وجل: 
«إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا 
عملها فأنا أكتبها بعشر أمثاها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما 
لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». ونما أوصى به بعضهم قال 
عليك بذكر الله قائمًا وقاعدًا وعلى جنبك ق السر والعلانية وف الملا. 

قال الله جل وعلا: E‏ کون الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلّى نويم a‏ 
[آل عمران: ۱۹۱]. وقال: والداکرینَ اله گثيراً والذّاكرَاتِ أعَدٌ الله م مَعفِرة 
وَأجْراً عَظيماً ة [الأحزاب: .]٠١‏ وقال تعالى: هفاذكرون أذككمْ ة [البقرة: 
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[١ o۲ 

وقال تعالى: هواد گرو الله كثيراً لَعلَحُمْ تخود [الأنفال: .]٤٠‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 يقول الله عز وجل: 
«أنا عند ظن عبدي ي» ونا معه حین یذکرڼ» ان ذکرن في نفسه ذکرته في 
نفسي» وان ذکرن ني ملا ذکرته في ملا خير منهم. وإن تقرب !لي شرا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن أتان عشي 
أتيته هرولة». 

احرص على صيانة الوقت وثابر على إتيان جميع ما يقربك إلى الله من 
الأعمال وبالأخص الإكثار من كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله. 

واعلم أا كلمة التوحيد والتوحيد لا يماثله شيء» وهي كلمة الإسلام 
ومفتاح دار السلام» وهي كلمة الحق» ودعوة الحق. 

وهي أعلا كلمة وأشرف كلمة وأحسن كلمة وأفضل كلمة وأنجى كلمة وما 
أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله وفهمه معناها ووفقه 
للعمل مقتضاها وعليك بالقيام مما افترض الله عليك وملازمته على الوجه 
الأكمل الذي أمرك الله جل وعلا أن تقوم به. 

قال الله جل وعلا: هفَاستَقِمْ گمَا أَمِرت 4 [هود: .]١١١‏ وقي حديث 
سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي قي الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحدًا غيرك قال: «قل آمنت بالله ثم استقم». رواه مسلم. 

وني حديث ثوبان عن النبي ي4 قال: «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». وني رواية للإمام 
أحمد "سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن". وعليك بمراعاة أقوالك 
كما تراعي أعمالك فإن أقوالك من جلة أعمالك قال الله جل وعلا: هَوَإِنٌ 


الجزء الأول V۳‏ 

عَلَيْكُمْ اظن كراماً گاتبينَ يَعْلَمُودَ ما تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار: .]٠١‏ 

وقال تعالى: هما يلظ ِن قول إلا لَدَيْهِ رَقيبت عَتيدٌ ة [ق: ۱۸[ 
واحذر الإقامة بين أظهر الكفار فإن ذلك تشجيعًا للكفار وإهانة لدين الإسلام 
وإعلاء لكلمة الكفر. 

قال الي #5: «آنا برئ من كل مسام يقيم بَيْنَ أظهر المشركين لا 
ترآءى ناراها» رواه أبو داود والترمذي. وقال 45: «من جامع المشرك وسكن 
معه فانه مغله». رواه ابو داود. 

وعليك بتلاوة القرآن بتفهم وتدبر وتفكر ونظر فيما تتلوه إلى ما حمد فيه 
من النعوت والصفات التي وصف الله جل وعلا بها من أحبه من عباده فاتصف 
بھا. 

وما ذمه الله في القرآن من الصفات فاجتنبها فإن الله جل وعلا ما أنزما 
قي كتابه وذكرها لك وعرفك ما إلا لتعمل ها. 

فإذا قرأت القرآن فاجمع قلبك وحضره وفكر فيما تتلو وما أشكل عليك 
فطالع معناه ف التفسير إن كنت تحسن ذلك وإلا فأسأل أهل الذكر. 

قال الله جل وعلا وتقدس: هفاسألُوا اهل الذْكر إن كَْْمْ ل تَعْلَمُونَ ة 
[النحل: .]٤١‏ ولا أفضل من تلاوة كلام الله فأفضل الكلام كلام الملك العلام 
جل وعلا وتقدس. 

وکل ذکر ورد فضله في خبر أو أثر فهو بعد كلام الله فالتسبيح والتهليل 
والتكبير والتحميد بعد التلاوة وبعدهن الصلاة على رسول الله 4#. وعليك 
بمجالسة من تنتفع بمجالسته قي دينك من علم تستفيده أو عمل يكون فيه أو 
خلق حسن یکون عليه تکسبه من صحبته. 

وعليك بالبذاذة فا من الإبعان وهي ترك الزينة وعدم الترفه ورثاثة ايغة 
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والرضا بالدون من الثياب لما ورد في الحديث: «إن البذاذة من الإيمان» وق 
الحديث الآخر: «إن الله عز وجل يحب المتبذل الذي لا يبالي ما لبس» وقي 
الحديث الآخر: «ومن ترك لبس ثوب جال وهو يقدر عليه -أحسبه قال 
تواضعا- كساه الله حلة الكرامة» رواه ابو داود. ومن يرتضي آذ الماش 
تواضعًا سيكسى الثياب العبقريات في غد. 

اللهم يا حي يا قيوم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من 
الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


[فائدة عظيمة النفع] 


اعلم أن من كان داؤه المعصية» فشفاؤه الطاعة» ومن كان داؤه الغفلةء 
فشفاؤه اليقظة» ومن كان داؤه كثرة الأشغال» فشفاؤه قي تفريغ المال. 

فمن تفرغ من موم الدنيا قلبه» قل تعبه» وتوفر من العبادة نصيبه» واتصل 
إلى الله مسيره» وارتفع في الجنة مصيره» وتكن من الذكر والفكر والورع والزهد 
والاحتراس من وساوس الشيطان» وغوائل النفس. 

ومن كثر في الدنيا همه» أظلم طريقه» ونصب بدنه» وضاع وقته» وتشتت 
شمله» وطاش عقله» وانعقد لسانه عن الذكر» لكثرة همومه وغمومه» وصار مقيد 
ا جوارح عن الطاعة» من قلبه تي كل واد شعبة» ومن عمره لكل شغل حصة. 

فاستعذ باللّه من فضول الأعمال والهموم فكل ما شغل العبد عن الرب 
فهو مشئوم» ومن فاته رضى مولاه فهو محروم» كل العافية في الذكر والطاعة» 
وكل البلاء ق الغفلة والمخالفة» وكل الشفاء ف الإنابة والتوبة» وانظر أو أن طبيبًا 


الجزء الأول بح Vo‏ 
نصرانيًا اك عن شرب للماء البارد لأجل مرض في جسدك لأطعته في ترك ما 
نماك عنه» وأنت تعلم أن الطبيب قد يصدق وقد يكذب وقد يصيب وقد 
يخطئ وقد ينصح وقد يغش» فما بالك لا تترك ما نماك عنه أنصح الناصحين 
وأصدق القائلين وأو الواعدين لأجل مرض القلب الذي إذا م تشف منه 
فأنت من أهلك المالكين. 
تذْغِي الؤصُول بسَبر فيه ِي لامك أك فبا زفت مرؤز 
قذ سار فبك ابال فما وَصَلوا مذاوفي مَزهم جذ وتشميز 
ي مدعي الب في شزع القرام وقد أقفق بَبَؤة لكا زؤر 
فت غنرك في ووي لب مذاوَألت بع الدار موز 


وقال ابن القيم رحه الله إن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك 
هو الرضى بحكم الله عز وجل وقسمه لك. 

فمن رضي بحکم الله وقسمه مم يبق لرجاء الخلق اي قلبه موضع. 

والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله فإن من سلم لله واستسلم له 
وعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه. 

وما أخطأه م يكن ليصیبه وعلم أنه لن يصیبه إلا ما کتب الله له م يبق 
لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضًا. 

فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها وعلم أنه لا 
يصیبها إلا ما كتب هما. 

وأن ما كتب ها لا بد أن يصيبها فلا معنى للخوف من غير اللّه. 

والذي يحسم مادة المبالات بالناس شهود الحقيقة. 


۷٦1‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وني قبضته وتحت قهره وسلطانه. 

لا يتحرك منها شيء الا بحوله وقوته ولا ينفع ولا يضر شيء الا بإذنه 
ومشيئته فما وجه المبالات بالخلق. 

اللهم إنا نسألك العافية ق الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية 
في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا 
من بين آيدينا ومن خلفنا وعن أماننا وعن مائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن 
نغتال من تحتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال أحد العلماء: لا يكن هم أحدكم قي كثرة العمل» ولكن ليكن همه قي 
إحكامه وإتقانه» ونحسينه. 

فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته» وقد يصوم وهو يعصي الله 
ٽي صيامه. 

فقيل لاحرد كيف صخت فبکن) وقال أصبحت في غفلة عظيمة عن 
الموت مع ذنوب كثيرة قد أحاطت بي» وأجل يسرع كل يوم في عمري» وموئل 
لیت ادرا هجم ت پک 

وقال آخر: لا تغتم إلا من شيء يضرك غدًا (أي في الآخرة) ولا تفرح 
بشيء لا يسرك غدًا» وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي» وأطال الحزن منك 
على ما فاتك من الطاعةء وألزمك الفكر في بقية عمرك. 

وقال آخر: عليك بصحبة من تذكرك الله عز وجل رؤيته» وتقع هيبته على 
باطنك ويزيد في عملك منطقه. 

ويزهدك قي الدنيا عمله» ولا تعصي الله ما دمت في قربه» يعظك بلسان 
فعله ولا يعظك بلسان قوله. 


الجزء الأول ت V۷‏ 


قال إسرافيل: حضرت ذي النون المصري وهو في الحبس وقد دخل 
الشرطي بطعام له» فقام ذو النون فنفض يده (أي قبضها عن الطعام). 

فقيل له: إن أخاك جاء به» فقال: إنه على يدي ظا قال: وسمعت 
رجلاً سأله ما الذي أتعب العباد وأضعفهم؟ 

فقال: ذكر المقام وقلة الزاد» وخوف الجحساب» ولم لا تذوب أبدان العمال 
وتذهل عقوهم» والعرض على الله جل وعلا أمامهم» وقراءة كتبهم بين أيديهم. 

والملائكة وقوف بين يدي الجبار ينتظرون أمره في الأخيار والأشرار» نم 
مثلوا هذا تي نفوسهم وجعلوه نصب أعينهم. 

وقال: سقم الجسد ق الوجاع» وسقم القلوب في الذنوب» فكما لا يجد 
الجسد لذة الطعام عند سقمهن كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع 
الذنوب. 

وقال: من لم يعرف قدر النعم» سلبها من حيث لا يعلم. 

ما خلع الله على عبد خلعة أحسن ولا أشرف من العقل ولا قلده قلادة 
أجمل من العلم ولا زينة بزينة أفضل من الحلم وكمال ذلك التقوى. 

وقال آخر: أدركت أقوامًا يستحيون من الله تي سواد الليل من طول 
الهجعة» إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال لنفسه: ليس لك قومي خذي 
حظك من الآخرة. 

وقال أبو هاشم الزاهد: إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة»ء ليكن أنس 
المريدين به دوناء وليقبل المطيعون له بالإعراض عنهاء وأهل المعرفة باللّه فيها 
مستوحشون» وإلى الآخرة مشتاقون. 

فتفكر يا أخي في ذلك عسى الله أن ينفعنا وإياك واستعن بالله واصبر 
واجتهد ومر وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يحال بينك وبينها فلا تحد إليها 
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وكن حذرا من مفاجأة الأجل فإنلك غرض للآفات وهدف منصوب 
لسهام المنايا وإنغا رأس مالك الذي يمكنك إن وفقك الله أن تشتري به سعادة 
الأبد هذا العمر. 

إخواني المؤمن يتقلب يي الدنيا على جمرات الحذر في نيران الخوف» يرهب 
العاقبة» ويحذر المعاقبة» فالخوف من النار متمكن من سويداء قلبه. 

فإن هفا بأن حصل منه زلة توقدت في قلبه نار الندم» وإن تذكر ذا 
إضطرمت نار الحزن في باطنه» وإن تفكر تي مصيره ومنقابه التهبت نار الحذر 


ٽي قلبهن وصار لا يهنژه طعام ولا شراب. 
حذمَاصقالك ق اأغرؤز والموث أت والب بيز 


لغب عى الان وة فلك على فب يلاك دوز 
تَغْفُو السُْطؤر إذا تَقَادَم هدما ولق ف رق اة م طؤر 
ل يتفز من الردى ليفوقة وكهإ ل ممافرملةمصزر 
انظ لتفشك قاللمة مره وَرَمَامَّا صَّافي الاح بطي 
بادز فة القت سَيْفٌ قاط والغفؤ جي والشباب اير 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

[فائدة عظيمة النفع] 

قال بعض العلماء: ذكر الله تعالى في ابتداء الأقوال والأفعال أنسة من 

الوحشة وهداية من الضلال. 


الجزء الأول 7 ۷۹ 


وحمده جل وعلا فرض لازم لكل أحد على كل حال لأنه أهل أن يحمد 
إن ابتلی» وإِن منع» وإن أنال. 

ففضله جل وعلا عم النساء والرجال والكهول والأطفال. 

ولطف قي قدره وقضائه بأهل أرضه وسمائه فلم يخل من لطفه سافل ولا 
عال. 

اللهم يا من لا تمد الأيدي بالرغبة والمسألة إلا إليه» ولا يعول فى كشف 
الشدائد والكروب في الدنيا والآخرة إلا عليه. 

يا من كل الرغائب والمطالب لديه» وجيع المواهب لديه» ليس لضرنا 
سواك كاشف ولا على ضعفنا سواك عاطف. 

العاف من عافيته» فعافنا يا مولانا من موجبات سخطك وعقابك» 
والمهدي من هديته فأهدنا يا ربنا سبل الواصلين إلى مرضاتك. 

بذكر الله تحيا القلوب من موت غفالتها فاللّه الله بالمحداومة على ذكر الله 
سرا وجهارًا ليلا ونارًا قيامًا وقعودًا ماشين ومضطجعين. 

ذاكر الله لا يستطيع الشيطان في ظله مقيلاء ذاكر الله لا يجد الشيطان 
إلى إغوائه سبیلاء ذاکر الله لا یزال شیطانه مدحورًا ذلیلاء ذاکر الله قد تکفل 
الله بحفظه وکيف يضيع من کان الله به كفيلا» بذكر الله تطمئن القلوب وتحياء 
قال الله تعالى: ألا بكر الله تَطْمَِنْ الْقْلُوبُ 4 [الرعد: ۲۸]. وقال تعالى: 
قاذ كرون اک ã‏ [البقرة: ۲ [. 
كر إهالرممُييت لنكره فنهالفلوب تطب والأفوهُ 

آخر: 
والذَكرٌ فيه حَيَاهٌ فوب مما يا البلكد إِذًا ما جَاءَماالمََرُ 


A.‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

اللهم إن نواصينا بيديك وأمورنا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفي عليك» 
وأنت ملجؤنا وملاذناء وإليك نرفع بنا وحزننا وشكايتناء يا من يعلم سرنا 
وعلانيتنا نسألك أن تحعلنا من توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته وهب لنا 
من فضلك العظيم وجد علينا بإحسانك العميم» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء منهم والميتين برهمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على محمد 
وعلی آله وصحبه أحمعين. 


[فوائد ومواعظ] 


أعلم يا أخي أن الناس عند الموت ثلاثة أقسام: الأول: ذو بصيرة علم أن 
الإنسان وإن طال عمره في الدنيا فهو كخطفة برق لمعت قي السماء ثم عادت 
للاختفاء. 

فلا يقل على العاقل اللبيب الخروج من الدنيا إلا بقدر ما يفوته من 
خدمة ربه عز وجل» والازدياد من ما يقربه إليه» والإشفاق نما يقول أو يقال 
له. 

کما قال بعضهم لما قيل له لم بحزع قال: لأني أسلك طريمًا لم أعهدهء 
وأقدم على ريي جل وعلا ولا آدري ما قول وما يقال لي. 

ومثل هذا الشخص لا ينفر من الموت بل إذا عجز عن العبادة رما اشتاق 
إليه. 

وقال بعضهم في مناجاته: إلمي إن سألتك الحياة ق دار الممات فقد 
رغبت قي البعد عنك» وزهدت في القرب منك. 

فقد قال نبيك وصفيك 45: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن 
کره لقاء الله کره الله لقاءه». 


الجزء الأول ۸۱ 

الثاي: رجل رديء البصيرة متلطخ السريرة منهمك في الدنيا منكر 
للبعث» قد رضي بالحياة الدنيا واطمأن با ويئس من الآخرة. 

فهذا مصيره كما ذكر الله: 4إ الدِينَ لا يرْجُون لاء وَرَضو باياة 
ادنيا واطمَاوا با وَاَذِينَ هُمْ عَنْ آياتتا عَافلونَ 4 [يونس: ۷]. 

القسم الثاني: من خلطوا عملا صالحا وآخر سيا واعترفوا بذنوجم وهؤلاء 
أيضًا مصيرهم كما ذكر الله قال الله جل وعلا وتقدس: و4وَأحَرُون اغترفوا 
بوم حاطو عَمَلاً صالجاً وار سيا عى الله ن يوب عَلَيْهِمْ إن اله عَفُور 
رَحيمٌ ة [التوبة: .]٠١۲‏ 

ثم أعلم أن طول العمر محبوب ومطلوب إذا كان قي طاعة الله لقوله عليه 
الصلاة والسلام «خيركم من طال عمره وحسن عمله» وكلما كان العمر أطول 
في طاعة الله» كانت الحسنات أكثر والدرجات أرفع. 

وأما طوله قي غير طاعة» أو ف المعاصي» فهو شر وبلاءء تكثر السيغات» 
وتضاعف الخطيعغات. 

ومن زعم أنه يحب طول البقاء في الدنيا ليستكثر من الأعمال الصالحة 
المقربة إلى الله تعالى فإن كان مع ذلك حريصًا عليها ومشمرًا فيها ومجابًا لا 
يشغل عنها من أمور الدنيا فهو بالصادقين أشبه. 

وإن كان تكاسلا عنها اومنوفا ها أي الأعمال الصالة :فهو حن 
الكاذبين المتعللين با لا يغني عنه. 

لأن من أحب أن يبقى لأجل شيء وجدته في غاية احرص عليه مخافة أن 
يفوته ویحال بینه وبینه. 

ولا سيما والعمل الصاح عله الدنيا ولا بمكن في غيرها لأن الآخرة دار 
جزاء ولیست بدار عمل. 


۸۲ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


فتفكر يا أخي في ذلك عسى الله أن ينفعنا وإياك واستعن بالله واصبر 
واجتهد ومر وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يحال بينك وبينها فلا تحد إليها 

وكن حذرًا من مفاجأة الأجل فإنك غرض للآفات وهدف منصوب 
لسهام المنايا وإنغا رأس مالك الذي يمكنك إن وفقك الله أن تشتري به سعادة 
الأبد هذا العمر. 

قال الله جل وعلا: 4او نعَرَكُم ما يَذَكُرُ فيه من نكر ق [فاطر: 
۷. فياك أن تنفق أوقاته وأيامه وساعاته وأنفاسه فيما لا خير فيه ولا منفعة 
فيطول تحسرك وندمك وحزنك بعد الموت. 
لدان ا الْمَال عُمرك فاخترز لبه من الإنفاق في عير اجب 

قال محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم قال محمد بن أسلم: 

ما لي ولمذًا الق كنت في صلب ابي وحدي 

ثم صرت في بطن آمي وحدي 

ثم دخلت الدنيا وحدي 

ثم تقبض روحي وحدي 

ثم آدخل في قبري وحدي 

ثم يأتيني منکر ونکير فيسألاني وحدي 

فان صرت إلى خير صرت وحدي 

ثم يوضع عملي وذنوي ني الميزان وحدي 

وإن بعثت إلى الجنة بعثت وحدي 


فما ل وللناس؟!! 


الجزء الأول ت A۳‏ 
ثم تفكر ساعة فوقعت عليه الرعدة حتى خشيت أن يسقط قال و“معته 
يحلف كذا وكذا مرة يقول: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يران ملكاي لفعلت. 
وکان یدخل بیته ویغلق بابه ویدخل معه کورًا من ماء فلم آدري ما يصنع. 
حت معت ابتّا له صغیا يحکی بکاءه فنهته امه فقلت هما: ما هذا 
البكاء؟ 
فقالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقراً القرآن ويبكى فيسمعه 
بلغ يا أخي الذين يذكرون أعماهم للناس من حج وصدقة وصيام رياء 
وكان يصل قومًا ويعطيهم ويكسوهم فيبعث إليهم ويقول للرسول: انظر 
أن لا يعلموا من بعثه إليهم ويأتيهم هو بالليل فيذهب به إليهم ويخفي نفسه. 
ولا يعلمون من الذي أعطاهم ولا أعلم انه وصل أحدًا بأقل من مائة 
درهم إلا أن يمكنه ذلك. 
ودخلت عليه قبل موته بأربعة أيام فقال: يا أبا عبد الله أبشر مما صنع الله 
بأخيك من الخير قد نزل بي الموت وقد من الله علي أنه ليس عندي درهم 
وقد علم ضعفي فان لا أطيق الحساب» فلم يدع عندي شيا يحاسبني الله 
واعلم أي أخرج من الدنيا وليس أدع ميراثا غير كسائي» وإنائي الذي 


A٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درههماء فقال: هذا لابني أهداه إليه قريب 
له ولا أعلم شیعًا أحل ل منه لان البي قال: «أنت ومالك لأبيك». 
فكفنون منها وابسطوا على جنازت لبدي وغطوا علي بكسائي وتصدقوا 
بإنائي أعطوه مسكيتا يتوضاً منه ثم مات باليوم الرابع ره الله. 
٤‏ - موعظة 


كان السلف رحهم الله ومن سار على خجهم من الخلف احرص الناس 
على حفظ الوقت» وتعبيته بالأعمال الصالحة سواء قي ذلك العالم» وطالب 
العلم» والعابد. 

وكانوا يقتدي بعضهم ببعض ويوصي أحدهم الآخر على صيانته وملئه 
با خير وكانوا يسابقون الساعات» ويبادرون اللحظات» حرصًا منهم على الوقت»› 
وأن لا يذهب هدرًا. 

لعلمهم أنه بعر مر السحاب ويجري جري الريح 

قيل إن نوكا عليه وعلى نبينا حمد أفضل الصلاة والسلام جاء ملك 
اموت ليقبض روحه بعد ألف سنة أو أقل أو أكثر الله أعلم. 

فسأله ملك الموت قال له يا أطول الأنبياء عمرًا كيف وجدت الدنيا فقال 
کدار ها بابان دخلت من أحدها وخرجت من الآخر. 

قال الله جل وعلا وتقدس: ھگأَكَمْ يَوْم يرون ما بُوعَدون 1 يبوا إلا 
e‏ مار م [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقال تبارك وتعالى: قگأَكَمْ يو يوم يَرَوْسًَا 4 يلموا إلا عَشْيَة أو 
[النازعات: ٤١‏ ]. 


° 0 


وقال تبارك وتعالى وتقدس: 3E‏ حشر کان ا سَاعة س 


الجزء الأول ۸٥‏ 


نهار يكَعَارفُونَ بَيْتَهُمْ ة [يونس: .]٤١‏ 
ومن خصائص الوقت أن كل ساعة أو يوم أو لحظة تمر ليس يمكن 
استرجاعها. 
وقال الحسن البصري ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم انا 
خلق جديد وعلى عملك شهید فتزود منى فإن إذا مضيت لا أعود. 
وا الْمَرء إلا ركب طهر عُفره على سَقرٍ يفيه بلي ؤم والشهر 
يث وئ جى گل يوم وة بدا عن اليا قر ا إلى لار 
فالذي ينبغي للإنسان أن يحافظ على وقته أعظم من محافظته على ماله» 
وأن حرص على الاستفادة منه في كل لحظة فيما ينفعه في دينه وفي دنياه» نما 
قال عمر بن عبد العزيز إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. 
وقال حكيم من أمضى يومًا من عمره قي غير حق قضاه» أو فرض أداه» 
والذي يعين على اغتنام الزمان» العزلة مهما أمكن» إلا لضرورةء أو حاجة 
من يلقاه» أو یزوره» وقلة الكل. 
لأن کثرته تکسل البدن» وسبہب للنوم الطويل» وضياع الليل» وفوات 


[فصل] 


ولقد كانت همم السلف عالية يدل عليها كثرة مصنفاتم التي هي خلاصة 


۸٦‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
أعمارهم. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى باستباق الخيرات والمسارعة إليها قبل أن 
تشغل عنها الشواغل أو تعوق العوائق. 

قال الله جلا وعلا: هقَاستَبمُواً اخيرات 4 [البقرة: .]١٤۸‏ 

وقال عز من قائل: ووسارعوا إلى مَعْفِرَة من ريحم وَجَنة عَرْضها 
الماؤاث والأزْض أعِدّث لِلْمَْقِينَ ة [آل عمران: .]١۳۴١‏ 

وقال جل وعلا: هسابقوا إلى مَعْفِرَة من ربكم وَجَتة عَرْضَهَا گُعَزْضِ 
السَمّاء وَالأرض أعِدّث لِلَذِين منوا بال وَرْسله ة [الحديد: .]۲١‏ 

ومدح الصالحين من أهل الكتاب بام يمون بالل وَاليَوْم الآخر 
امرون بالمَعْرُوفِ وَيَنهَوْنَ عَنِ المُنكر وَيْسَارعُون في الحيراتِ وَأوْليِكَ مِنَ 
الاين ة [آل عمران: :]١١٤‏ 

وقد حث الني 5 على المبادرة بالعمل قبل حلول العوائق والفتن. 

فقال: «هل تنتظرون إلا غنى مطغيًا أو فقر منسيًا أو مرضا مفسدًا أو 
هرما مفندًا أو موتا مجهرًّا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة 
أدھی وأمر». رواه الترمذي. 

وقال ابن القيم رحه الله وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب 

فإن متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتحنب ما يسخطه كانت من 
عمارة الوقت. 

وغن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بجر اللذات 
والطيبات المباحة. 


قال بعض العلماء أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء. 


الجزء الأول 


انشغاهم بالنعمة عن شكرها. 
ورغبتهم قي العلم وتركهم العمل. 


وإقبال الآخرة وهم معرضون عنها. 


AV 


والمسارعة إلى المعاصي والذنوب وتاخير التوبة. 
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رگم ي مقاص قل نهن َة 


تصَرُمٌ لذات المعاصي وتنقضي 


توَارَئ دران ايوت عن الوؤرى 


رمات وّخضلاكًا وَذَاق الدَواهيا 
وتبقى تباعات المعاصى كما هيا 


0 
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وقال آخر: إن له عبادًا جعلوا ما كتب عليهم من الموت مثالاً بين أعينهم 
وقطعوا الأسباب المتصلة بقلوهم من علائق الدنيا فهم أنضاء عبادته حلفاء 


طاعته. 


قد أنضجوا خدودهم بوابل دموعهم وافترشوا جباههم في حاريبهم يناجون 


ذا الكبرياء والعظمة قي فكاك رقاهم. 


ومر إبراهيم بن آدهم برجل يتحدث فيما لا يعنيه فوقف عليه فقال 


اك کا ودی الا 


قال لا فقال أفتأمن عليه العقاب قال لا. 


A۸‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


قال بعضهم لو بعت لحظة من إقبالك على الله بمقدار عمر نوح في ملك 
قارون لكنت مغبوتًا ف العقد. 

قال سفيان الثوري دخلت على جعفر الصادق فقلت له ما لي أراك 
سكنت دارك ولا تخالط الناس. 

فقال نعم يا ابن سعيد في العزلة دعة وفي الدعة القناعة وما قدر لك 


يا سفيان فسد أهل الزمان وتغير الأصدقاء فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد. 


الجزء الأول ۸۹ 
(فصل) 

أعلم أن قصر الأمل ديدن العلماء العاملون المتقون الورعون المبعدون عن 
التكالب على الدنيا الزاهدون في حطامها الفاني وكذلك أرباب القلوب الواعية 
وإن م يكونوا علماء يقصرون أملهم ويحتقرون الدنيا ويعلمون آنا زائلة عكس ما 
عليه أكثر أهل الزمان عبيد الدنيا للبطون والفروج. 

قال 4: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 
فلینظر بم يرجع». رواه مسام. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله 5 بمنكبي فقال: 
«كن في الدنيا أك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من 
صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطتًا ولا 
تحدث تفسك بطول البقاء فيها ولا تشتغل فيها إلا ما يشتغل به الغريب فةط 
الذي يريد الذهاب إلى أهله» وأحوال الإنسان ثلاث: حال م یکن فیھا شیئًا 
وهي قبل ان يوجد. 

وحال أخرى وهي من ساعة موته إلى ما لا ناية له في البقاء السرمدي 
فإن لنفسك وجود بعد خروج الروح من البدن إما في الجنة وإما ثي النار وهو 
الخلود الدائم وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة وهي أيام حياته في الدنيا فانظر 
إلى مقدار ذلك بالنسبة إلى الحالتين يتبين لك أنه أقل من طرفة عين ق مقدار 
EEE‏ 

ومن رأى الدنيا بهذه الصفة وجذا التفكير السليم م يلتفت إليها ولم يبالي 


۹۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
كيف انقضت أيامه بها ني ضرر وضيق أو سعة ورخاء ورفاهية وهذا لم يضع 
البي 4 لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. 

وقال عيسى عليه السلام الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها هذا مثل 
واضح فإن الدنيا معير إلى الآخرة والمهد هو إإاكن الأول على أول القنطرة 
واللحد هو لإكن الثان على آخر القنطرة. 

شعرًا: 
فاذكر لك من قبل الول به وب إلى الله ممن قو وَكةاتِ 
إذ امام َة وفث إل أجل فاذگز مَصَائب ايام وَسَاعاتِ 
لا ممن إلى الدنيًا وبتكا قذ آد لِلمَؤْت ي ذا الْكَبّ أن أن 

(فصل) 

ومن الناس من قطع نصف القنطرة ومنهم من قطع ثلثها ومن الناس من 
قطع الثلثين ومنهم من قطع ثلاثة أرباع المسافة ومنهم من لم يبق له إلا تمن 
المسافة ومنهم من نم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها وكيف ما كان 
فلابد من العبور فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث على العبور 
عليها فهو في غاية الجهل والحمق والسفه. 

وروي عن الحسن قال بلغني عن رسول الله 5: «أنه قال إنغا مغلي 
ومثلكم ومغل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما 
سلکوا منھا اکر أو ما بقي أنفذوا الزاد وخسروا الظهر وبقوا بن ظهران 


الجزء الأول ۹۱ 
المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل 
في حلة يقطر رأسه فقالوا أن هذا قريب عهد بريف وما جاء هذا إلا من 
قریب فلما انتهی إليهم قال يا هؤلاء علام أنتم قالوا على ما ترى قال 
أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملوا قالوا لا نعصيك 
شيا قال عهودكم وموائقکم بالله فأعطوه عهودهم وموائیقهم باله لا 
يعصونه شينًا قال فأوردهم ماء ورياضًا خضراء فمكث فيهم ما شاء الله غ 
قال يا هؤلاء الرحيل قالوا إلى أين قال إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض 
ليست كرياضكم فقال أكثر القوم والله ما وجدنا هذا حت ظننا أن لن نجده 
وما نصنع بعيش خير من هذا وقالت طائفة ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم 
ومواثیقکم بالله لا تعصوه وقد صدقکم في اول حدیثه فو الله لیصدقنکم في 
آخره قال فراح فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم فنزل بم عدو فأصبحوا من بَيَ 
أسير وقتيل». 

وعن ابن عمر أن رسول الله ٤‏ قال «ما حق امرء مسلم له شيء 
یوصی فيه یبیت ليلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده ». متفق عليه. 

وعن أنس رضي الله عنه قال خط البي بي خطًا مريعًا وخط خطًا في 
الوسط خارجا منه وحط خططا صغا إل هذا الذي ق الوسط من جاتبه فقال 
هذا الإنسان وهذا أجله حيط به -أو قد أحاط به. وهذا الذي هو خارج أمله 
وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطاه هذا شه هذا وإن أخطاه هذا شه 
هذا رواه البخاري. 
وَالمَزء يبْلّبه في الدنيا وَْلفة جزص طول وَعُمْر فيه فصي 
يطوق الئخر بالآمال كاذة وَكَدَمُ الْمَوْتِ فود الوق مَطْرؤز 


اا س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
جذ لان ليم في أشراك ميته إن افكت الاب أزدنة الأ افير 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله ٤ي‏ لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء. رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحیح. 

وقال 5 "مالي وللدنيا أنغا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل 
شجرة في یوم صائف ثم راح وترکها'. 

وي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله 4ل 
"ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما نجعل أحدكم أصبعه في أليم فلينظر بم يرجع" 
وأشار بالسبابة. 

وليس العجب من اماك الكفرة في حب الدنيا والمال فإن الدنيا جنتهم 
وإنغا العجب أن يكون المسلمون يصل حب الال والدنيا في قلوجم إلى حد أن 
تذهل عقوم وأن تكون الدنيا هي شغلهم الشاغل ليلاً ونْارًا وهم يعرفون قدر 
الدنيا من كتاب رهم وسنة نبيهم بل اليس كتاب الله هو الذي فيه همَن كان 
بريد ڪرٽ الآخرة ترڏ لَه في ڪره ومن گان يريد رٿ الدٽيا وه مِنها وَمَا لَه 
ي الآخرَة من صِیب E TANE‏ 

ويقول: ھن گان بريد العَاجلة عَجُلّا له فيها ما تشاء لمن بريد 4 
جَعلا لَه جَهنَم يلاها مَذمُوماً مُذْخوراً وَمَنْ اراد الآخرة وَسَعَى ها سَعْيهَا وهو 
مۇم فوك گان سَعْيْهُم شکور ة [الإسراء: .]٠١‏ 

وتقدمت الأحاديث عن الني يي المبينة لحقارة الدنيا وليس المعفى أن نترك 
الدنيا ونبقى جياعًا عارين متاجين بل معناه أن لا نجعلها مقصدًا كما جعلها 
الكفار بل نجعل الدنيا وما فيها وسيلة إلى تلك الحياة الأبدية فنكون من الفريق 
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الذي يحب للمال لأجل الآخرة. 

وقد كان على هذا المبداً الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكذلك 
التابعون فم اتخذوا الدنيا مطية للآخرة فسادوا بها أهل الدنيا وما تخلفنا عنهم قي 
هذا للمبدأ وجعلنا المال هو المقصد سحتًا إلى الدنيا وأحببنا الحياة ولذائذها 
والداهية العظيمة هى أنا ضربنا بالذل. 

ولذلك قال الني 44: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من 
بركات الأرض». رواه البخاري ومسام. 

وقال #: «فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط 
الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وهب لنا تقواك واهدنا داك ولا 
تكلنا إلى أحد سواك» واجعل لنا من کل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجا. 

اللهم أعذنا بمعافاتك من عقوبتك» وبرضاك من سخطك» واحفظ 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


(فصل) 

فائدة نفيسة قال أحد العلماء رحه الله تعالى أعلم أن الدنيا رأس كل 
خطيئة كما قال يي وقد صارت عدوة لله وعدوة لأوليائه وعدوة لأعدائهء أما 
عداو تا لله تعالى فلأَمْا قطعت الطريق بينه وبين أوليائه. 

وهذا فإنه م ينظر إليها منذ خلقهاء وأما عداوتا لأوليائه فلأغا تزينت هم 
بزينتها وغمرتم بزهرقا وتزهت هم بنضارتعا حت جرعوا مرارات الصير قي 
مقاطعتها وتحملوا المشاق ق البعد منها. 

وأما عداوتما لأعدائه فلاا استدرجتم بمكرها ومكايدها واقتنصتهم 
بحبائلها وأقصدتم بسهامها حى وثقوا بجا وعولوا عليها. 

فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها وغدرت يم أسكن ما كانوا إليها فاجتنوا 
منها حسرة تنقطع دوا الأكباد. وحرمتهم السعادة الأخروية على طول الآماد 
فانتبه يا من اغتر ها قبل أن يصيبك مثل ما أصاب المغترين ها. 

وقال بعض العارفين إذا كان أبونا آدم بعد ما قيل له أسكن أنت وزوجك 
الجنة صدر منه ذنب واحد فأمر بالخروج من الجنة فكيف نرجوا دخوها مع ما 
نحن مقيمون عليه من الذنوب المتتابعة والخطايا المتواترة. 

كان أبو الفتح المنهى قد برع في الفقه وتقدم عند العوام وحصل له مال 
كير ودخل بغداد وفوض إليه التدريس بالنظامية وأدركه الموت همدان. 

فلما دنت وفاته قال لأصحابه أخرجوا فلما خرجوا عنه جعل يلطم وجهه 
ویقول "یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله" ويقول لنفسه موًا هما يا أبا 
الفتح ضيعت العمر قي طلب الدنيا وتحصيل لمال والجاه والتردد إلى السلاطين 


الجزء الأول سے 
وينشد هذين البيتين: 
كيدزن حول الفالِميَ كأكُم 


۹° 


يرون تَوْبً الخرْص حول الممالك 
يَطْوْفُودَ حول الْبيٍِْ وَفت الماك 


أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه مع عبد له كيسًا من الدراهم إلى أبي 
e‏ 
بالكيس إلى أبي ذر وألح عليه ف قبوله فلم يقبل فقال الغلام لأبي ذر إنه علق 
SS‏ 


هذه القصيدة الشانة عدلنا فيها ب 


يصلح 


مَأاخد ري طاة ودا 
وَأ هد اَن الله لا رب غه 
ُو الأول ادى بز بدَايَة 
ا راد الائات لوا 
إله على عزش الشكاء فد شوى 
إذا الكو لوق وري الق 
SSS‏ 
وَمَنْ قال في الدنيا يراه ينه 
والؤشل كلهم 


وَذّلكَ يقال فيو4إشا 


حالف کب الله 


بعض أبيات وکان بعضها يي شيءَ ا 
الم عفدا في العقيِدة أؤحةا 
ترز ذا اء ترا 
ولا بده شنئء علا وتوخكةا 
لذ گان قل الكُون ر وَسَيَدًا 
اتال وة 
ذلك زنديق طغفى ورا 
ا 


رى و 4 وم القيام ا 8 ودا 


۹٦ 
ولك براه في الان عاذ‎ 
وأنزۀ وخا إله وئه‎ 
كلام كرم مرل من إفنا‎ 
گام إل الاين حَقيقة‎ 
ومنةبَداقۇلاً وَل َكانه‎ 
فمن شك في تثزريله فهو كافز‎ 
رن قال لوق كام إا‎ 
وين بلكب الي ِي فَبلَه‎ 
ئات اقۆل وففل وة‎ 
فلا لكب اللشبيه َرْصَاه مَذَهَب‎ 
أك بالفزآن قدي ودي‎ 
و‎ 
قَمَا شَاءَ رب العَرْش گان كمَا يشا‎ 
ۈم أذ الوت ق ونا‎ 
وَأ داب القر ق وَأئّة‎ 
ومنگۀ م الك‎ 
مرا رتي وال راط حقيقة‎ 


وان حسّاب الحلق حق أده 


و 4 ro‏ 
۸ بصحبه 


N 


وض رول الله حا أده 


س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


كما صَّځ في الأخَار تَزويه مُسْتَدًا 
بوجاء جإزيل الي (نَمةا) 
دی الله ي وى به لمن ادى 
اترو و ا 


۰ 3 


فمن شك في هذا فقذ ضَل وَاعَدى 
وة اة فو فذ طقى وقردا 
مذ حالف الجاع جَهل ودا 
وباأؤشل حا لا ترق كاليةا 
وَزاد بالئفوى وَيَنقص بالردّى 
ولا مَفصة الئغطل دَرْضَّ اه مَفصدا 
وَقَذ فار بالفُرآن عبد قذ ادى 
من الله تفديرا على العبدِ عدا 


وَمَا يشا ڵا گان في الق مَوْجدًا 


N 


على الجشم وَالرٌوح الذي فيه ادا 
گمَاأخْررَ الفُرْآن عنۀ وَشددا 


َة الله ذو الأسل مَاء برا 


وول 
أبارية عة اللوم وَعَزْض هة 
واد رول الله أَفْصَّل مَنْ مَشّى 
أله رب الم مواتِ رة 


وَأسَّرى به ليا إل العش ر فة 


اا وه اة 


E E AO 
چە ر ا و و‎ 0% ٤ و‎ 


اسو 4 ا ب 

ركلة تي a‏ 
۶ 

ر و 4 هاي رس ۹ 7 

وَبَغفرٌ دون الشرك ري من , 


وَأَفصَألهُة غد التي (نَمد) 
آذ صق المخار في كل ؤه 
وفادَا يوم الْعار طَؤعا تفه 
وَمَنْ بَعده الفاروق تنس فضله 


ر E‏ ر 2 
لقذفتح الفازوق بالسَيْف عَنوَة 


۹۷ 
كبْصطرى وَصَنعًا في المسافة ددا 
على الأزْضٍ من الاد آدَمٌ أو عدا 
إل القَقَلَنِ الإلس وا لجن مُرزشةا 
EF‏ منه قاب وَين مصضعدا 
على الور اداه وَأسمَعة ادا 
وَحَص ص بالقرآن ري E‏ 
روي في المُجيحَينٍ الحديث وأشندا 
شَفيْعًا لَةقَذ فار ورا وَأسْعَدَا 
لن عاش في الدنْيا وَمَات مُوحدًا 
و وَل ف جاعهغدا 
ولا مين إلا كار فِا 
ولو فقتل التفس الخرَام تعدا 
بأم كاه الأنرار قا ودا 
يم يعدي في الدَينٍ كل مَنِ افعَدَى 
بُو بكر الصَديق ذو الفضل والئَدى 
اق قل التاس و ودا 
وواساه بالأففوالم حح ردا 


كنرر بلاد الُشييين ودا 


x1 


3 


۹۸ 
طهر ون الله فة حَفابه 
وَعُلْمَانُ دو النَورَنٍ قذ مَاتَ صَانمًا 
وهر جَيْش الغُشر يَوْما ماله 
بيع عَنلهة بشماله 

صِهر المصضطقفى وَاننَ 


وّفادى رَسول الله طعا e‏ 


ولا كَذْسَ ص 


EE E EE 
e 5 ا‎ 


وطلح ا 
ركان ابن عَوْفٍ الال مُنفقا 


زر وم go‏ 


بير وسعدهم 


ولأ نس باقي صخو وَأل بي 
كله فكلهم آثفى الإلةٴعََيهم 
وکت عن حَرب الصحَابة فالذِي 
رَقذ صحفي الأخار اد يهم 
5 اعنققادُ الشافعي إمامتا 


فمن تعتقد 


يغتقذه ل5ھ فهو ممن 


س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


وَأطقأ تار المشركن راخدا 


وَقَذقَام بالرآن درا مدا 


ذا وَسعيد بالمعَادَة اسا 
وكات ان جَراح اميا مؤدًا 
وَأنصّاره وَالكَابعينَ على ادى 


قبل وَوَبْل في الورى لمن ادى 
جرى بيهم كان الجتهادًا جردا 
الهم في ج ة الد لدا 
ومالك والتغمان أبس ودا 


ومن راع نقذ طَعَى وَقَرَدَا 
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توجه عافية بن يزيد الأودي القاضي إلى المهدي يومًا في وقت الظهيرة 
مقاباته على عجل. 

فلما أذن له إذا به يحمل أوراقه بين يديه ويسأل المهدي أن يعفيه من 
القضاء ويستأذنه ني تسليم الأوراق التي في حوزته إلى من يأمر الخليفة بتسليمها 
له. 

وظن الخليفة أن القاضي عافية قد أقدم على طلب الاستعفاء من القضاء 
لأن أحد رجال حاشيته ومن هم حسوبون على الخليفة قد تطاول عليه أو نال 
منه أو اساء معاملته أو أبدی عدم احترام له أو تدخل قي شأن من شؤون 
قضائه فأضعف سلطانه قي تنفيذ أحكامه ولشد ما كانت دهشة الخليفة حينما 
عرف انه م يقع شيء من ذلك. 

فأحب الخليفة أن يتعرف من ذلك السبب الحقيقي الذي دفع القاضي 
إلى الاستعفاء على عجل في ذلك الوقت الذي يلجا الناس فيه إلى الراحة وهو 
وت الظهرة: 

ولا أصر الخليفة على طلب معرفة السبب لم جد القاضي بدا من أن يروي 
له ما جری له نما كان سببًا ي طلب الإعفاء حرصًا على دينه وطهارة لنفسه. 

فقال القاضي عافية منذ شهرية وأنا أتابع الببحث في إحدى القضايا 
المعضلة حاولا أن أصل فيها إلى وجه الحقى فقد تقدم إلي خصمان موسران 
وجيهان في قضية معضلة مشكلة. 

وكل منها يدعي بينة وشهودًا ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل وتفبت. 

ولا لم يتبين لي وجه الحق رددت الخصوم رجاء أن يصلحوا أو يتبين لي 
ا 
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وأثناء ذلك وقف أحد الخصمين من خبري على أن أحب الرطب 
الد 

فعمد في وقتنا هذا وهو أول وقت الرطب وجمع رطبًا سكريًا لا يتهيأً تي 
هذا الوقت لأحد جمع مثله إلا لأمير المؤمنين وحمًا ما رأيت أحسن منه. 

ثم عمد إلى بوابي فرشاه جملة دراهم ليدخل الطبق إلي على أنه لا يبالي 
بعد ذلك أن أقبل الطبق أو أرده. 

فلما أدخل الطبق إلي أنكرت أمره وطردت بوابي وأمرت برد الطبق فرده 
لساعته. 

فلما کان اليوم تقدم إلي هذا الرجل مع خصمه فهالني أخما م يتساويا قي 
قبي ولا ي عيني. 

وهذا يا أمير المؤمنين وأنا م أقبل فكيف يكون حالي لو قبلت ولا آمن أن 
يقع على حيلة ف ديني فأهلك وقد فسد الناس فأقلني أقالك الله واعفني. 

ولم يسع الخليفة وهو يستمع إلى ذلك الكلام المنبى عن شدة الورع 
والحرص الخالص على نزاهة الحكم وبعد القاضي عن المؤثرات أيا كان نوعها إلا 
أن يستجيب لطلب القاضي النقي النبيل فأعفاه من القضاء. 

فتأمل هذه القصة بدقة. وقارن بينه وبين كثير من قضاة هذا الزمن يتبين 
لك الفرق العظم والبون الشاسع نسأل الله العافية. 

اللهم أحي قلوبنا ونورها بنور الإيعان وزينها بمحبتك وجل ألسنتنا بذكرك 
وشكرك وحسن أعمالنا ووفقنا لحفظ أوقاتنا وأحيينا حياة طيبة وتوفنا مسلمين 
وألحقنا بعبادك الصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(فصل) 
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ه [موعظة] 


غاد اله یی غا ھن لا فدری م خد الوت أن بون سحا اله وه 
يغتر بشبابه وصحبته فإن أقل من يموت الشيوخ الطاعنين في السن. 

وأكثر من يموت الشبان خصوصًا قي زمننا الذي كثرت فيه الحوادث ويمذا 
یندر من یکبر وقد آنشدوا: 
يواح فيفرقؤما وبنى من بوث من الشباب 

آخر: 
INES FE‏ 

ونما يعنيك على الجد والاجتهاد يي الطاعة تصور قصر عمرك وكثرة 
الأشغال» وتصور قوة الندم على التفريط والإضاعة عند الموت» وطول الحسرة 
على البدار بعد الفوت. 

وتصور عظم ثواب السابقين الكاملين وأنت ناقص» واجتهدين وأنت 
متكاسل» واجعل نصب عينيك ما يلي: قوله تعالى: هتيلو کل تَفْس ما 
أَسْلَقَتُ eel‏ 

وقوله تعالی: هيوم جڏ کل تفس ما عَيلّٿ من حير ضا ة [آل 
ا 

وقوله تعالى: هَيَوْمَ يَنَظْرٌ الْمَرْمٌ ما قَدَمَّت يَدَاهُ ة [النباً: .]٤١‏ 

وقوله تعالی : ER E‏ ا تی على ما قرطت فی جنب الله 
[الزمر: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: هوَأنذِرْهُمْ يوم الحشرة إذ فُضِي الأَمْرُ وهم في 
يُؤْمنود و [مرم: ۳۹]. فتصور الحسرة والندامة والحزن عندما ترى الفائزين. 


2 
ای١‎ 
\ 
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إا نت 1 تَرْحَل برا من النْقَى وَأبّصَرْت بَعْدَ اموت مَن قد تَرَودًا 
N E E‏ أك اَذ گماگاه أرْصَةا 


فالبدار البدار والحذر الحذر من الغفلة والتسويف وطول الأمل فإنه لولا 
طول الأمل ما وقع إهمال أصلاً. 

وإغا يقدم على المعاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل وتبادر الشهوات. 

وتنسى التوبة والإنابة لطول الأمل وتفقد أوقاتك وما عملت فيها من 
الذنوب. 

وتنسى التوبة والإنابة لطول الأمل فيا آيها المهمل وكلنا كذلك انتهز فرصة 
الإمكان وتفقد أوقاتك وما عملت فيها من الذنوب. 

فبادر في محوها بالتوبة النصوح وأكثر من الدعاء والاستغفار كل وقت 
خصوصًا أوقات الإجابة. 

ومن أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر. قال تعالى: هوبالأسحار هُمْ 
يفون ة [الذاريات: .]١۸‏ 

- ويوم الجمعة عند صعود الإمام المنبر للخطبة. 

- وق آخر ساعة من يوم الجمعة وعند دخول الإمام للخطبة وعندما 
تسمع الأذان إلى أن يفرغ. 

- وبين الأذان والإقامة. 

- وبعد الصلاة الفريضة وبعد النافلة. 

- وعند الفطر للصائم وق أيام رمضان ولياليه. 

- وعند نزول الغيث. 


و عحشية عرفة. 
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- وقي السجود. 

- وعند > ختم القرآن وق ليلة القدر. 

- وعند البكاء والخشية من الله. 

فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء والإلحاح فيه» فإن الدعاء له أثر عظيم» 
وموقع جسيم» وهو مخ العبادة. 

لا سيما مع حضور قلب» وإخبات» وخشوع وذل» وانكسار» ورقة» 
وتضرع وخشية» واستقبال القبلة حال دعائه» وعلى طهارة» ويجدد التوبة» ويكثر 
من الاستغفار» ويبدأً بحمد الله وتنزيهه» وتمجيده» وتقديسهء والثناء عليه» 

>٠‏ ثم يصلي على النبي ل بعد الثناء على الله. 

ويدعو بالدعاء المشروع باسم من أسماء الله الحسنى» مناسب لطلوبهء فإن 
کان یرید علمًا قال يا عليم علمني» وإن کان يطلب رحة قال يا رمن ارهمني» 
وإن کان يسال رزقًا قال يا رزاق ارزقني ونحو ذلكن ويوقن بالإجابة» فان الله جل 
وعلا أصدق القائلين وقد قال سبحانه وتعالى: و4ذْعُون أسْتَجب لكي ة 
[غافر: ٠١‏ ]. وقال لرسوله : «وإذا سألك ا فان قريب جيب 
دعوة الداعي إذا دعان». وقال عز من قائل: #اذعواً رک ا عا وف ق 
[الأعراف: ١ه].‏ وقال: ومن يب الْمْضْط دا دَعَاه ة [النمل: .]٠۲‏ 
وهو سبحانه أوف الواعدين. قال تعالى: هوعد الله لا ملف اله وَعْدَهٌ خ 
[الروم: .]٦‏ وقال جل وعلا: وَمَن أَصْدَق من الله قيلاً ة [النساء: »]١١١‏ 
هومن أَصْدَق من الله حديناً ة [النساء: ۸۷]. وقال أهل الجنة: هوَقالوا 
ا لحمد يه الذي صدَقَتا وَعْدَهُ ‏ [الزمر: .]۷٤‏ 

وإذا وقعت يي نة يصعب الخلاص منهاء فليس لك إلا الدعاء واللجوء 
آل اللّه» بعد أن تقدم التوبة من الذنوب» فإن الزلل يوجب العقوبة» قال الله جل 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
وعلا: هما أَصَابکم من مُصِيبةٍ يما بث أَبْدِيكُمْ ‏ [الشورى: .]۲١‏ 

فإذا زال الذنب بالتوبة الصادقة النصوح» ارتفع السبب. فإذا أثبت 
ودعوت ولم تر لإجابة الدعاء أثْرا» فتفقد نفسك فرمما كانت التوبة ما صحت 
فصححها. 

ثم ادع ولا تضجر ولا تمل من الدعاء فإنه عبادة» ورا كانت المصلحة ت 
تأخير الإجابةء ورما م تكن المصلحة في الإجابةء قال تعالى: هوَعَسَى أن 
تحرو شيا وو حير لحم وَعَسى أن بوا سيا وُو سر لَكُمْ ‏ [البقرة: 
NS‏ 

فأنت تغاب وتحاب إلى منافعك ومن منافعك أن لا تعطى ما طلبت بل 
تعوض غیره. 

فإذا جاءك الشيطان فقال إلى مت تدعو ولا تحاب فقل: أنا أتعبد 
بالدعاء» الدعاء مخ العبادة وأنا واثتق كل الثفة بالإجابة لأن الله أصدق 
القائلين. 

وقد قال جل وعلا وتقدس لنبيه: «وإذا سألك عبادي عنى فإن 


بب 
أجيب دعوة الداعى إذا دعان». وقال تبارك وتعالى: ادعو ا 


ک4 [غا :| 

واعلم أنه رما كان التأخير لبعض المصالح فهو يجيء ف وقت مناسب وإذا 
سألت شيمًا فأقرنه بسؤال الخيرة فرما كان المطلوب سببًا للهلاك. 

وإذا كنت قد أمرت بالمشاورة في أمور الدنيا ليبين لك صاحبك قي بعض 
الآراء ما يعجز رأيك عنه ثم ترى أن ما وقع لك لا يصلح فكيف لا تسأل الخير 
ربك الذي أحاط بكل شيء علمًا» والاستخارة من حسن المشاورة. 


الجزء الأول 
كل الود لعز فهرك خاضع 
يا مشر الفقراءِ أمُوا باه 
مالل اد عك وق واجب 
إن لبوا بذ له أؤنغنوا 


الرَم طرق الذكر عُمْرك دابا 


1.0٥ 
الكل في صَدقاتِ دك امع‎ 
هماك فش لأر ة وايغ‎ 
يفضي القضَّاءَ فلا ياف افع‎ 
گكلاولامَغى أنه صاع‎ 
ا‎ 
فال نكر في القللب المحم ة رارع‎ 


قال أحد الوعاظ هذا نذير الموت قد غدا يقول الرحيل غدا» كأنكم 

كيف بكم إذا صاح إسرافيل ونفخ في الصور قال جل وعلا: ه4وَنيِحَ ي 
الصو فاا هم من ادات إل ر يلوت هة مى .]5١‏ 

فتصور خروجك مذعورًا تسعى من تحت للمدر وقد رجت الأرض وبست 
الجبال وشخصت الأبصار لتلك العظائم والأهوال والمزعجات قوَحَشَعَت 
الأصوَاث للمَن فلا َسْمَمُ إلا سا ة [طه: .]٠١۸‏ 


الصراط› ووضع الميزان» وحضر الحساب. 


يجرواء قال تعالى: هھوَجيءَ يميڊ هتم يمي يَذكر الإنسَان وَأ لَه 


الذكرى ة [الفجر: ۲۳]. 


وشهد الكتاب وتقطعت السات فکم من کبیر يقول واشیبتاه» وکم من 
کهل ینادي بأعلی صوته واخیبتاه» وکم من شاب یصیح واشباباه. 
وبرزت النار» قال الله جل وعلا وتقدس: قَوَبُرْرّتِ الجحيم لِلعَاوِينَ ة 
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[الشعراء: .]١‏ وقال جل وعلا وتقدس: وبرت الجَجِيمْ لمن يَرَى ة 
اغا 

e خا ا موا م کسی من ا‎ e 

قد دين بقث كم بنا الحسى أوأيك عنها منعثون ا 

حَسِيسَها وَهُمْ في ما اشْتَهَٿ امهم حالدون لا ڪرم الفَرَع الا كبر و 
الْمَلائكة هَدَا يَوْمُكم الذي كم توعدو ق [الأنبياء: .]٠٠۳‏ 

وأيقن بالردى والملاك كل فاجر» قال تعالى: هوَأنذِمُم يوم اة 
اقلوب لَدَى اختاجر ة4 [غافر: ۱۸]. وقامت ضوضاء الجدل» وأحاط بصاحبه 
العمل. قال جل وعلا وتقدس: ورای الْمْجْرمُون انار فظنوا كم مُواقغوكا و1 
دوا عَنْها مَصْرفاً ة [الكهف: .]٠١‏ 

وحالت الألوانء وتوالت الحن على الإنسان» فأين عدتك يا غافل عن 
هذا الزمان» أين تصحيح اليقين والإيمان. 

أترضى باللخسران واهوان» أما علمت أنك كما تدين تدان أما تخاف أن 
تقول: هیا حَسْرّی على ما فرطت في جنب اله م [الزمر: .]٠٦‏ أما علمت 
أعظم الخسران. 

قال جل وعلا وتقدس: هفل لِد الايرينَ الذي حيروا مهم 
وَأهْلِيهِمْ ي يَوْمَ الْقَيَامَة ت آلا دَلِكَ هُوّ المُشْرَان الْمْبِينُ ة [الزمر: .]٠١‏ 

e‏ خطاً وزلل» وكم ي عملك من سهو وخلل» هذا 
وهس عمرك على أطراف الذوائب وقد قرب الأجل» كم ضيعت واجبًا وفرضًاء 
وکم نقضت عھدًا حکمًا نقضًاء وکم اتيت حرامًا صريًا محضًاء يا أجسادًا 
صحاحا فیها قلوب مرضی 

اللهم اجعل الإعان هادمًا للسيئات» كما جعلت الكفر عادمًا للحسنات 
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ووفقنا للأعمال الصالحات» واجعلنا من توكل عليك فكفيته» واستهداك فهديته 
ودعاك فأجبته» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجعين. 

[فصل] 

نبذة نما جرى لأولياء الله من انحن والقتل والضرب من الظلمة والطغاة 
وامجرمین جازاهم الله بما يستحقون. 

ما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير أمر بجخشبة فصابه عليها. 

فلما أقبلت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى الخشبة 
فعانقتها وجلست تبکي وتقول واغوثاه. 

يا لله ما أعظم ما نزل بنا بعدك يا محمد يا رسول الله لو تدرك ما نزل 
منك اماك ورامك وا اجون رایت آم طا 

اللهم فبلغ عنا نبيك بلي في عظيم ما نزل فأخبر بقالتها عبد الله بن عمر 

تم قال لابنه قدي إليها وقد كبر وكان يرتعش من الكبر وكان قد عمر 
فقاده ابنه إليها فلما أشرف على الخشبة نظر إليه مصلوبًا. 

قال معت رسول الله 5 يقول ليقتلني أمير جائر على طاعة أحب إلي 
من أموت مجاهدًا في سبيل الله فأتى شقي من الأشقياء فبلغ ذلك إلى الحجاج 
فبلغ منه قول ابن عمر کل مبلغ. 

بؤكب إلى خشبة بن الزبير فأصاب أمه عندها تبكي وابن عمر وابنه سالا 
فقال لیس مثله یبکی عليه فقال ابن عمر قومي فقامت ولم تکلمه وانصرف ابن 


عمر إلى منزله. 
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فدعا الحجاج رجاله فقال إن ابن عمر بن خليفة وصاحب رسول الله 5ل 
وأخاف إن خرجنا أن يستحل منا ما استحل ابن الزبير وعلماء العراق. 

قالوا فما ترى قال هذا أعظم نما كان منا إنما عمدنا إلى جبل الإسلام 
وحاجب محمد ومن عرضت عليه الخلافة فلم يقبلها ومن حج أربعين حجة ومن 
“مته قريش حهامة البيت يريد بن عمر. 

وقدره في العرب كما علمتم وحب الأوس والخزرج لأبيه عمر بن الخطاب. 
نعوذ بالله من الظلمة وأعواكم. 

فبعث الحجاج غلامه أن يركب فرسًا جاحًا وأمره أن يطحنه بالفرس 
ويقتله. 

ؤكب الغلام الفرس فنظر إلى ابن عمر وهو سائر يوم الجمعة فحمل عليه 
وو 

فبادر الناس إليه وقالوا يا غلام أهلكت المسلمين قي علمهم فطلبك الله 
وأقام الجحجاج ينتظر موته. 

فلما أبطأً عليه عمد إلى الحديدة التي ف الرمح فسمها سما ناقعًا وجعلها 
نی عصا وقال لأحد رجاله ضعه على ظهر قدمه واتکئ عليه حتی یدخل. 

فإن قال أهلكتني فقل ما علمت أن رجلك ها هنا. 

ففعل ذلك تم خرج عنه فاشتعل جسد ابن عمر سما فأقام ثلاثة أيام 
فمات رحة الله عليه. 

ودخل الحجاج على ابن عمر يعوده قبل موته فقال ابن عمر أنت قتلتني» 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومن الذين أوذوا تي سبيل الله وقتلوا سعيد بن جبير وقصته أشهر من أن 
تذكر فلا نطيل بذكرها وكان قد دعا من قبل أن يذجه الحجاج فقال اللهم لا 
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تسلطه على أحد يقتله بعدي. 

وقيل إنه عاش بعد قتله لسعيد ستة عشر يومًا فقط وقعت الآكلة ي 

وكان ينادي قي بقية حياته مالي ولسعيد بن جبير كلما أردت النوم أخذ 
برجلي. 

وقيل دعا عليه بالزمهرير البرد العظيم فكانوا يجعلون حوله الكوانين تلتهب 
جرا مع ما عليه من الثياب التي يدثرونه ما. 

فما زال في العذاب الأليم ثم أرسل ف طلب الحسن البصري التابعي 
المشهور فأتاه واشتكى إليه ما نزل به من الألم» فقال قد خيتك مرة بعد أخرى 
لا تتعرض للصالحين» ولا تكن منهم إلا بسبيل خير فأبيت ولججت (ليقضي 
الله مرا کان مفعولاً). 

وذكر في كتاب الحن أن الجحجاج أرسل إلى أبي صالح ماهان المسبح فلما 
تاه قال: بلغي عنك صلاح وخیر وان ارك أن أوليك القضاء. 

قال له: انا قال: نعم ال اناد ان عة عشرة قال: يا مرائي علي 
تتباله. 

قال والفرات قد مد فعدا من بين يديه وهو شيخ کبير يجنح حت وقف 

فقال اللهم إن كنت مراثيًا كما زعم الحجاج فغرقني قال فرمى بنفسه. فقام 
على متن الماء فلم تغب قدماه قال فو الله ما فنهه ذلك فأخذه وصلبه على 
بابه. 

ومن ضرب مالك ابن أنس رضي الله عنه وذلك أن الحساد دسوا إلى أي 
جعفر بن سليمان من قال له إن مالكا يفتي الناس أن أيمان البيعة لا تازمهم 
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لمخالفتك واستكراهك إياهم عليها. 

فدس عليه جعفر من يسأله عن ذلك فأفتاه مالك طمأنينة إليه وحسبة منه. 

فجاءه رسول جعفر بن سليمان وأتى به منتهك الحرمة مهانا فأمر به 
جعفر فضربه سبعین سوطًا. 

ونما جرى على عبد الله بن عون البصري الذي قيل ما كان بالعراق أعلم 
بالسنة منه. 

وكان ورعًا تزوج امرأة عربية فضربه بلال بن أبي بردة عشرة أسواط وقال له 
انزل عنها قال لا أفعل فقال له بلال والله لا أبرح أضربك حت تطلقها. 

فقال ابن عون واللّه لا أبرح أصبر ولا أطلقها حتى أعجز قال وكان رجلاً 
نحيمًا لا يحتمل الضرب بالسوط قال فضربه أيضًا عشرة أسواط وقال بلال هو 
ما تری. 

قال فأمر به فضرب عشرة أسواط وقال يا ابن عون هو ما تری حقی 
تطلقها قال هي طالق قال بتتها. 

ومن امتحن عطاء بن أبي رياح وذلك أن رجلا أتى من الحجاج إلى 
مسجد مكة. فنام فكشفت الريح الثوب عن بطنه فظهر جراب الفلوس فمر به 
أصحابه فخافوا عليه فنزعوا الجراب. وبعد قليل انتبه الرجل فنظر فإذا جرابه 
مأخوذ فنظر يمينا ومالاً فلم يرى حوله إلا عطاء بن أبي رباح قائمًا يصلي. 
فجاءه فأخذ بتلابيبه وضيق عليه وقال له يا عدو الله فعلت الذي فعلت بي 
فلما رهقتك قمت تصلي. 

فقال له ما بالك يا هذا قال منطقتي حللتها (أي الجراب) قال له وكم 
فيها قال مائتا دينار قال فهل سمع بهذا غيرك قال لا. قال فاذهب معي حق 
أعطيك ما ذهب لك قال فذهب فعَدّ له مائتي دينار فذهب إلى أصحابه 
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فقالوا له ظلمت والله الرجل کان من قصتنا كيت وكيت ثم حللنا عنك 


خوقًا عليها وها هي هذه. 


فقاموا بأجمعهم إلى الرجل فوقفوا عليه فسألوا عنه فقيل هم هو عطاء بن 


أبي رباح فقيه أهل مكة وسيدهم. 


فاعتذروا إليه وسألوه أن يجعل الرجل قي حل ويقبل الدنانير. 
فقال هم هيهات ما كانت بالتي ترجع إلي اذهب فأنت ف حل وهي لك. 


° 
0 ا س 
ال و‌ 


جرع انب اي 
طوّلت آمالاً تكئَفْها هوى 
قد أَفْصَحَتُ دياك عن غدراتا 
داز ؤت رهوا مُتَمَيَعا 
واعلَمْ بأنك راجلل عَنها ولو 
لَيْسَ الى في اليش إلا ية 
لا يشغلتك عاجل عن آجلٍ 


ولذ اوی بَيِنَّ أطبَاق القرى 


وأتى مَشِيبْك والمشِيب تَدِيْرُ 
تجو المقام ما وآنت تسير 
ويسر ما يكفْك منه كنيز 


في الأزض مامز ا وأاز 
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فلما رآه أبو جعفر نض إليه واعتنقه وأجلسه معه ثم عانقه. 

وقال له يا أبا عبد الله ما هذا الذي ببلغنى عنك لقد هممت. 

فقال له إن أيوب ابتلى فصبر وإن سليمان أعطى فشكر وأنت من ذلك 
السنح. 

قال» فيرفع إلي أن الأموال تحبى إليك بلا سوط ولا عصا ثم أمر بالرافع 

فقال أبو عبد الله أحمًا رفعت إلى أمير المؤمنين قال نعم» قال فاستحلفه يا 
أو اون قال أو ك ارد الان عليه 

فقال له أبو جعفر احلف فقال واللّه الذي لا إله إلا هو فقال له أبو عبد 
الله ليس هو كذا إن العبد إذا مجد الله ي ينه أمهله في العقوبة. 

ولکن قل آنا برئ من الله والله برئ مني ونا خارج من حول الله وقوته 
راجع إلى حول نفسي وقوعًا. 

قال فحلف فو الله ما رفع إلا ميتا فراع ذلك أبا جعفر وقال انصرف يا 
أبا عبد الله فلست أسألك بعدها. 

وسل عما حرك به شفتيه حينما دخل عليه فقال قلت اللهم بك أستفتح 
وبك استنج اللهم ذلل حزونته وكل حزونة وسهل لي صعوبته وكل صعوبة. 

اللهم أعطني منه من الخير ما أرجو واصرف عني منه من الشر ما أحذر 
فإنك تمحو ما تشاء وتبت وعندك أم الكتاب ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 
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کان صفوان بن سلیم قد کف بصره في آخر عمره فبينما هو ذات يوم 
بالسوق يقاد إذ دخل بلال بن أي بردة فسمع الطريق وال جلاوزة بين يديه. 

فقال ما هذا فقيل بلال فقال سحائب صيف عن قريب تقشع فسمعه 
بلال. فقال والله لأذيقنك من بردك شؤبونا فلما نزل بميكله بعث في طلبه م 
ضربه بالسياط نعوذ بالله من الظلمة وأعوام. 

عن مالك بن أنس أنه قال لو قيل لصفوان بن سليم غدًا يوم القيامة ما 
قدر على أن يزيد على ما هو فيه من العبادة شيئًا. 
الأسود العنسي تنبا باليمن فدعا أبا مسلم الخولاني فقال اشهد أن رسول الله. 

قال لا أسمع قال اشهد أن محمدًا رسول الله قال نعم فأمر الأسود بنار 
فقذف فيها أبا مسلم فخرج يرشح عرقًا. 

فقيل للأسود انفه عنك لا يفسد عليك الناس فأخرجوه ثم قدم المدينة 

فقال له عمر من أين أقبل الرجل قال من اليمن قال ما فعل الرجل الذي 
أحرقه الكذاب قال ذلك عبد الله بن ثوب. 

قال له عمر أنشدك باللّه أنت هو قال نعم قال فأدخله وأجلسه بينه وبين 
ا 

وقال الحمد لله الذي أراني قي هذه الأمة من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم 

ومن قتل صبرا كميل بن زياد النخعى الكوق كان شجاعًا زاهدًا قتله 
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وذلك أن الحجاج نقم عليه لأنه طلب من عثمان بن عفان القصاص من 
لطمة لطمها إياه فلما مكنه عثمان من نفسه عفا عنه. 

فقال له الحجاج أو مثلك يسأل من أمير المؤمنين القصاص ثم أمر به 
فضربت عنقه نسأل الله العافية. 

وذكر أن رياح بن يزيد كان على أتانه ق سفر إذا غشيته السلابة (أي 
قطاع الطريق) وهو يسير فأخذوا أتانه ونزعوا ثيابه إلا واحدًا ثم ذهبوا عنه. 

فمال رياح إلى موضع فأحرم بتكبيرة ثم أقبل يصلي فبينما هو يصلي إذا 

فلما طول قي الصلاة قالوا أحسن صلاتك يا عبد الله أما ترى ما نزل بنا 
کت د ا 

فسلم ت التفت إليهم فقال ما تريدون آخذتوا ثيابي و هاري فردوا عليه 
ثیابه ودابته فانجلت عنهم الظلمة. 

فرغبوا عند ذلك إليه وسالوه من هو واقسموا عليه فقال هم رياح بن 
یزید. 
طالِغ تواريخ مَن في الدهر قد وَجِدُوا جذ خطوا ملي عنك ما تنجد 
عزل وب وضرب بالسّياط يلي حبس وقتل تشرد لمن رهدؤا 
وإذ ؤت عند لك رقم فلتخمد له في الثفي من جز 

آخر: 
الشّدَائد قذ تَغْشَى الكُرمَ لون بل مضل سَجياه ونؤض حه 
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E RE EG‏ وليل ياكله إلا لحه 
والله أعلم وصلی الله على خمد وآله وصحبه وسلم. 
[فصل] 


قال ابن القيم ومن جحريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أن 
من أدمن (أي أكثر) من قول "يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت" أورثه ذلك حياة 
لقلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام شديد اللهج بها جدًا وقال لي يومًا هذين الاسمين 
وهما "الحي القيوم" تأثير عظيم في حياة القلب. 

وكأنه يشير إلى أغما الاسم الأعظم وسمعته يقول من واظب على أربعين 
مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر "يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 
بعك استغيث" حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. 

قال العلماء اعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء إذ لا 
معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء ولا يبطل الشيء إلا بضده. 

وسبب الإصرار الغفلة والشهوة ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم. 

ذكر ابن القيم رحه الله أن من كيده العجيب أنه يشام النفس حت يعلم 
أي القوتين تغلب عليه قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام 
والمهانة. 

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تشبيطه وإضعاف 
هته وارادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه ترکه جلة و يقصر فيه ويتهاون 
به. 


وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور 
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ويومه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة ينقص بالأول ويتجاوز 
بالثاني . 

كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» 
إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وعلو» ولا ببالي بأيهما ظفر. 

وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل ف هذين الواديين» وادي التقصير 
ووادي اجاوزة والتعدي. 

والقليل منهم جدًا الثابت على الصراط المستقيم الذي كان عليه البي بُ 
وأصحابه. 

فقوم قصر بحم عن واجبات الطهارة. 

وقوم جحاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. 

وقوم قصر بحم عن إخراج الواجب من المال. 

وقوم جاوز بهم حت أخرجوا جميع ما بأيديهم. 

وقوم قصر بم حتى عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس حت أضروا بأبداحم وقلوكم. 

وقوم جاوز بهم حت أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوكم وأبداخم. 

وقصر بقوم قي حق الأنبياء وورثتهم حت قتلوهم. 

وججحاوز بآخرين حت عبدوهم. 

وقصر بقوم يي خاطة الناس حقی اعتزلوهم ٤‏ الطاعات كالجمعة 
والجماعات والجهاد وتعلم العلم. 

وحاوز بقوم حتى خالطوهم قي الظلم والمعاصي والاثام. 

وقصر بقوم حت امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله. 

وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. 
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وقصر بقوم حقى منعهم من الاشتغال بالعلم النافع. 

وقصر بقوم حتقى منعهم من الاشتغال بالعلم النافع. 

وحاوز بآخرين حت جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم. 

وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصر بقوم حتى زين همم ترك سنة البي ك من النكاح فرغبوا عنه 
بالكلية. 

وجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم وم 
يقوموا بحقهم. 

وجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. 

وقصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال آهل العلم. 

وتحاوز بآخرين حتى جعلوا الجلال ما حللوه والحرام ما حرموه وقدموا 
أقوالهم على سنة رسول الله 5 الصحيحة الصرجحة. 

وعد رحه الله أشياء كثيرة يطول ذكرها اقتصرنا على ذكر بعضها والله 
أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

(موعظة) 

قال الله جل ذكره: ووَذْكّرٌ فد الذِكرى نَع الْمُؤْمبينَ ة [الذاريات: 
.]١‏ وقال جل وعلا: هفَذَكّرّ إن تَمَعَّتٍِ الذِكرى ة [الأعلى: 4]. وقال عز 
من قائل: هدك بْفُرآنِ مَن حاف وَعِيدِ ة [ق: .]٤١‏ وقال تبارك وتعالى: 


هدز فما نت پيغْمَتِ رَبك ِگاهِنٍ ولا بجثونٍ 4 [الطور: ۲۹]. 
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وقال تعالى: 4اذْع إلى سيل رَبك باليحمة وَالْمَوْعَِة الحسَة ة [النحل: 
٠‏ ]. وقال جل وعلا: 4وَذَكُرْهُمْ بام الله ة [إبراهيم: .]٠‏ وقال جل وعلا 
وتقدس: هَيَعظْكم الله أن َعُوذوا مله أَبَداً ة [النور: .]١١‏ 

ركان النبي ك يتخول أصحابه بالموعظة فالوعظ والتذكير فريضتان 
واجبتان ماضيتان على أهلهما بكتاب الله وسنة رسوله ل. 

وقد أمر الله الموعوظين بالاستماع والإصغاء للموعظة لما فيها من المنافع 
اظ 

فعلى كل إنسان مهما جل قدره وعظم خطره أن يحرص ويجتهد على 
استماع الموعظة وقبول النصيحة لأنه إذا فعل ذلك فاز بقسطه الأوفر وحظه 
الأجزل واستحق من الله البشرى ني العاجل والثواب في الآجل ومن عقلاء 
خلقه الثناء الحسن والمدح والإكرام والدعاء. 

فان الله جل ذكره يقول: هشر عبَادِ الَذِينَ يمون امول هيعون 
أحستَةُ ة [الزمر: 1۷]ء نم قال: اوليك الَدِينَ هَدَاهُم اله وَأوَمكَ هه او 
لباب 4 [الزمر: .]١۸‏ 

وقد شبه الله الكفرة المعرضين عن القرآن الذي هو مشتمل على التذكرة 
اکر وغ ا بالحمر قال تعالى: هفَمَا مم عن الذكرة شُغْرضينَ 
گام حمر مُستنفِرة رث من فَسوَرة ة [المدثر: ١ه].‏ فليحذر المسلم أن يتشبه 
بهم ويعرض عن الموعظة. 

وقد جعل الله جل ذكره الخير في الاعتبار و بالتفكير وحث عليه 
في عدة مواضع من كتابه قال تعالى: هفاغتيزوا يا أو الأَبْصَارٍ ة [الحشر: 
۲]. وقال: هن في ذلك لعب لوي لأَبْصار ة [النور: .]٤٤‏ 

وقال نجلا وغلا: 4او يكوا ي اتشيه ما على اله لماو 
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َالأَرضَ وما ينما إلا باحق وَأجَل مُسَمًّى ة [الروم: ۸]. وقال جل وعلا 
وتقدس: قد ي دَلِكَ لآَياتِ ذم کون E‏ 

وقال عز من قائل: KE‏ ا الله قياما وقعودا وَعلى جنوي 
كرون ف لق السمَاء وَاتِ وَالاَرّضٍ رتا ما حلفت هَذا باطلاً سْيْحَانَكَ فيا 
عَذابَ التار ة [آل عمران: ۱۹۱[]. وقال جل وعلا: قد ي ذَلِكَ لَآَيَاتِ 
لموم يتَفُکرونً a‏ [الزمر : <[ 

فمن قريب ما يجب أن يفكر فيه اللبيب ويتدبره أن يتذكر أحوال الأمم 
والقرون الماضية والملوك الأولين الذي كانوا من أشد خلق الله قوة وأكثر جمعًا 
وأبين آثارًا وأطول أعمارًا الذين بنوا المدائن وجمعوا الخزائن وحفروا الأار وعمروا 
الديار وشيدوا القصور. 

ودبروا الأمور وجمعوا الجموع وقادوا الجيوش وساقوا الخيول ودوخوا البلاد 
وأذلوا العباد ومشوا قي الأرض مركا واختالوا بما أوتوا فرحا فأخذهم الله ما كانوا 
کون 

فأصبحوا بعد العز والمنعة والملك والرفعة والصيت والسطوة والذكر والصولة 
عظامًا رميمًا ورفاتاً هشيمًا وأصبحت منازهم خاوية وقصورهم خالية وأجسادهم 
بالية وأصواتم هادئة. 

تخبرك آثارهم معاينة وتقرع “معك أخبارهم مجاهرة فلم يصحبهم من الدنيا 
ما جمعوا ولم يدفع عنهم الردى ما كسبوا ولعلهم ندموا حيث لم تنفعهم الندامة 
وتلهفوا حيث لا يغني عنهم التلهف شيًا. 

وإن الباقى عما قليل كالفان والغابر عما قليل كالماضى وما بينهما إلا 
أنفاس معلومة وأيام معدودة سريعة الانقضاء قريبة الانتهاء. 

فليحذر المغتر بملكه والمتمتع بعزه هذه الصرعة وليستعد هذه الوجبة ولينته 
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هذه الموعظة فإن الله جعلها في أوائل مواعظه. 
وکررها ي مواضع من کتابه حيث جل وعلا وتقدس يقول: 4 


في الأَرض قينظڙوا كيف گان عاقب الَِينَ من بهم گائوا أَشَدَ مِنْهُمْ وه وروا 
کان 


الأرض وَعمَروها اتر ما عمَروهَا وَجَاءكَم رَسلَهُم بالبينَاتِ فَمَا 
ليظَلمَهُمْ وکن گانوا أَنصْمَهُمْ يَظلِمُود 4 [الروم: .]٩‏ 

وقال تعالى: 4أقَلمْ يڙوا ف الذَرْض فيَنظرُوا يِف گان عَاقِبة الَذِينَ من 
قنلھم کائوا اتر مهم وَأْشد فُوةّ وَآئاراً في الأَرض فما أغْتی عنْهُم ما گائوا 
يسيون م [غافر: 

وقال جل وعلا وتقدس: وأو ٤‏ يروا في الأَرْضٍ فینظروا گَيْفَ گان 
عاقب الَذِينَ گائوا من لهم گائوا هم اشد مِنْهُمْ ُوه وَآنَاراً ي الأَرْضِ َأَحَدَهُمْ 
اله دنوم وما گان مم مَنَ الله من وا ة [غافر: .]۲١‏ 

Sg SSS E E 
سول 18 ر کف ف رك ا دات معاد ا ا و ها ن‎ 
لبلاد فاکتڙوا فيها اقساد قصب يهم رَبك سوط عَدَاب إن رَبَكَ‎ 
.|١٤ َبالْمرْصًاد ة [الفجر:‎ 

وقال: هوَعَاداً وود وَأصْحَاب الرس وَفُرُوناً بى دَلِكَ كثيراً ة [الفرقان: 
۸]» هذا خبر أصدق القائلين وهذا قول حق وقد جعل الله بكل ما شوهد في 
أيامه وعوين في زمانه ممن رفعوا ثم وضعوا وعلوا ثم صرعوا ودارت عليهم الدواثر 
ونابتهم النوائب ما في بعضه مقنع لمعتير وبلاغ لمدكر. 

قالوا وأشرف أبو الدرداء صاحب رسول الله #5 على آهل مص فقال يا 
أهل مص أتبنون ما لا تسکنون وتأملون ما لا تدركون وتجمعون ما لا تأكلون. 

إن من كان قبلكم بنوا شديدًا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا فأصبحت اليوم 


1 


الجزء الأول 


مساكنهم قبورًا وأملهم غرورا وجمعهم بورا. 


وقد قال أحد فصحاء الملوك قي خطبته: ألم تروا مصارع من كان قبلكم 
كيف استدرجتهم الدنيا بزخارفها ونفتهم ثم تركتهم وقد تخلت عنهم فهم في 
حيرة وظلمة مدهمة تركوا الأهلين والأولاد والعيال والأموال. 

مساكنهم القبور وقد خلت منهم الدور وتقطعت منهم الأوصال والصدور 
وصاروا ترابا بالا وکان الله مم ناهيًا قال تعالى: هفلا تنكم الاه ادنيا ولذ 
يعرم بال العڙوڙ إل السَيطان کُم عدو قادو عدوا ا يڏو زيه ليكوو 


N E IE 


ع 


شعرا: 
بكي على الدنيا وما من مَغْشَرٍ 
اين الأكاسرة الج ابرة الأولى 
من كل من ضاق الفضَاءُ بيشه 
رس إذا ئۇذوا گان م يَفْهَمُوا 
فالموث ت والنفوس تفائسن 

آخر: 
أجدك ما الدنيًا ومَاذا نَعيْمْها 
رأيث با أل المواههب مَرَة 


فما رَاعَهم إلا الرزا يا تواببت 


وأسْقتهمُوا كأسّا من الل معا 


وداتت لِمَنْ ناوَاهُم بَغْض بُرمة 


نهم الدنيا فم تعفرو 
گنُزوا الكُنورّ فما بقَينَ ولا بَقُوا 
ق وى فوا خد ضيق 
أذ الكلام فم خلال مطق 
والشغغز اهلق 


ول هي إلا رة تتوققد 
وصّاحبتي فيها مسو وسَّيدٌ 
وقد عاب عَيْشٌ والُرور يدد 
عَلّيهم وَقَامت في أذاهم شد 
ركان م قوق الَّمَاگينِ مَفْعَدٌ 
على نگ دفي كل يوم يدد 
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اللهم وفقنا للزوم الطريق الذي يقربنا إليك وهب لنا نورا نمتدي به إليك 
ويسر لنا ما يسرته لأهل بتك وأيقظنا من غفلاتنا وألهمنا رشدنا واسترنا ي 
الدنيا والآخرة واحشرنا في زمرة عبادك للمتقين وألحقنا بعبادك الصالحين واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى 
الله على محمد وعلی آله وصحبه أجحمعين. 

(فصل) 

قال علي بن أبي طالب من هوان الدنيا وحقارتا أن الله أخرج أطايبها من 
خسائسها فالدنيا سبعة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومنكوح 
و 

أما المأ كولات فأشرفها العسل وهو لعاب ذباب وأطيب لمشروبات للماء 
ويستوي تي شربه الآدمي والكلب والخنزير والحمار. 

وأفضل اللبوسات الحرير والإبريسم وهو لعاب دودة وأشرف المناكح 
النساء وحقيقتها مبال قي مبال وأشرف للمشمومات المسك وهو دم غزال 
والمسموع والمبصر مشترك بين ذلك وبين البهائم. 


قد أُوْلعَ الناسُ في الدنيا بأربَعَة أكلٍ وشزب وموس وشنكوح 
وَعَايَةُ الكل إن فكرت فيه إلى E‏ ا 


فإن قيل ما السبب في حب الدنيا والتعلق با والتكالب عليها مع كثرة 
همومها وغمومها وأنكادها فالجواب قلة المعرفة بعيوكها فلو كشف الغطاء هربوا 
منها فإن قيل ما سبب زهد الأمراء في أبواب العلماء ورغبة العلماء فيما عند 


الأمراء قيل سبب زهدهم لقلة رغبتهم ومعرفتهم بالعلم وأما رغبة العلماء 
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فلمعرفتهم بفضيلة المال عند الجحاجة إليه والله أعلم وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم (فائدة في معالجة حب الدنيا المستغرق للوقت) 
أعلم أن حب الدنيا يندر من يسلم منه وهو ينبعث من طول الأمل لأن 
الإنسان يقول الأيام بين يدي وأفعل غدًا كذا وبعد غد سأفعل وأتيمتع بالدنيا 
والتوبة مفتوح بابجا وتتمادى به الأيام ني جمع الأموال وبناء القصور ونحو ذلك 
وتشعب آماله إلى أن ينسى أن النفس الواحد يبعده من الدنيا ويدنيه من 
الآخرة. 
وما تفن إلا ياعد مَؤلدًا ويُذي الايا للفوس فَمَقَرْبُ 
ولكن من العلاج النافع أن يقول للموت ليس بيدي فكيف اعتمد على 
الحياة فربنا قضى والموت لا يتأخر بكراهتي قال الله جل وعلا: هادا جَاء 
سَاعَةَ وَلاً يَسْتَمَدِمُونَ ة [النحل: .]1١‏ وقال عز من 
قائل: هون يُوَخْر الله َمْسا إا جاء جلها م [المنافقون: .]١١‏ 
ومن ذلك أن يقول هبني جمعت الدنيا ليس عند الموت أترك ذلك وأسأل 
عنه ويتمتع فيه غيري فلما لا أفكر قي ذلك أجع الدنيا لغيري وأبوء بحساجا 
وأضرارها. وأكون كما قال الشاعر: 
گذؤد گدود القَرٍّ يليح دائمًا ويهلك عمّا وط ماهو اسج 
آخر: 
وذي حرص تراه لم وفرا لۇارن 4 وي ذفغعن حا 
كلب المد يك ومو طاو ٠‏ فزن اكا وه 
ومن العلاج أن يعلم أن من كانت دنياه أكثر فحسرته أشد وخوفه أعظم 
بخلاف من كان أخف منه دنيا فأمره أسهل فصاحب الألفين أشد حسابًا من 
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صاحب الألف وهلم جرا. 
ومن العلاج زيارة المقابر والنظر في مصارع الآباء والأمهات والأخوة 
والأخوات وسائر القرابات والأقران والزملاء والأصدقاء ويزور المستشفيات 
وامرضى والسجون والمستوصفات ليشكر الله على نعمه العظيمة. 
تَرَوذ من الذتيا فإنك راجلل رياز فاد الموت لا شك ازل 
آخر: 
حَلث ذوركُم منهم اقوت عِراصهُم وساقهم و لماي المادز 
ولوا عن الدتيا وها جوا ها وضَمَهُم تخت الاب الحفائر 
آخر: 
وعضقك ادات وهو فوت رابا خت الراب حُففؤث 
أيا جَامعَ الدنيا ومُهْمل تفه لمن مع الذدنيا ونت فَُوْث 
ومن العلاج أن ينظر الإنسان إلى جسمه وانحلال قواه واشتعال الشيب 
الذي هو بريد الموت وضعف نظره ومعه وتقارب خطاه وسقوط أسنانه. 
تَسَاقط أسْنان وَيََْعُف ناظر وتفصْر خطواث وينفل مَشمَع 
ومن العلاج أن تقول الرسل أعلم مني قنعوا بالقوت ورضوا بالكفاف وما 
طلبوا الدنيا فلماذا امك فيها وأحرق نفسي وأغفل عن ما قدامي من الأهوال 
والعظائم التي أنا مقبل عليها قي الآخرة. 
أين الملوك أين ال جبابرة ٤‏ الطغاة وأعوانغم انظري يا نفس هل بقى منهم 
أحد قال تعالى: قل خن مه ERE‏ َسْمَع هم رکا ے [مرم: ۹۸]. 
ومن العلاج أن تقول نفرض أنك ملكتي الدنيا بأسرها وصفا لك عذهجا 
وزلا ما وأدركت الأماني اليس آخر ذلك للموت وعاقبته الفوت فلماذا تحرق 


الجزء الأول 1° 
نفسك ني طلب ما هو عارية ووديعة ولا تذهب إلا بالكفن فقط. 
فل للاي قد رة طول نره وماقذ حواه ين زارف تفع 
أفق وانظر الذنيا بعَينٍ ية بجذكل مافيهاوذائنع تزجع 
آخر: 
وما الال والأَهْلُوة إلا ودنع وَل بُ يوا أن رة الداع 
آخر: 
َوَن عَلَذيّك فما الذنيا بدائمةن إا أنت مل الناس مرؤز 
ولو ضور أل الدهر وره ل( س مهم ليب وهو مشروز 
آخر: 
أَمَّا وذ الدّنيا به من صرؤفها يون بُكاءَ الطفل سَاعَة يُوكَدٌ 
آخر: 
تبك م ا يمع الفرَكلة روان توي فنا وح وط 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم 
(فصل) 
عن إبراهيم التيمي قال ينبغي لمن لا حزن أن يخاف أن يكون من هل 
النار لأن أهل الجنة قالوا: "الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن" وينبغي لمن ۾ 
يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأم قالوا:"إنا كنا قبل قي أهلنا 
وعن الفضيل بن عياض قال قيل لسليمان التيمي أنت وأنت أي يشنون 
عليه قال لا تقولوا هکذا فاي لا دري ما يبدو لي من ربي عز وجل معت الله 
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عز وجل يقول: ودا م من اله ما ا يكوئوا َيون [الزمر: .]٤١‏ وإني 
ا 

وعن عكرمة عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند الموت فقيل له لم جحزع 
فقال اخشى آية من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: هوَبَدَا ‏ ن الله ما ا 
کا و ون ا انیو غو اه و اکن 
اام 

قلت وفيه آيات أخرى ينبغي أن تكون نصب عيني لمال اللنع ذلك 
قوله تعالى: و4وَأنذِرْهُمْ يوم الحشرة إذ فضي لامر وهم في عة وهم لذ 

وقوله تعالى: هيوم تبلوا كل نفس ما أسلفت 4 [وقوله: 4أن تَفُولّ 
تفن یا حسرتی على ما فرطت في جنب الله إن كنت لَمِنَ السَاخرينَ ة 
[الزمر: .]٠١‏ 

وقوله جل وعلا وتقدس: هلولا خُر 
من الصَالجينَ 4 [المنافقون: .]٠١‏ 

وقال عبد الأعلى التيمي شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف 
بين يدي الله عز وجل. 

وعن أبي إسحاق قال أوى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل إلى فراشه فقال 
يا ليت أمي لم تلدن فقالت له امرأته أبا ميسرة اليس الله قد أحسن إليك هداك 
للإسلام وفعل بك كذا قال بلى ولكن الله أخبرنا أنا واردون على النار وم يبين 
لنا انا صادرون عنها. 

وقال الحسن إن للمؤمن يصبح حزیتا وعسي حزیتًا وینقلب باليقين ي 
الحزن ويكفيه ما يكفي العنيزة الكف من التمر والشربة من الماء. 


ځڙتي لل أجل قريب فَأصَدق وکن 
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وقال حبيب ابن أي ثابت ما استقرضت من أحلٍ شيا أحب إلى من 
شعرًا: 

إذا رمت أن تستقرض الال مُنْفقًا على شهوات التَفس في رمن العْسْر 
فس تفشك الإنفاق من گنز صبرها عَلَيْك وإنفارا إلى رمن اليْشر 
فإن فَعَلَّث كنت القن وإنأبَث فكُلمَتَو بَغدها وايع الفذر 


وقال الثوري ما ضرهم ما أصاجم في الدنيا جبر الله هم كل مصيبة بالجنة» 
وسأل رجل سفيان الثوري فلم یکن معه ما یعطیه فبکی سفیان فقال له مسعر 
بن كدام ما يبكيك قال وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خي فلا 
يصيبه عندك. 

وبکی ثابت حتی كادت عينه تذهب فجاءوا برجل يعالجها فقال الرجل 
أعالجها على أن تطيعني قال وأي شيء قال على أن لا تبكي قال فما خيرهما 
إن م تبكيا وأبى أن يعالجها. 

وكان شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشج -أي يخشع ويبکي- ولو جعلت 
له الدنيا على أن يفعله وأحد يسمعه أو يراه ما فعله- أي يخشى من الرياء. 

روی شداد بن أوس أن البي 5 قال: «أخوف ما أخاف على أمتي 
الرياء». 

وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلاً إلى المقبرة فيقف على 
القبور فيقول يا أهل القبور قد طويت الصحف وقد رفعت الأعمال ثم يبكي 
ويصف قدميه حت يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. 

وقالت امرأة حسان بن سنان كان يجى فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني 
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كما تخادع المرأة صبيها فإذا علم أي نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي 
قالت فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك ارفق بنفسك فقال اسكتي 
ويحك فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. 

عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وهيب قال ما اجتمع قوم في مجلس أو 
ملأ إلا كان أولاهم بالل الذي يفتتح بذكر الله حق يفيضوا في ذكره وما اجتمع 
قوم قي مجلس آو ملأ إلا كان أبعدهم من الله الذي يفتتح بالشر حت يخوضوا 
فيه وني الحدیث طوبى لمن کان مفتاحًا للخير مغلاقا للشر وویل لمن کان مفتاحًا 
للشر مغلاقًا للخير. 

(فصل) 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله أن اكتب إلي بشيء من 
رسائل عمر بن الخطاب فكتب أن يا عمر اذكر للملوك الذين تفقأت أعينهم 
الذين كانت لا تنقضي لذاتحم وانفقأت بطوغم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا 
جيمًا في الأرض وتحت أكنافها أن لو كانت إلى جنب مسكين لتأذى بريحهم. 

وقال بلال بن سعد: رب مسرور مغبون ورب مغبون لا يشعر فویل لمن له 
الويل ولا يشعر يأكل ويشرب ويضحك ويلعب وقد حق عليه تي قضاء الله أنه 
من أهل النار. 

عن عون بن عبد الله بن عتبة أنه كان يقول: يا ويح نفسي كيف أغفل 
ولا يغفل عني أم كيف تنيني معيشتي واليوم الثقيل ورائي أم كيف يشتد عجي 
بدار ي غيرها قراري. 

وكان داود الطائي يي دار واسعة خربة ليس فيها إلا بيت وليس على بيته 
باب فقال بعض القوم ات ق دار حه فلو ادت عت هدا ياب ما 
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وقال محمد بن كعب: الدنيا دار فناء» منزل بلغة رغبت عنها السعداء 
وأسرعت من أيدي الأشقياء فأشقى الناس با أرغب الناس فيها وأسعد الناس 
فيها أزهد الناس مها هى المعذبة لمن أطاعها المهلكة لمن اتبعها الخائنة لمن انقاد 
نها علمها جهل وغناؤها فقر وزياد تا نقصان وأيامها دول. 

وعن بکر بن محمد قال: قلت لداود الطائي أوصني قال: ا الموتى 
ينتظرونك. 

وقال أبو حازم: من عرف الدنيا م يفرح فيها برخاء ولم حزن على بلوى. 

وقال ابن المبارك: أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما 
فيها قيل له وما أطيب ما فيها قال المعرفة بالله عز وجل. 

وقال شداد بن أوس رضي الله عنه: إنكم لم تروا من الخير إلا أسبابه ولم 
تروا من الشر إلا أسبابه» الخير كله بحذافيره ق الجنة والشر كله بحذافيره في النار 
وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها 
ملك قاهر ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. 

وقال عمر بن ذر اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده فإن 
المغبون من غبن خير الليل والنهار وامحروم من حرم خيرهما وإنما جعلا سبيلاً 
للمؤمنين إلى طاعة رهم ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم فأحيوا لله 
أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر الله كم من قائم في هذا الليل قد اغتبط 
بقيامه ي حفرته وکم من نائم ي هذا اللیل قد ندم على طول نومه عند ما یری 
من كرامة الله عز وجل للعابدين غدًا فاغتنموا مر الساعات والليالي والأيام. 

وقال رجل لداود الطائي أوصني فدمعت عيناه ثم قال له يا أخي إا الليل 
والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة حت ينتهي م ذلك إلى آخر سفرهم 


E‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
فإن استطعت أن تقدم قي كل يوم مرحلة زادًا لما بين يديك فافعل. 

فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض 
ما نت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك إني لأقول هذا وما أعلم أحدًا 

وجاء داود الطائي أحد أصحابه بألفي درهم وقال هذا شيء جاء الله به 
م تطلبه ولم تشره له نفسك قال داود إنه لمن أمثل ما يأخذون قال فما يمنعك 
منه قال لعل ترکه أن یکون أنجی. 

وقال محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس 
امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته 
به الذي إلى جنبه. 

وقال سلمان الفارسی رضى الله عنه اأضحکن ثلاث وأبکانن ثلاث 
ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل لا يغفل عنه وضاحك ملء فيه 
ل يدري نظ ربه ام مرضيه . 

وأبكاني ثلاث فرقة الأحبة محمد وحزبه وهول المطلع عند غمرات للموت 
والوقوف بين يدي رب العا مين حين لا أدري إلى النار انصراق أم إلى الجنة. 

وقال أحد السلف لأن أعلم أن الله تقبل منى مثقال حبة من خردل أحب 
إلى من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول: هإعا يمَفَبّل الله منَ الْمتَفِينَ م 
[المائدة: .]٠۷‏ 

وقال إبراهيم التيمي مثلت نفسي في النار أعالح أغلاها وسعيرها وأكل 
الدنيا أعمل عملا أنجو به من هذا العذاب. 
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فقلت يا نفس أي شيء تشتهين قالت أرجع إل لدا فاعمل .عم اراد به 
من هذا الثواب فقلت الآن أنت قي الدنيا وفي الأمنية. والله أعلم وصلى الله 
۷ — [موعظة] 


عباد الله إن مفتاح سعادة المرء في دنياه وأخراه أن يراقب مولاه بحيث 
یکون في کل حال من أحواله مستحضرًا عظمة ربه وجلاله ولا ینساه مؤمتًا بأنه 
تعالی يراه ينما کان ویعلم سره ونجواه فمن کان هكذا أورثه ذلك خشية ربه ي 
سره وعلانیته» فإذا خاف الإنسان ربه خوقًا صحیحًا وقف ولا بد عندما حد له 
من حدود يفعل آوامره ويجتنب نواهيه» لا يحمله على ذلك إلا إجلاله لربه» ومن 
بعد البعد أن يقرب المعصية من کان هکذاء لأنه يستحضر أن الله تعالی يراه 
ويوقن أن الله تعالى يجازيه على كل ما قدم من طاعة أو معصية فإذا وصل العبد 
إلى هذه الحالة كان مع توفيق الله له من صفوة خلق الله المتقين الذين لله تعالى 
بحم عناية فوق ما يتصوره المتصورون هو أنه تعالى أخبره عن مبلغ هذه العناية قي 
الكتاب المبين أخبر تعالى أنه معهم لما هم عليه نما وفقهم له من تقوى وإحسان» 
وإذا كان الأمر هكذا. فمن يغلب التقى ومعه القاهر الغلاب ومن يذله ومعه 
من بيده ناصية كل خلوق ومن يحوجه ومعه من كل العوام تتقلب في بحبوحة 
جوده وکرمه الباهر» ومن يشقيه ومعه من لا سعادة إلا وهی من فیض کرمه 
وإحسانه. فعليك بلزوم تقوي الله وطاعته تنل السعادة قي الدنيا والآخرةء قال 
صلى الله عليه وسلم: «أفضل الإيعان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت». 
رواه الطبراي. 


1۳۲ 


شعرًا: 

أغا كا مد و 
وهل د َم 

كيف تقر ll‏ ف ار ا 
وان ها ٤‏ الأرضٍ خاطر فکرةٌ 
أَلَيْسَ َا في السَغي لوز شَاغل 
فَحَابَث تفوس فادها ُو سَاعة 
َا ساق اد حَبيْث ماد 
تراد لأر وهي نظت غيره 
اغا فا قات 
عل مَفرْوْضًا وَتغْى بفضاةٍ 
إل ما هامنة البلاءٌ شكوفً 
رض عن رب دعا ردا 
فياه ا الفزؤز بادز برجْعة 
رلا تخر فاي ا دون حَالد 


وتترك بيضاءَ لاهج ضلة 


2 

4 4 5 ° ت 
تسر بلهو معقب بتذاممة 
2 2 ا ۶ 


۵ 


وتفى الليالي والمسرات كلها 


س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


عَضَارة عَيشٍ سَوْفَ يدوي اخضرازها 
وقد حَان من هم الايا مَراركا 
وقد َال فيمَا عَايَدَغة اغتبازقا 
قَذ اسْتَيقتث أن لَيْسَ فيها فَرازا 


و تدر بعد الموت أَبْنَ ارما 


اما في نوفيا العذاب ازدجازكا 
إلى حر تار ليس بطفى أوارقَا 


وَتقصذ وجهافي سواه قارا 
وَقَذ أيْقَمَت أف العَدَاب فصّاركما 
قد م فها طْغْيَامُا واغترازا 
وَعَمامَّامنةۀ الاخ قارا 
وغ دنا جد عنها فرَازقا 
فة و ال ا او 
دلي على تحض الغقول اختارما 
شلك سبلا لَيْسَ مى ءارما 
لبهْمَاءَ يُؤْذي الرْجْل فيها عتَارمَا 


وَتَبْقى تباعاث الدنوت وَعَارمما 
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EG al a‏ 
جد مرؤز الدهر عك بلاعِب 
إذ حَفهْة عفؤ الإله وقضلة 
رالانا الق 
فما ال منها الط إلا ميث 


فافت فيها امع غد طا 


تَطَّامَنْ لِعَمُْر الحادثات ولا تكن 


وإِن التي يعون َج بقمة 
ل الب إلا ةصح صَؤغا 
ويلقى ولاه الك حوفا وفكرة 
عیاا رى ذا وکن سر 


دبز مَن البان على الأْض سَفْفَه 


8 


o 


ومن بسك الأجرام والأرض أَمْرهُ 


۳۳ 
کی سن بر شوت اياز 
وثغفرى بدنيا سَاءَ فبك زارا 
اتك منهامُقفرات دازا 
وأشگتهم دارا حلالاً عَقازا 
يَظُنُ عَلَّى أهل الحظوظ افتصاركا 
وما الك إلا فَرّمُا واغتمازا 
وقد بان للب الدكيّ الخباز 
اذا اغتمار يتك غمازقا 
فقذ صح في العقل الجلي عِيازا 
مکو لطت الحلاص اختصارها 
إذا صان همات الرجال انكسّارها 
قوع ئ اليَفس بد قارا 
َضِيْق بها ذزعا وَبفتى اططباركا 
أحاطث با ما إن بق ماز 
وني ع4 مَغْمُوزكا وقفاركا 


۳٤ 
ومن قدَرَ الكَدرً فيا بحكُمَة‎ 
0 ومن تق الأمواة في صَفْح‎ 
ومن صَبر الألوان في تَؤْر لها‎ 
ومن حفر الأَسَارَ دون كلف‎ 
وَمَّن رتب الشمس النير ابْبضَاضًهًا‎ 
تر على ما قذ مَضّی واغیبز په‎ 
ای رامال باغ وطالب‎ 
توافت بِبَطن الأرضٍ وَانْشَت لها‎ 


حَاولتَ ل ا ماع 


مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


فينها بقذي بها وشازا 
ومنهنٌ مَا يَغْشّى اللْحَاظ رازا 
فار من الصم اللاب اتفجازا 
دؤا وشو بلغي اص قراو 
كما حق اكام دارا 
گان صَمَانًا في الأعَادي النتصّاركا 


واد إلى ذي مُلكة مُسشتعاركا 


ع 
5 


مدل بأبد عند ذي القرش ارما 
على اما باد إلك أزؤراز 


ودي أَاة لا صخ اغتدارزكا 
تسى التي فض عَلَيْكَ جذارها 
از حل اضطرارها 


مبيْسّا إذا الأقَدَ 


عَصِيّس بُوافي التفسَ فيه اختضاركا 
رَد من الآممال فيه افيازقا 


يؤخ لبها ليون اغرازا 


الجزء الأول 
ثتادّی فاد تدر لادی مُفْردًا 


ثتادى إلى يوم شَديْدِ مُففرع 


وزتَتِ امات فيه وأزلققث 
وكرت الشَمْن الِيرة بالطضحى 
قد جل 1 مَرْ گان منه انْتظَامُهَا 
فما لإدار لَيْن يَف تيمها 
َنَم يَوْمّ الث جَاني صغارهًا 


7 ۹ و ET‏ ر ەر ويھ ا 


Se EE 


E. 
e. 
6 
CC 
2 
E 


َأنطًق أَفْوامُا اا حكمَة 


مكل داودًا بأيدن وابته 


0 

وقد حط عن وجه الحياة ارما 
وَسَاعة حشر لَيْس يمي اشكَهازكا 
صَحَافًا انال فيا الَازا 
وأذكيّ من تار الجحيم اشتعازكا 
وأشْرع من زمر الجُوم انكدازا 
وقد عطلَت من مَالِكِيْها عشارها 
وا ل ارلا بك إسارقا 
فحص العاصي كبا وصغاركا 
وَكَلّك أَغْلَبها هتاك كبازا 
إا ما اشتوى أسشرازكا وَجهاركا 
فليس إل حي سواه افتقارقا 
له ا مُنْقادة وَالتمَارا 


2 8 


4 
9 ه٤‎ 


فَأَمْكنَ بَغْدَ العَجُز فيها اقعدارما 
ومماحلها ا راتغازكا 
وشم في لين منها خوازكا 
اما بأشجاب اللاك دارا 
وان من الأمواج فيه ارقا 
قَكَم بُؤذه إحرافها واغترازقا 


به ا اف الفشْوق شرارعًا 


مسرا مى لَه وب اها 


۳١‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
وذلل جار البلادِ بأفره وَعَلم طا في المُماءِ جوازا 
قصل بالفزآنِ أفة اد ركن في أَقصّى البلاد مُغازا 
وَشَق لَه بَذرَ المُمَاءِ وَحَصَّه بآياتِ ق لا يل قارا 
نمدا ممن كفر أربابَا به وذ گان من فطْب الاك نازا 
فما بالا لا تارك اجهل ونا للم ممن نار رای شرارها 

اللهم تب علينا قبل أن تشهد علينا الجوارح ونبهنا من رقدات الغفلات 
وسامحنا فأنت الحليم المسامح وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا فمنك الفضل 
والمنائح واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمد وعلی آله أحعين. 

[فصل] 

قال الفضيل بن عياض الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها شديد 
وقال آخر عجبًا لمن عرف أن الموت حق كيف يفرح وعجبًا لمن عرف النار وأا 
حق كيف يضحك» وعجبًا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليهاء 
وعجبًا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب. 

قال مالك بن دينار: اصطلحنا على حب الدنياء فلا يأمر بعضنا بعضًاء 
ولا ینھی بعضنا بعضًاء ولا يدعنا الله على هذا فليت شعري أي عذاب الله ينزل 

وقيل لبشر مات فلان فقال» جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة وضيع نفسه. 

وقال آخر: الدنيا تبغض إلينا ونحن نحبها فكيف لو تحببت إلينا. 

وقال آخر: لا یصبر عن شهوات الدنیا إلا من کان في قلبه ما يشغله 
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بالآخرة. 

وقال آخر: يعظ أا له في الله ويخوفه بالله» فقال يا خي إن الدنيا 
دحض مزلة» ودار مذلة» عمراما إلى الخراب صائر» وعامرها إلى القبور زائر» 
لها على الفرقة موقوف» وغناها إلى الفقر مصروف» الإكثار فيها إعسار 
والإعسار فيها يسار. 

فافزع إلى الله وارضى برزق الله» لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك 
فإن عيشاك في الدنيا فيء زائل وجدار مائل أكثر من عملك وأقلل من أملك. 

وقال حى بن معاذ العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه» وبنى قبره 
قبل أن يدخله وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. 

وال دار دا رايت اماك لديا كن بالزهد فاعلم افم في سخرية 
ا 

وذكر أناس الدنيا وأقبلوا على ذمها عند رابعة العدوية» فقالت اسكتوا عن 
ذكرها فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرهاء إن من أحب شيًا أكثر 


ا 

# ا 
لا إففا الدنياكجيْقَّة مَيَْة لاما مفل الكلاب اواس 
وَأعظمْهَم ذا هَاوأشذَهُم باهَغفًاقَوم طول القلائسٍ 


وقال آخر: الدنيا مزبلة ومجمع كلاب وأقل من الكلاب من عكف 
عليها» فإن الكلب يأخذ من الجيفة حاجته وينصرف واحب للدنيا لا يفارقها 
بحال. 


وقيل لإبراهيم بن أدهم كيف آنت فقال: 


۴۸ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

رقع ديات بتمزْق ديَْا قلا ايى ولا ممَاارقع 
فوب عبد آتر الله وده واد ب لياه لممايَوققع 
رى طالب الدَنْيا وَإن طّال عمْرهُ ونال من الدنيًا شرو وَأنْعْمما 
كان بق بُنْيَاَّه فأقامَمهة قلمُا اشتوى ما قَذ باه هدما 


وقال لقمان لابنه: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جيعًا ولا تبع آخرتك 
بدنياك تخسرهما جيعًا. 

وقال محمد بن الحسين هما علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله 
عز وجل قد أهان الدنيا وأنه م يرضها لأوليائه وأا عنده حقيرة ذليلة. 

وأن رسول الله يي زهد فيهاء وحذر أصحابه من فتنتها أكلوا منها قصدا 
وقدموا فضلا وأخذوا منها ما يكفي» وتركوا ما يلهي» لبسوا من الثياب ما ستر 
العورة» وأكلوا من الطعام أدناه ما سد الجوعة. 

ونظروا إلى الدنيا بعين آنا فانية وإلى الآخرة أا باقية» فتزودوا من الدنيا 
كزاد الراكب» فخربوا الدنيا وعمروا بها الأخرة. 

ونظروا إلى الآخرة بقلوجم فعلموا احم سينظرون إليها بقلوهم وأعينهم» ولا 
علموا أنمم سيرتحلون إليها بأبدانغم تعبوا قليلاً وتنعموا طويلاً كل ذلك بتوفيق 
مولاهم الكرم أحبوا ما أحب هم وكرهوا ما كره هم. 

قال عبد الله بن مسعود نام رسول الله 5 على حصير فقام وقد أثر يي 
جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا 
إلا کراب استظل تحت شجرة ثم راح وتكها. 
اعلم بأن طرق الحق مُنمُرذ والمُالكون طرق الحق أففُرَاد 


الجزء او 1۳۹ 
لا يَطْلْبُّون ولا ثطلَّب مَسَاعيْهُم على مهل يشون فاد 
وَالتَاسُ في عُفلة عَمّا له قَصَدوا فَجْلْهُْمْ عن طرق الق راد 

وخطب عمر بن عبد العزيز رحه الله فقال: يا أيها الناس إنكم خلقتم 
لأمر إن کنتم تصدقون به وهذا عملکم فإنکم حمقی» وإن کنتم تکذبون به 
فإانكم هلكى فما خلقتم للأبد ولکنكم من دار إلى دار تنقلون. 

عباد الله نکم ق دار لکم فیها من طعامکم غصص ومن شرابکم شرق 
لا تصفوا لكم نعمة تسرون جا إلا بفراق أخرى تكرهون فراقهاء فاعملوا لما أنتم 
صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء ونزل. 

وقال بعضهم في وصف مراحل السلوك: إن المؤمن إذا آمن بالل 
واستحكم إمانه خاف الله تعالى فإذا خاف الله تعالى تولد من الخوف افيبة. 

فإذا سكنت غلبة الميبة دامت طاعته لربه» فإذا أطاع ربه تولد من الطاعة 
الرجاء. 

فإذا سكنت درجة الرجاء في القلب تولد من الرجاء الحبة. 

فإذا استحكمت الحبة في قلب العبد سكن بعدها مقام الشوق» فإذا 
اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله» فإذا أنس باللّه اطمأن إلى الله فإذا اطمأن 
إلى الله کان ليله ني نعم وخاره يي نعم وسره في نعيم وعلانيته في نعيم. 

وقال بعضهم يا ابن آدم ما أنصفت إذ يدعوك داعي الدنيا بكلمة واحدة 
لشيء ذاهب فتجيبه مسرعًا» ويدعوك داعي الآخرة لشيء باقي صاقي ثابت 
فلا بحيبه مسرعاء فليتك إذ لم تقدر الآخرة سويت بينهما. 

وقال آخر: العلماء العاملون أرأف بأمة محمد من آبائهم وأمهاغم وأشفق 
عليهم» قيل له كيف ذلك» قال لأن آباءهم وأمهاعم يحفظوخم من نار الدنياء 
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والعلماء يحفظوخم من نار الآخرة وأهواها. 

وقال آخر: من أقوى القوى أن تغلب نفسك» ن کر کر ادي هه 
کان عن أدب غیره أعجز» وقال: من علامات الاستدراج للعبد عماه عن 
عيبه» وتطلعه إلى عيوب الناس» وقال من النذالة أن يأكل العبد بدينه. 

وقال آخر: وقد سئل عن الطريق إلى الله فقال: توبة تحل الإصرارء 
وخوف يزيل الغرور ورجاء ينهض الخيرات» ثم مراقبة الله قي خواطر القلوب. 

قال أحمد بن عاصم: أنفع اليقين ما عظم في عينيك ما به أيقنت وأنفع 
الخوف ما حجزك عن المعاصى» وأطال منك الحزن على ما فات» وألزمك 
الفكر فى بقية عمرك وخاتمة أمرك. 

وأنفع الصدق أن تقر لله عز وجل بعيوب نفسكن وأنفع الحياء أن 
تستحی أن تسأله ما تحب وتأت ما يكره. 

وأنفع الصبر ما قواك على خلاف هواك وأفضل الجهاد مجاهدتك نفسك 


لتردها إلى قبول الحق. 
وأوجب الأعداء منك مجاهدة أقركم منك دنوا وأخفاهم عنك شخًا 
وأعظمهم لك عداوة وهو إبليس. 


قلت: فما تری في الأنس بالناس؟ قال: إن وجدت عاقلا مأموتًا فنس به 
واهرب من سائرهم كهربك من السباع. 

قلت: فما أفضل ما أتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال: ترك معاصيه 
الباطنة. 

قلت: فما بال الباطنة أولى من الظاهرة؟ قال: لأنك إذا أجتنبت الباطنة 
بطلت الظاهرة والباطنة. 

قلت: فما أضر الطاعات لي؟ قال: ما نسيت ها مساوئك» وجعلتها 


ا ازل ٤41‏ 
تفس ك ادو جا اما 
قال: ومعته يقول: استكثر من الله عز وجل لنفسك قليل الرزق تخلصًا 
إلى الشكر» واستقلل من نفسك لله عز وجل كتير الطاعة إزراء على النفس 
وتعرضًا للعفو. 
واستجلب شدة التيقظ بشدة الخوف؛ وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة» 
واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس؛ وسد سبيل العجب يبعرفة النفس. 
واطلب راحة البدن بإجمام القلب» وتخلص إلى إجام القلب بقلة الخلطاءء 
وتعرض لرقة القلب بدوام مجالسة أهل الذكرن وبادر بانتهاز البغية عند إمكان 
الفرصة وأحذرك "سوف". 
ون ضارما كالوفتِ قث في عَسى وإاك مهلا فهي أخطَز علي 
وذ بسَيْف العزم موف فان جذ جذ تسا الف إن جذت جدَتٍ 
عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في موعظته: أيها الناس تقووا هذه النعم التي 
أصبحتم فيها على المرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 
فإنكم في دار الثواء فيها قليل وأنتم فيها مؤجلون خلائف من بعد القرون 
الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتا. 
فهم كانوا أطول منكم أعمارًا وأمد أجسامًا وأعظم آثارًا فخددوا الجبال 
وجابوا الصخور ونقبوا ني البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد. 
فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منزهم 
كانوا بلهو الأمل آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين» ثم إنكم 
قد علمتم الذي نزل بساحتهم بيات من عقوبة اله عز وجل. 
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فأصبح کٹیر منهم فی دارهم جانمین وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة 
وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن 

وأصبحتم من بعدهم قي أجل منقوص ودنيا مقبوضة قي زمان قد ولى 
عفوه وذهب رخاۋه. 

فلم تبق منه إلا حمة شر وصبابة كدر» وأهاويل عبر» وعقوبات غير 
وأرسال فتن» وتتابع زلازل ورذلة خلف بهم ظهر الفساد قي البر والبحر. 

فلا تكونوا أشباكًا لمن خدعه الأمل وغر بطول الأجل وتبلغ بالأمان. 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى نذره» وعقل فمهد لنفسه. 

اللهم انظمنا ق سلك عبادك المفلحين واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه عن 

(فصل) 

کک بعضهم !ِى أخ يوصیه: ما بعد فاي أوصيك بتقوی الله» والعمل ما 
علمك الله عز وجل» والمراقبة حيث لا يراك أحد إلا الله عز وجل والاستعداد لا 

فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» وشمر للسباق 
غدًا فإن الدنيا ميدان المسابقين» ولا تغتر بمن أظهر النسك» وتشاغل بالوصف»› 
وترك العمل بالموصوف. 

واعلم يا أخي أنه لا بد لي ولك من المقام بين يدي الله عز وجل» ولست 


الجزء الأول 7 €۳ 
آمن أن يسألني وإياك عن وساوس الصدور»ء ولحظات العيون» وإصغاء الأسماع» 
واعلم أنه ما وصف به منافقوا هذه الأمة أخْم خالطوا أهل الدنيا بأبدافم 
وطابقوهم عليها بأهوائهم» وخضعوا لما طمعوا من نائلهم» وداهن بعضهم 
(بعضًا) ني القول والفعل» فأشر وبطر قوهم» ومر خبيث فعلهم» تركوا باطن 
العمل بلا تصحيح فحرمهم الله تعالى بذلك الثمن الربيح. 
وأعلم یا خی انه لا یجزی من العمل القول» ولا من البذل العدة» ولا من 
التقوى ولا من التوقى التلاوم. 
وقد صرنا في زمان هذه صفة أهله فمن كان كذلك فقد تعرض للمقت 
وصد عن سواء السبيل. وفقنا الله عز وجل وإياك لما بحب ويرضى» انتهى واللّه 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
[فائدة] 


كلما قويت حاجة الناس إلى الشيء ومعرفته يسر الله أسبابه كما ييسر ما 
كانت حاجتهم إليه ق أبداغم أشد. 

فلما كانت حاجتهم إلى النفس والموى أعظم منها إلى الماء كان مبذولاً 
لکل احد ي كل وقت. 

ولا كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء 
اکر الدلا: 

فلما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم کانت آیاته ودلائل ربوبيته 
وقدرته وعلمه ومشیئته وحکمته عظم من غیرها. 

ولا كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم 
إلى غير ذلك. 

أقام الله من دلائل صدقهم وشواهد نبوقم وحسن حال من اتبعهم 
وسعادته ونجاته وبيان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح. 

وقبح حال من خالفهم وشقاوتم وجهله وظلمه ما يظهر لمن تدبر ذلك 
قومن 4 عل الله لَه ورا فما لَه من تُورٍ 4 [النور: .]٤١‏ 

وختامًا فالواجب على الإنسان المبادرة إلى الأعمال الصالحة وأن ينتهز 
فرصة الإمكان قبل هجوم هادم اللذات. 

وأن يستعين بالله ويتوكل عليه ويسأله العون في تيسير الأعمال الصالحة 
وصرف الموانع الحائلة بينه وبينها. 

وليحرص على حفظ القرآن» وتدبره» وتفهمه» والعمل به» وكذلك السنة» 
ويحرص على أداء الصلاة في جماعة. 


الجزء الأول ٥‏ 

ويحرص على جالس الذكر» ويحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والسعاية 
والكذب وجيع الأعمال والأخلاق السيئة. 

ویتهياً للرحیل» ویتفقد نفسه ما عليه وما له فان کان عنده حقوق لله 
وكاة أو لخلقه كأمانات أو عواري أو وصايا أداها بسرعة خشية أن يفجاءه 
الموت وهي عنده. 

فإذا م تؤدها أنت قي حياتك» فمن بعدك من أولاد أو إخوان يبعد 
اهتمامهم بذلك» لاحم يهتمون ويشتغلون مما خلفته هم وضيعت بسببه نفسك. 

فالله الله البدار بالتفتيش على النفس» والمبادرة بالتوبة والإكثار من 
الاستغفار. 

ونما يحثك على ذلك ذكر مرارة الموت الذي سماه رسول الله عي هادم 
اللذات» وتذكر شدة النزع والتفكر ني الموتى الذي حبسوا على أعمام ليجازوا 
يما فليس فيهم من يقدر على حو خطيغة» ولا على زيادة حسنة. 

وعاد بعضهم مريضًا فقال له كيف جحد؟اقال: هو الموت. قال له: وكيف 
علمت أنه الموت؟ قال: أجدن اجتذب اجتذايًاء وكأن الخناجر في جوق» وكأن 

قال له: فاعهد (أي أوصى)» قال: أرى الأمر أعجل من ذلك فدعا 
بدواة وصحيفة قال: فو الله ما اتی بها حق شخص بصره فمات. 

وقال إبراهيم بن يزيد العبدي: أتاني رياح القيسي فقال: يا آبا إسحاق 
انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقرهم عهدًا. 

فانطلقت معه» فأتى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور» فقال: يا أبا 
إسحاق ما ترى هذا متمنيًا لو منء» قلت: أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من 


طاعة الله ويصلح. 
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قال: فها نحن» تم مض فجد واجتهد» فلم يلبث إلا يسيرا حقق مات. 

وما يحثك على التأهب والاستعداد مادم اللذات أن تصور لنفسك 
عرضها على ربك وتخجيله إياك بمضيق العتاب على فعل ما نماك عنه قال جل 
وعلا: قَرَكلَهُمْ تيه يوم َة فَرزداً ة [مرم: .]٠١‏ 

اللهم إنا نسألك نفسًا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك» اللهم إنا 
نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت 
وإذا سئلت به أعطیت وإذا استرحمت به رحن وإذا استفرجت به فرجت أن 
تغفر سياتنا وتبدها لنا بحسنات يا أرحم الرامين. وصلى الله على محمد وآله 


ع 


وصحبه اجمعين. 
(فصل) 

قال رسول الله #: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تبارك وتعالى 
لیس بینه وبینه ترجمان». 

وعن صفوان بن محر قال: کنت آخدًا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل» 
فقال كيف ”معت رسول الله #5 يقول في النجوى يوم القيامة. 

فقال: معت رسول الله ٤ي‏ يقول: «إن الله يدن المؤمن فيضع عليه 
کنفه» ویستره من الناس» ویقرره بذنوبه. وقول له آتعرف ذنب کذاء أتعرف 
ذنب کذا» حتی إذا قرره بذنوبه ورأی في نفسه أنه قد هلك. قال: فان قد 
ستركا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 

ونما يحثك على الاستعداد للموت والابتعاد عن لمعاصي أن تتخايل 
وتتصور شهادة المكان الذي تعصي فيه عليك يوم القيامة. 


۰ 


فعن ای هريره قال: قرا رسول الله : يمى حدث خبارَهَا ã‏ 


الجزء الأول ت 1۷ 


[الزرلة ٤‏ ]قال اتدر نما أخارها أن تشهد عل كل عد ماغل غل 
ظهرهاء» أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا» فهو أخبارها". 
ونما يحثك على التأهب والاستعداد للموت والابتعاد عن المعاصي أن تمثل 
نفسك عند بعض زللك كأنه يؤمر بك إلى النار التي لا طاقة لمخلوق جا. 
وتصور نفاد اللذة وذهاكا وبقاء العار والعذاب. 


تفن اللذدَاذة ممن تال شهوته من الحرام ويَبْقى الإثم والعَارز 
قى عَواقب سَُوءٍ في مَغْبَنها لا حير في َة من بغدهًا الّار 


عن ابي هريرة عن النبي أنه قال: «نارکم هذه ما وقد بنوا آدم جزء 
واحد من سبعين جزءًا من حر جهنم» قالوا: والله إن كانت لكافية. 

وقال بعض السلف: رما مثل لي رأسي بين جبلين من نار ورما رأيتني 
أهوى فيها حت أبلغ قعرها فكيف تنا الدنيا من كانت هذه صفته. 

وکان عمر رضي الله عنه رما توقد له النار ثم يدن يديه منها تم يقول: يا 
ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

وما يحثك على الاستعداد وتفقد شغئونك وأمرك ذكر أحوال كثير من 
السلف الصا الذي أقلقهم خوف الحساب والعذاب ف البرزخ والنار. 

لما أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم ادخله ابن أخيه الحمام 
ثم أدخله بيتا مطيبًا فقام يصلي حت أصبح وفعلت زوجته معاذة مثله. 

فلما أصبح عاتبه ابن أُخيه على فعله ليلة الزواج فقال له: أدخلتني 
بالأمس بيتًا ذكرتني به النار ثم أدخلتني بيا ذكرتني به الجنة فما زالت فكرت 

ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون» فقال له ما الذي 
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بك؟ فقال: إني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عينى زهرغا وملاعبهاء واستوى 

ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنةء وأنا أساق إلى النار فأسهرت لذلك 
ليلى» وأظمأت غاري» وكل ذلك صغير حقير في جنب عفو الله» وثوابه عز 
وجل وجب عقابه. 

وقال إبراهيم التيمي مثلث نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من 
صديدها وأعالج سلاسلها وأغلاهما. 

قلت اف ای اة ردو الت اود آنا ارف اا ال 
صالكاء قال: فلت أنت قي الأمنية فاعملى. 

ومع عمر بن الخطاب رجلا يتهجد في الليل ويقرأً سورة الطور» فلما بلغ 
قوله تعالى: هد عَذّاب رَبك لَوَاقِع ما لَه من داع ة [الطور: ۸]. 

قال عمر: قسم ورب الكعبة حق» ثم رجع إلى بيته فمرض شهرًا يعوده 
الناس» ولا یدرون ما سبب مرضه. 

وكان جماعة من السلف مرضوا من الخوف ولزموا منازهم وبعضهم صار 
صاحب فراش. 

وكان الحسن يقول في وصف الخائفين: قد براهم الخوف فهم أمثال 
القداح ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بحم مرض ويقول قد خولطوا وقد 
خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم. 

هذه القصيدة عدلنا فيها بعضص الاك 
وك يا الود مالي مَلْجَو ولا لي إلى واب يرك مَطلَبُ 
ذا ل تكن لي عند عَيرك حَاججة فَكَيْف إلى اواب عَيرك امب 


الجزء الأول س 
إا أ يكن مط سواك مطلي 
عَدۇلي فِهمَايرى مايه 
سلكت سَبیْلاً ما اهْمَدّى للها 
ذا اسْتَأدَسنَ الحادؤن لِلرّكس باه 
فن فلت شَهْدًا فهو أخلَى مَذَاقَةً 
سالك يا ادي الرگائِب حَاجَة 
محمد الْختاز ولاج الذي 
هو الصادق الداعي إلى الله وَحْدَه 


۱1۹ 
که ب ر ۲ aK‏ 
َكيف سوى مَغْرْؤفِ جُودك أَطْلْبُ 
فيكنرٌ من لؤمي عليه ويطنب 
فا م وهو مي بى 
٤‏ 
ياويه عن كَل الورى ليس جب 
0 
فكُلَهُمُؤا ق الركائب ترب 
E E E E‏ 
n‏ شر ا f qo f‏ 
وان قلت ماع فدهو اصفی وأعذب 
إا ما بَدَت يَوْمًّا لِعَيَيْكَ يرب 
2 » ص 2 ور 
وشرعته ې الكون قلى وتكتب 
ای نخ و ك الات شت 
+ ا ج في وني الحشر يندب 
وا بُ وا فيا من الله يطلب 


وختامًا فالواجب على العاقل المبادرة إلى الأعمال الصالحة ما دام في قيد 
الحياة وخصوصًا الصلاة التي فرضها الله جل وعلا على عباده آكد أركان 
الإسلام بعد الشهادتين وحلها من الدين محل الرأس من الجسد. 

فكما أن لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له وهي 


خاتمة وصية الي ي عند آخر عهده من الدنيا. 


فعن أنس رضى الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله ي حين حضرته 
الوفاة وهو يغرغر بنفسه «الصلاة وما ملكت أعانكم». رواه أحمد وأبو داود. 
وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة كما ورد بذلك الحديث عن أي 


e 10۰‏ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله # يقول: «إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن 
فسدت فقد خاب وخسر». الحديث رواه الترمذي. 

والصلاة أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه قال الله تعالى: 
هوَاستعينواً بالصَبرٍ وَالصَلاَة 4 [البقرة: .]٤٠‏ 

فالصلاة سعادة وسرور للمؤمن الخاشع المحب لربه» فقد قال رسول الله 
: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاق 
فالصلاة جسد وروح. 

أما جسدها فهو كلام اللسان وحركات الأعضاء وأما روحها فهرو 
الخشوع قال الله جل وعلا: هقد افلح الْمُؤمنود الَذِينَ هم في صلا 
FOG‏ 

والخشوع حضور الذهن وأن يتصور الإنسان أن ربه مامه يسمعه ويناجيه 
فلا يشغل فکره بشيءٍ من الدنیا ما دام تي صلاته ویجمع فکره إلى تأمل ما يتلو 
وما يسمع من الإمام ويبحرص كل الحرص على طرد امواجس. 

قال أحد العلماء: إن من المعلوم أن المنتصب لاطاب ملك من ملوك 
الدنيا يجمع قلبه للإقبال عليه ويحسن التودد إليه ويتحرز التحرز الكلي عن أن 
تفرط منه كلمة مستهجنة أو التفاتة غير مستحسنة أو ذهول عما يخاطبه به أو 
یتلقاه من خطابه وإن کان لا يخاف نقمته ولا يرجو نعمته. 

فيا عجبًا من منتصب لناجات ملك السموات والأرض وهو يعلم أنه 
حاضر لديه ورقيب عليه وأنه حتاج تي كل لحظة إليه غير مستغن عنه وإن 
إحسانه إليه فوق كل إحسان. 

وعاقبة عصيانه إنه الخلود قي قعر النيران وإن عظمته لا تدانيها عظمة 
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سلطان ومع ذلك يترك الإقبال عليه ويعرض له الذهول عنه لخواطر دنيوية 
ووساوس غير نافعة ولا مرضية حت لا يشعر بمعاني ما يتلوه قي صلاته ولا يعقل 
ما المطلوب ها ويسهو عن أركانا وأذكارها هذا نما تحار فيه العقول. 

ولعل السبيل إلى ذلك هو التحفظ عن تلك الشواغل ثي حالة الصلاة 
التي هي عماد الدين والفارقة بين الكفرة والمؤمنين التي فرضها الله ليتطهر ها 
عباده عما اقترفوه فيما بين أوقاتا من الذنوب ويغسلوا با أبدام وأرواحهم عن 
درن الحوب. 

كما يشعر به قوله #5: «مثل الصلوات الخمس كمنثل كر جار ر 
على باب أحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات. ونی رواية فماذا ترون 
أيبقى عليه من الدرن بعد ذلك». 

والمهم أن يصرف العبد ذهنه إلى أن قيامه للوضوء والصلاة إنما هو 
لخطاب ملك الملوك والاعتذار إليه من التقصير في الحياء منه قي أحواله السابقة 
وليطلب منه العفو والمساحة والإإحسان ولداء ما كلفه من العبادة. 

اللهم إنا نسألك نفسًا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك» اللهم إنا 
نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت» 
اذا سعلت: به أعطيته واا مرجت به رخت ذا متفر جت به فجت أن 
تغفر سيغاتنا وتبدهما لنا بحسنات يا أرحم الرامين. وصلى الله على محمد وآله 


ع 


وصحبه اجمعين. 
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[فصل] 

قال شيخ الإسلام: 

القلب لا يصلح ولا یفلح ولا یسر ولا یلتذ ولا يطیب ولا يسکن ولا 
يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. 

ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه 
فقر ذاتي الى ربه من حيث هو معبوده وحبوبه ومطلوبه. 

وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يمحصل إلا بإعانة الله له ولا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله 
فهو دائمًا مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. 

فهو مفتقر إليه من حيث هو المطلوب احبوب المعبود ومن حيث هو 
الستعان به المتوكل عليه. 

فهو لهه لا اله له غیره وهو ربه لا رب له سواه ولا تتم عبودیته إلا بهڏین. 

وقال: إعراض القلب عن الطلب من الله والرجا له يوجب إنصراف قلبه 
عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق. 

بحیث یکون قلبه معتمدًا إما على راسته وجنوده وأتباعه وإما على أهله 
وأصدقائه وإما على أمواله أو غيرهم ممن مات أو يموت قال تعالى: هوََوَكل 
على الى الَذِي لا بوث 4 [الفرقان: ۸]. 

E Ea TE Es 
الرسول 5 ولا يتقدم بين يديه.‎ 

بل ینظر ما قال فیکون قوله تبعًا لقوله وعمله تبعًا لأمره فمن قول الله 


وقول رسوله یتعلم به ویتکلم. 
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وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عند علم بذلك ولا عدل بل 
لا یکون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تموى الأنفس ولذ جَاءحُم من َّم 
ادى [النجم: ۲۳]. 

وقال رحه الله: من ابتلي ببلاء قلي أزعجه فأعظم دواء له قوة الالتجاء 
إلى الله ودوام التضرع والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء قي مظان 
ا 

مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وتي سجوده وأدبار الصلوات 
ويضم إلى ذلك الاستغفار. 

وليتخذ وردًا من الأذكار طرقي النهار وعند النوم وليصبر على ما يعرض له 
من الموانع والصوارف. 

فإنه لا بد أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيعان ف قلبه. 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره فإغا 
ود ال 

وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

فإنه بها حمل الأثقال ويكابد الأهوال وینال رفیع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب فإن العبد يستجاب له ما م يعجل. 

وليعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. 

وقال ابن القيم: مراقبة الرب علم العبد وتيقنه باطلاع الله على ظاهره 
وباطنه فاستدامته هذا العلم واليقين هي المراقبة. 

وهي نمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله ومطلع 
على عمله كل وقت وكل لحظة. 

قال الني ب4: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام ديا 
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وعحمد رسولا». 

وقال: من قال حين يسمع النداء رضیت بالله ربا وبالإسلام دیتا وعحمد 
نّا غفرت ذنوبه. 

وهذا الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. 

وقد تضمنها الرضا بربوبیته سبحانه وألوهیته والرضا برسوله والرضا بدینه 
والتسليم له. 

ومن اجتمعت له فهو الصديق حمًا وقال: الأدب اجتماع خصال الخير 
في العبد وهي ثلاثة أنواع: 

أدب مع الله بأن يصون قلبه أن يلتفت إلى غيره أو تتعلق إرادته با بمقته 
علیه» ویصون معاملته أن یشوها بنقیصه. 

وأدب مع الرسول بكمال الانقياد» وتلقى خبره بالقبول والتصديق ون لا 
یعارضه بغیره بوجه من الوجوه. 

وأدب مع الخلق معاملتهم على اختلاف مراتبهم با يليق بهم ويناسب 
حالتهم. 

وقال رحه الله: المقبول من العمل قسمان: أحدها أن يصلى العبد ويعمل 
سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر الله على الدوام فعمله قي أعلى 
المراتب. 

الثاني: أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي جا الطاعة 
والتقرب إلى الله. 

فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله فهذا 
عمله مقبول ومثاب عليه بحسبه. 

اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكنا معهم في دار القرار» اللهم وفقنا 
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بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك ووفقنا للتعاون في طاعتك والبادرة إلى 
خدمتك وحسن الآداب ني معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر 
على بلائك والشكر لنعمائك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برهمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجعين. 
فوائد ومواعظ ونصائح 

قال أحد العلماء اعلم أنه لا يسلم إنسان من النقص إلا من عصمه الله 
کالرسل قال الله جل وعلا عن الإنسان: وإنه گان ظَلُوماً جَهُولاً ‏ 
[الأحزاب: ۷۲]. 

وقال : «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». فمن خفيت 
عليه عیوبه فقد سقط. 

وصار من السخف والرذالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم 
بحيث لا يتخلف عنه متخلف من الرذائل. 

وعليه أن يتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والسؤال عنها بدقة وأكثر من 
يفهم عيوب الإنسان أعداؤه لاحم دائمًا ينقبون عنها. 

وكذلك الأصدقاء الناصحين الصادقين المنصفين يفهموغا غالبًا. 

فالعاقل يشتغل بالبحث عنها والسعي في إزالتها ولا يتعرض لعيوب الناس 
التي لا تضره لا قي الدنيا ولا ق الآخرة إلا من باب النصيحة. 

كما لو رأى إنسائًا معجبًا بنفسه فيبدي له النصح وجهًا لوجه لا خلف 
ظهره. 

واحذر أن تقارن بينك وبين من هو أكثر منك عيوب فتستهل الرذائل 
اا فا 

لكن قارن بين نفسك ومن هو أفضل منك لتسلم من عجبك بنفسك 
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وتفيق من داء الكبر والعجب الذي يولد عليك الاستحقار والاستخفاف 
بالناس مع العلم بأن فيهم من هو خير منك. 

فإذا استخففت بم بغير حق استخفوا بك بحق لأن الله جل وعلا 
وتقدس يقول: هوَجَراء سََةٍ سمه َلْهَا [الشورى: .]٤١‏ 

فتسبب على نفسك أن تكون أهلاً للاستخفاف بك مع ما ججنيه من 
الذنوب وطمس ما فيك من فضيلة. 

فإن كنت معجبًا بعقلك ففكر وتأمل في كل فكرة سوء تحل بخاطرك وي 
أضاليل الأماني الطائفة بك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. 

وإن أعجبت بارائك فتأمل وفكر في غلطاتك وسقطاتك واحفظها 


وتذكرها ولا تنسها. 
وني رأي كنت تراه صوابًا فتبين لك خطؤك وصواب غيرك والغالب أن 
E‏ 


وهكذا ترى الناس غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وإن أعجبت بعملك فتفكر في معاصيك هل بيتك خال من للملاهي 
والمنكرات مغل الصور والتلفاز والمذياع وأغانيه وامجلات والجرائد التي فيها صور 
ذوات الأرواح. 

وهل هو خال من الأولاد الذين لا يشهدون الجماعة وهل أنت سام من 
الغيبة وإخلاف الوعد والكذب والحسد والكبر والرياء. 

والعقوق وقطيعة الرحم والظلم والرباء والدخان وحلق اللحية والغش وقول 
الزور وسوء الظن بالمسلمين والتجسس عليهم والاحتقار هم ونحو ذلك. 

انق 5ا قدت سك عك او ادك وجاك عد م ارون 
والآثام ما بعضه يغلب على ما أعجبت به من عملك الذي لا تدري هل هو 
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مقبول أو مردود. 

وإن أعجبت بعلمك أو عملك فاعلم أنه موهبة من العزيز العليم وهبك 
إياها فلا تقابلها بما يسخطه عليك. 

قال الله جل وعلا: هَوَفَوْق كَل ذِي عِلْم عَلِيمٌ ة [يوسف: .]۷٦‏ وقال 
سبحانه وتعالى: 4وَمَا ا من الْعلْم إلا قليلاً ة [الإسراء: .]۸٥‏ 

وأسأل الله أن يزيد منه» وأن يجعله حجة لك لا عليك» قال تبارك 
وتعالى: هروَفٌل رب زڏٺي علماً ة [طه: .]١١٤‏ 

وتفكر فيما تحمله من العلم هل أنت عامل به أم لا واجعل مكان 
عجبك بنفسك استنقاصًا ها واستقصارًا فهو أولى بك. 

وتفكر فيمن كان أعلم منك جحدهم كثيراء ثم أعلم ن العلم الذي تفتخر 
فيه رما يكون وبالاً عليك. 

فيكون الجاهل أحسن حالاً ومالاً وأعذر منك فبذلك التفكير يزول 
العجب والكبر عنك وتون نفسك عندك حينغذ. 

وإن أعجبت بشجاعتك وقوتك فتكفر فيمن هو أشجع وأقوى منك تم 
انظر في تلك النجدة التي منحك الله تعالى فيم صرفتها. 

فإن كنت صرفتها في معصية الله فأنت جاهل آثم لأنك بذلك نفسك 

وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدقا بإعجابك بعملك. 

Ce E E Eg IE 
جسمك.‎ 
تساقط أَسْتانُ وَيَضْغُف اضر وََقصْر خطواث وَيلْفُل مَسْمَع‎ 
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ا آي ص س o‏ و 
الله الي حلقكم من ضَعْف ثم جَعَل مِن 


ا 
ق ما يَشاءُ وَهُوَ العَليم 
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قال الله جل وعلا وتقدس: 4ة 
القَدِير ة [الروم: .]٠٤‏ 
وقال وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره. 
بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالی أینما كانت فمدار تعبده عليها فلا يزال 
متنقلاً ني منازل العبودية كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل جا 
اللهم وفقنا لسلوك سبيل أهل الطاعة وارزقنا الثبات عليه والاستقامة 
وعافنا من موجبات الحسرة والندامة وأمنا من فزع يوم القيامة واغفر لنا ولوالدينا 


2 
2 
LS 


شيبّة 


$ \ 


\ 
3 
٤ 
No: 
A 
ما‎ 


وصحبه أجمعين. 
۸- موعظة 
امع یا غائب في صلاته» یا شتیت الهم في جهاته یا مشغولاً بآفاته عن 


ذکر وفاته» یا قليل الزاد مع قرب ماته. 
يا من يرحل عن الدنيا في كل لحظة مرحلة» وکتابه قد حوى حت مقدار 
الخردلة» وما ينتفع بالنذیر والنذر متصلة. 
وما يرعوي لنصيح وكم قد عذله» ودرعه متخرقة والسهام مرسلة» ونور الهدى 
قد یری وما رآه ولا تأمله وهو يأمل البقاء وقد رأى مصير من أمله. 
وأجله قد دن ولكن أمله قد شغله» وقد عكف على العيب بعد الشيب 


بصبابة ووله» ويحضر بدنه في الصلاة وأما القلب فقد أهمله. 
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يا عجبًا من فتور مؤمن بال جزاء والمسألةء أيقين بالنجاة أم غرور وبله» بادر 
ما بقي من عمرك واستدرك أوله» فبقية عمر المؤمن لا قيمة له. 
ودود تعاقرواأسَ الردي ‏ ودعَا بشزكم اجام فأشرغؤا 
رك امان عَليهُمُؤا يرنه ٠‏ وكَقث بم ريخ الطوب الرّغْرَغ 
مرم إذا انت إلاأقم وفزا ما يزغ الب قاف 
والدَهْر يفيك بالأفوس حامة فلمن ع ةة ةأؤ جنغ 
رة خب امم ما اسار من گأه أَضَْعاف مَايََجرَغ 

عباد الله كم أخلى الوت دارًا» وترك المعمور قفارًاء كم أوقد من الأسف 
في ال جوانح نارا» وكم أذاق الغصص للمرة مرارا. 

لقد جال ینا ویسارًا فما حاب فقرًا ولا يسارًا» أين الجيش العرموم» أين 
الكبير المعظم» ألحق الأخير من تقدم. 

قال محمد بن كعب القرظي إغما الدنيا سوق خرج الناس منها عا يضرهم 
وما ينفعهم. 

وكم اغتر ناس فخرجوا ملومين واقتسم ما جمعوا من م يحمدهم وصاروا إلى 
ب 3 يعذرهم. 

فيحق لنا أن ننظر إلى ما نغبطهم به من الأعمال فنعملهاء وإلى ما 
ذب الشباب هله وبعاره ٠‏ وأتى اليب يله ووقاره 


ا وراس رت 4 و رو 
شتان بين معدا من ربه بغفورروره ومبشر جوارو 
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ا ر و و0 ر 


ما زلت مرخ بالشباب جَهالة كالطرف برخ مُغْجَبا بيار 
ومَحبْت أثواب البَطَالةلاهيًا ‏ - وجررت ممن بطر فضول أزاره 
حق تقلص طِله فتكشفث غؤرائه وةا يخ وره 
خط منهة َيِل غير الأسّى وتت دمي عى أؤزاره 
والآنَ قد خط المشيب مفرقي رواعءظ ولق في ت لگاره 
والتفسن ترب غيُها لا روي عنه ولا تطغ إلى إلذاره 
يي على غنر مضي مى على بيه واه 

قال علي بن بي طالب رضي الله عنه ميدانكم نفوسكم فإن انتصرتم 
عليها كتتم على غيرها أقدر» وإن خذلتم فيها كنتم على غيرها أعجز» فجربوا 
معها الكفاح أولاً. 

كان سفيان الثوري ما ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض فرعًا مرعوبًا ينادي 
النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. 

تم يتوضاً ويقول على أثر وضوئه» اللهم إنك عام بحاجتي غير معلم وما 
أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. 

قال عمر بن عبد العزيز أيها الناس إنما يراد الطبيب للوجع الشديدء ألا 
فلا وجع أشد من الجهل ولا داء أخبث من الذنوب ولا خوف أخوف من 
الموت. 

یروی عن الأصمعي قال قرت «والسارق والسارقة قاطعوا ايديهما جزاء 
یما کسبا نکالاً من الله» والله غفور رحيم. 

وجني أعرابي فقال كلام من هذا فقلت كلام الله. 


قال أعد فأعدت فقال ليس هذا كلام الله» فانتبهت فقرأت "والله عزيز 
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حکیم". 

فقال أصبت هذا كلام الله» فقلت أتقرأاً القرآن» قال لا فقلت من أين 
علمت. 
فقال يا هذا عز فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع. 

كان أحد العلماء له وظيفة يأخذ عليها رابت جيد فاتفق أنه كان يأكل 
یوما مع أصحابه طعامًا فجاء قط فرموا له شيا فأخذه وذهب سريعًا. 

ثم رجع فرموا له أیضًا شیئًا فانطلق به سریعًا ثم جاء أيضًا فرموا له شيئًا 
فعلموا أنه لا يأکل هذا کله فتبعوه فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى في 
سطح هناك فتعجبوا من ذلك. 

فقال الشيخ يا سبحان الله هذا حيوان جيم قد ساق الله إليه رزقه على يد 
غیره افلا برزقني ونا عبده وأعبده. 

م ترك ما کان له من الراتب وجمع حواشیه. 

وأقبل على العبادة والملازمة في غرفة قي جامع عمرو بن العاص إلى أن 
مات. 

وكتب بعضهم إلى أخ له إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من 
قلبك» فإنه محل الكلال وموئل التلف وبه تنقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال 
وبادر يا أخي فإنه مبادر بك وأسرع فإنه مسرع بك وجد فإن الأمر جد وتيقظ 
من رقدتك وانتبه من غفلتك. 

وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت فإنه مثبت محصى 
فكأنك بالأمر قد بغتك فاغتبط مما قدمت أو ندمت على ما فرطت. 

ثم اعلم أن قي التسويف وتأخير الواجب آفات منها أنك لا تضمن أن 
تعيش إلى الغد ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الحوادث برغم تقدم 
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الطب وتوفر النعم وتقدم العلم. 
ولكن لا يمنع ذلك الموت بسبب الحوادث التي لا تحصى كل يوم من 
أأسباب أدواب الحضارة: السيارات والطائرات والآلات والأجهزة الميكانيكية 
والكهربائية والقز والنفط وغيرها بل العلم هو الذي نشأت عنه هذه الأسباب 
بإذن الله حيث كان الإنسان قبل حصول هذه ق أمان منها. 
ثانيًا: إنك إن بقيت إلى الغد لا تأمن من المعوقات من مرض طارئ أو 
شغل عارض أو بلاء نازل به فلهذا ينبغي للعاقل الحازم أن يبادر إلى اغتنام 
الفرص وفعل الخيرات واداء الواجبات وكان العجز أن تؤخر وتؤجل حتى تفوتك 
الفرصة وتشكو من الغصة وقد قيل: 
ولا وخر إذا ما حَاجَة عَرَضَّتُ هم بقولوذ للأخير آققاث 
آخر: 
عليك بار البوم لا تنتظز عَدًا فمن لد يمن حادثِ بكفيِل 
آخر: 
رلا آأخِر شغل اليوم عن كسَلٍ إلى غد إن َم القاجزينَ غد 
اللهم يا خالق الخلق يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر الإسلام 
والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك 
كل من نصر الدين وأن تملا قلوبنا بمحبتك وحبة من يحبك وآن تأخذ بنواصينا 
إلى ما ترضاه وأن ترزقنا الاستعداد لما أمامنا وأن تون أمر الدنيا علينا وأن تغفر 


(فصل) 
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قال بعضهم أعجب حالات الإنسان أنه يحسب لكل شيء حسابًا 
ويستعد له يخشى الفقر فيدخر له المال ويخشى البرد فيستعد له والحر كذلك. 

ويخشى الشيخوخة والكبر فيسعى قي تحصيل الأولاد لعلهم يخدمونه عند 
العجز ويخلفونه ني شؤونه الدنيوية والأخروية وهكذا. 

لكنه لا يدخل الوت الذي رما فاجأه ف حسابه فلا يستعد له مع أنه 
يشاهد الموتى يذهبون ولا يعودون. 

وهو مهدد بالموت في كل ساعة خصوصًا في زمننا الذي كثرت فيه 
أسباب موت الفجأة نسأل الله أن يوقظ قلوبنا للاستعداد له. 

وقال علي رضي الله عنه: أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم مع وإن 
أضمرتم علم» وبادروا الموت الذي إن هربتم عنه أدرككمء وإن أقمتم أخذكم» 
ون نسیتموه ذکرکم. 

وقال رضي اله عغه: إذا كنت ف إذبار الوت ق إقال فا أسرع الحلفن: 

وقال آخر: الدنيا كطريق فيه شوك مغطى بالتراب يدوسه من لا يعرف 
مسلکه فینخسه ویضره ويله ویقف عنه من استراب به فیسلم من شره. 

وقال من مال إلى الدنيا تعجل التعب فيها وكان على يقين من فنائه. 

وقال ما أغفل من تيقن بالرحيل عن الدنيا وهو منهمك متهد في عمارتا 
والجدير بالعاقل أن يجعل جل أوقاته للآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. 

فمن جعل همه كله للدنيا ضيع نفسه» وفعل السبب لا ينافي التوكل قال 
4: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خاصًا وتروح بطاتا». رواه الترمذي. 

ففي الحديث دلالة على طلب الرزق الكفاف وعمارة الآخرة تفيد الراحة 
قي الدنيا والنعيم في الآخرة وعمارة الدنيا تكسب التعب فيها والشقاء بعد 
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مفارقتها. 

والآخرة صبر قليل وسرور طويل. 

وقال آخر: الموت راحة لمن كان عبد شهوته ونملوك هواه لأنه كلما طالت 
حیاته کتثرت سیئاته وانبشت قي العام جنایاته. 

وقال: موت حمود على كل حال للبر والفاجرء فأما البر فيصل إلى ما 
قدم من صالح أعماله وجيل أفعاله» وأما الفاجر فيستريح العام من فجوره 
وشروره ویقل تزیده من الأوزار. 

وختامًا فإن الإنسان عند موته ينكشف له الحجاب فإن كان ممن رضي 
الله عنه ينكشف له من سعة رحة الله وجلاله ما تكون الدنيا بالإضافة إليه 
TS‏ 

يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ورانا ويوسع له قبره مد بصره. 

وإن كان من أهل الشقاء فيرى نفسه مفوفة بالمخازي والفضائح 
والأنكال ويضيق عليه قيبره. ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها 
نعود باللّه من ذلك. 

والعجب من غفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا وأعجب من ذلك فرحنا 
بأموالنا وأهلينا وأولادنا وأصدقائنا مع العلم أننا سنفارق الجميع ولكننا قي غفلة 
ولو لم يكن للعاقل هم ولا غم إلا التفكر والتأمل ني خطر تلك الحالة وهول 
المطلع لكان كافيًا في استغراق جميع العمر ولكن ما عرف قدر العمر وعرف 
الدنيا حقيقة إلا أفراد من الآلاف الذي تمسكوا بسيرة النبي بلك وأصحابه الذين 
جعلوا الدنيا مطية للآّخرة نسأل الله العظيم أن يوفقنا لسلوك طريقهم وأن يجزيهم 
عنا وعن جميع المسلمين خيراء اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والكبر 
والعجب والرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تحخفي الصدور 
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واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين وارحنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين وصلى 


قال بعضهم موينًا نفسه: 
دع التاغل الان والقرَلٍ 
َرَت طرق ادى كالشمس واضحة 
وإ تن اظرافي أفر عَاقَبَةٍ 
هلاتتجهت بالأكياس إذ فطنوا 
قَرَطْت يا صَاح فاشتذرك عَلَى عَجَل 
مل أنذرنك يقيتا فت رَورقَا 
لا تخَيً اللقالي سامت أحَدًا 
ولا عونك ماأوليت من نقم 
إلامَ تزفل في تؤب الفُرور على 
والشَيْب وافاك منة اصخ حَذِز 
ونر من ل أطبَخت تَذْشُدهُ 
وسرت تَطلْب حَظٌ التَفْس مِنْ سَفَهِ 
وَمَال عضر التصَابي منك مرا 


يفيك مَاصَاعَ مِنْ أَيمِك الأول 
كنت عَن صَالح الأعمَال في شُغُلٍ 
أأنت في عَفلَّة أم أت في حَبَل 
تفس اللجوج ويزجو أَكُرَم الشزلٍ 
فقوا حير ما جى من العمل 
ولا ارما چا امت فيه ملي 
صَفوا فما سَالْمَت إلا على دحل 
فة ي زح زر لديل 
شاط وة تن التو واب ذل 
إت س الت ف غل 
وحالة عن طريق القيٍ تل 


7 
مث بالله لو أنْصَفت تفشك ما 
اتا لفت با اله فُطة 
قل خزوشزرآنت فاعلة 
أا اغبزت بتزداد الوذ إلى 
دع البطالة والثفريط ؤانك على 
واتل الكتاب كاب الله مهيا 
ركلْمَافومنأفرٍعَيَك به 
لازم الت الراءَ د 
E‏ 
کا خرف ع کب اون 
SL‏ 
واطْلْب من الله وارك مَنْ سواه جذ 


٤ 3 


ا 


و E‏ 
لا تة تشو 
وشن ئی للك ذب فاش ارد 


PE‏ 1 ك 
تاك بالعفو أن رى إذا شرت 
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ET 
على الصَّمائر والأْرار والحيل‎ 
بخصَى ولو كنت في الأسْتَارٍ وَالككَلِ‎ 
و و ا ل‎ 
شن الشُبَاب الذي وَل وَل بطل‎ 
eS Ss 
وَعَدٍ عن طرق الأَهُواءِ واعكَزل‎ 
واخفظ لسائك واخذز فثك حل‎ 
٠ ففي الفاعةعِزّ غ عر‎ 
قالَبتغيه بلاق وَلا دل‎ 
ة الأمَل‎ 
a وانشزه تعد بير‎ 
تففذ عليه وني عنَاة لا تل‎ 


E 


2 E 8 NG 
كائف لك متها صرت في حَجَلٍ‎ 
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ولا تكن مُضمرا ما لشت ثظهُره 
ولا تن آيسًا وازج الكرم لما 
رقف على بابه الوح مُنگسرا 
وازقغ لَه قصَّة الشكوى وسَلَه إذا 
ولازم الاب واطْيز لا تكن عجلاً 
وناد ي مالكي قذ جلث مُغَذرا 
وره الحم والإنهال منك لَه 
و أن بك بوتا هت اول 


1۷ 


داك يَقَبخ َي الاس بلجل 
لفت من رل أن عَلَّى وجل 
َجْرْمْ بسكن ما في الَفْس من عِلَلٍ 
والحصَغ لَه وتذَأن اذغ وانتهل 
عَسَاك العفو والففرانِ سمح لي 
وَضَيَعَ العُمْرَ بَيْنَ الوم والكَسَلٍ 
حى عدا في العاصِي غَاية امل 
رَدَذي فَةَقاء ائ في الأرّلٍ 
والعفۇ أَوْسَع ا مؤلاي من ري 
دين سوى دينك الإشلام امِل 


وَلَيْس داك بغي گان من قبلي 


الله اعتقنا من رق الذنوب» وخلصنا من أشر النفوس» وأذهب عنا وحشة 


الإساءة» وطهرنا من دنس الذنوب» وباعد بيننا وبنى الخطايا وأجرنا من 


الشيطان الرجيم. 


وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. 


اللهم أعنا على كرك وشکكرك وحسن عبادتك» وتلاوة كتابك» واجعلنا 
من حزبك المفلحين»ء وأيدنا بجندك المنصورين» وارزقنا مرافقة الذين أنعمت 
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آله وصحبه أجمعين. 
فوائد ومواعظ وإرشادات وأحکام 

قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأكره أن أرى الرجل فارعًا لا ق أمر 
دنیاه ولا ف مر دینه. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق 
ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. 

وكان محمد بن مسلمة يغرس في أرضه فقال عمر رضي الله عنه أصبت 
استغن عن الناس يكون أصون لدينك وأكرم لك عليهم. 

وسئل إبراهيم النخعي عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ 
ا 

قال التاجر الصدوق أحب إلي لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق 
المكيال والميزان» ومن قبل الأخذ والعطا فيجاهده. 

وقيل للإمام أحمد ما تقول فيمن جلس ي بيته أو مسجده وقال لا اعمل 

فقال أحمد هذا رجل جهل العلم أما ممع قول البي 4: «إن الله جعل 
رزقي نحت ظل رحي». 

وقوله 4 حين ذكر الطير: «تغدوا خاصًا وتروح بطانا» فذكر أا تغدوا 
يي طلب الرزق. 

وكان أصحاب رسول الله 5ء يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم 
والقدوة كم. 

وجاءت ريح عاصفة قي البحر فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم رمه 
الله وكان معهم تي السفينة. 
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أما ترى هذه الشدة فقال ما هذه شدة إنما الشدة الجاجة إلى الناس. 
وروي أن الأوزاعي لقي إبراهيم بن أدهم وعلى رأسه حزمة حطب فقال يا 
أبا إسحاق إلى متى هذا إخوانك يكفونك. 

فقال دعني عن هذا يا أبا عمرو فإنه بلغني أنه من وقف موقف مذلة قي 
طلب الجحلال وجبت له الجنة. 

وقال أبو سليمان الداراني ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك» وغيرك 
يقوت لك» ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزها ثم تعبد. اه. 

فالإنسان البصير يتسبب ويسترزق الله ويبيع ويشتري بإخلاص ونصح 
E‏ 

كان عند يونس بن عبيد حلل متلفة الأنمان قسم منها قيمة الحلة 
أربعمائة» وقسم قيمة الحلة مغتان. 

فذهب مبادرًا إلى الصلاة وخلف ابن أخيه قي الدكان فجاء أعرابي وطلب 

فعرض عليه من حلل المتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها بأربعمائة 
وذهب ها. 

فلقيه يونس فقال بکم اشتریت هذه فقال بأربع مائة فقال لا تساوي 
أکثر من مائتين فارجع حت تردها. 

فقال هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا ارتضيتها فقال له يونس انصرف 
فإن النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها. 

ثم رده إلى الدكان ورجع عليه متي درهم ووبخ ابن أخيه وقال له أما 
امن حت ادا اتقيت الله تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين. 

فقال والله ما أخذها إلا وهو راض جا قال فهلا رضیت له ما ترضاه 
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وكان يونس بن عبيد المذكور التابعي خزارًا (أي يبيع الخز) فطلب منه 
الشتري خرًا للشراء. 

فأخرج غلامه سفط الخز ونشره ونظر إليه وقال اللهم ارزقنا الجنة. 

فقال لغلامه رده إلى موضعه ولم ببعه» لأنه خاف أن يكون كلام الغلام 
تعريضًا بالثناء على السلعة ومدحا هما فيكون من باب الغش والخداع. 

اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة أيقظنا من نوم الغفلة ونبهنا 
لاغتنام أوقات للمهلة ووفقنا لمصالحنا واعصمنا من قبائحنا ولا تؤاخذنا ما 
انطوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعاتب التي تعلمها مناء 
وامنن علنيا يا مولانا بتوبة تمحو بها عنا كل ذنب واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
اللسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 

(فصل) 

وكان محمد بن المنكدر قطع قماش بعضها بخمسة وبعضها بعشرة فباع 
غلامه قطعة من القطع التي على خمسة بعشرة. 

فلما علم محمد بذلك ذهب يطلب الذي اشترى من غلامه ليرد عليه 
خمسة فلم يزل يطلبه طول النهار حقى وجده. 

فقال له إن الغلام قد غلط باعك ما يساوي خسة بعشرة. 

فقال یا هذا انا قد رضیت فقال له وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما 
نرضاه لأنفسنا. 


فاختر إحدى ثلاث خصال إما أن تأخذ بدها من القطع التي على عشرة 
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بدراههك وإما نرد عليك خمسة وإما أن ترد القطعة وتأخذ دراههك. 

فقال أعطني خمسة فرجع عليه خمسة وأخذها وانصرف. 

فقال من هذا الرجل الناصح لنفسه وللمسلمين فقالوا هذا محمد بن 
المنكدر رحه الله. هذا من رقم واحد ف الزهد والورع. 

وكان ليونس بن عبيد غلام يجهز إليه السكر فكتب إليه مرة أن قصب 
السكر قد أصابته آفة هذه السنة فاشتر السكر قال فاشترى سكرًا كثيراً. 

فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثین ألما فانصرف إلى منزله» فأفكر ليلته وقال 
رحت ثلائین ألما وخسرت نصح رجل من المسلمين. 

فلما أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع إليه ثلاثين ألما وقال بارك الله لك 
فيها فقال من أين صارت لي فقال إن كتمتك حقيقة الحجال وكان السكر قد 
غلا ف ذلك الوقت. 

فقال رحمك الله قد أعلمتني الآن وقد طيبتها لك قال فرجع جا إلى منزله 
وتفکر وبات ساهرًا وقال ما نصحته فلعله استحيا مني فترکها لي . 

فبكر إليه من الغد وقال عافاك الله خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي 
فأخذ منه ثلاثين ألمّا. هذا من رقم واحد ق الورع والزهد. 

ونقل عن بعض الورعین أنه اشتری کر لوز وهو ستون قفیرًا بستین دینارًا. 
وکتب يي دفتره ثلاثة دنانير ربحه. وکأنه را أن يربح على العشرة نصف دينار 
فصار اللوز بتسعين. 

فأتاه الدلال فطلب اللوز فقال خذه قال بکم فال اد ون دار 

فقال الدلال وكان من الصالجحين الورعين قد صار اللوز بتسعين. 

فقال قك عفدت عفدا لا أله لست أبيعة إلا تلات وسن 


۱ ع 


فال ال ا فت و ا ا اغ مسا م | خن 
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منك إلا بتسعین. 

فتفرقا بدون بیع. 

کل منهما ما یرید أن يفسد نيته وهذا من رقم واحد ثي الورع. 

وباع ابن سيرين شاة فقال للمشتري إن فيها عيبا "تا تقلب العلف 
برجلها" قلت فعلى المسلم الناصح أن يبين لأخيه المسلم كل ما يعلمه قي المبيع 
من العيوب ككون الدابة تأكل العذرة أو تأكل الخرق أو ما تحلب إلا على نوع 


من الطعام. 
ويحكى أن واحدًا كان له بقرة يحلبها ويخلط لبنها بالماء ويبيعه فجاء سيل 
فغرق البقرة. 


فقال أحد أولاده إن تلك لياه المتفرقة التى غشينا فيها اللبن اجتمعت 
دفعة واحدة فأغرقت البقرة. 
من خير هؤلاء لقلت أنصحهم هم فإذا قالوا هذا قلت هو خيرهم. 

ولو قيل لي من شرهم قلت أغشهم هم فإذا قيل هذا قلت هو شرهم. 

وباع الحسن بن صا وهو من رجال البخاري جارية فقال للمشتري إا 
تنخمت عندنا دمًا. 

وختامًا فعلى المسلم أن يتنب بيع المنكرات والملاهي كالصور والتلفاز 
والفيديو وجميع الحرمات والمنكرات وأواني الذهب والفضة لمن يستعملها. 

والدخان وأوراق اللعب والطبول والمزامير وكل ما يشغل عن طاعة الله أو 
یعین على معاصی اللّه. 

وينصح من يتعاطی هذه وأمثاها شنال الله أن يعافینا ويج المشلهان: 
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تَورَغ وَدَعَ ما إن برك كله جي اإ ل مالا يرك تللم 
وَحَافظً عَلَى أعْضائكَ المع لَه رزاع حفوق الله ني كل ملم 
كن راضِتا بالله ر وكاكما O‏ فض إو في الأؤر ملم 

اللهم وفقنا لصاح الأعمال» ونجنا من جيع الأهوال» وأمنا من الفزع 
الأكبر يوم الرجف والزلزال» واغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين الأحياء منهم 
والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجعين. 

عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امراً من الأنصار» وكان أصحاب 
البي 5 إذا كان لأحدهم أيم (أي لا زوج هما) م يزوجها حت يعلم الي 5: 
هل له فيها حاجة أم لا؟ 

فقال رسول الله ي ذات يوم لرجل من الأنصار: يا فلان زوجي ابنتك. 
قال: نعم ونعمة عين. قال: إن لست لنفسي آریدھا قال قال: ليست 
قال: يا رسول الله يي حتى أستأمر (أي أشاورها) وأمها. 

فأتاها فقال: إن رسول الله 45 يخطب ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين» 
زوج رسول الله 5 

قال: إنه ليس لنفسه يريدها. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. قالت: حلقى 
ألجليبیب؟ لا لعمر الله لا أزوج جليبيًا. 

فلما قام أبوها ليأ الني ي قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني 
إلیکما؟ قالا: رسول الله ئي قالت: أفتردون على رسول الله 5 أمره؟ ادفعون 
إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. 


ttt 


قال إسحاق بن عبد الله بن أب طلحة لثابت: أتدري ما دعا ها به النى 
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E‏ قال: وما دعا ها به النبي عليه السلام؟ 

قال: اللهم صب عليها الخير صبًا ولا تجعل عيشها كدًا كدًا. 

قال ثابت: فزوجها إیاه» فبینما رسول الله ٤‏ قي مغزی له قال: هل 
تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلاا ونفقد فلات ونفقد فلاتًاً. 

ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلات ونفقد فلانً. 

ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا 

قال: لكني أفقد جليبيبا فطلبوه قي القتلى. 

فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. 

فقال رسول الله #5: هذا مني وأنا منه» أقتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا 
منه أقتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه. 

فوضعه رسول الله #٤‏ على ساعدیه ثم حفروا له ما له سریر الا ساعدي 
رسول الله 4 حتی وضعه في قبره. 

لله در هذه الأنفس فما أعزها وهذه الهمم فما أرفعها؟ 
لما زأؤا فض الحياقمذلة عليهم وعزالموت غير مرم 
نوا أن يَذُوفُو العَيْشَ والذَمٌ وَاقع عليه واوا مي ة دمم 
ولا عَجَب لِلأسْد إن طَفرَث ا كلاب الأعاوي من قصيح وَأعَجم 
فُحزبة وشي سَقَّث رة الرّى - وحثف علي في حسام ابن مُلْجَم 

روی مسلم تي أفراده من حديث أنس بن مالك قال: انطلق رسول الله 
ي وأصحابه إلى بدر حتى سبقوا الشركين» وجاء المشركون» فقال رسول الله 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». 

قال: عمير بن الحمام الأنصاري: اول ا ا ا السات 
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والأرض؟! قال: نعم. قال: بخ بخ يا رسول الله. فقال: ما يبحملك على قولك 
بخ بخ؟ قال [لا] والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: فإنك 
من أهلها. 

قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكلهن ثم قال: ا ا خت ج اکل 
تمراتي هذه إا لحياة طويلة. فرمى با كان معه من التمر ثم قاتل حى فتل. 

قال الواقدي: لما أراد عمرو بن الجموح الخروج إلى أحد» منعه بنوه» 
وقالوا: قد عذرك الله. فجاء إلى النبي يي فقال: إن بني يريدون حبسي عن 
الخروج معك وإني لأرجو أن أطأً بعرجتي [هذه] قي الجنة» فقال: "أما أنت فقد 
عذرك الله" ثم قال لبنيه: لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. 

قالت امرأته هند بنت عمرو بن خزام: كأن أنظر إليه موليّاء قد أخذ 
درقته وهو يقول: اللهم لا ترد إلى خربي وهي منازل بني سلمة. 

قال أبو طلحة: فنظرت إليه حين انكشف المسلمون تم ثابوا» وهو ف الرعيل 
الأول» لكأن أنظر إلى ضلع ف رجله وهو يقول: أنا والله مشتاق إلى الجنة!. 

ثم أنظر إلى ابنه خلاد [وهو] يعدو [معه] ني أثره حت قتلا جيعًا. 

وقي الحديث أنه دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر و أبو جابر ثي 
قير واحد» فخرب السيل قبورهم» فحفر عنهم بعد ست وأربعين سنة فوجدوا م 
يتغيروا كأخم ماتوا بالأمس. 

عن أنس بن مالك قال: کنا جلوسًا مع رسول الله لل فقال: يطلع الآن 
عليكم رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف يته من وضوئه قد 
علق نعليه بيده الشمال. 

فلما كان الغد قال البي 5: «مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مغل الرة 
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الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال البي مثل مقالته أيضًا فطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام البي ييل تبعه عبد الله بن عمروء 
فقال: إِڼ لاحیت آي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلا فان رأيت أن 
تؤويني إليك حت تقمضي فعلت. قال: نعم . 

فال ا فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره 
ھی من الیل شیا غیر اا5 تخار لی عل را وکر آله کر وجل وکر 
حت يقوم لصلاة الفجر. 

قال عبد الله: غير أني لم أسمعه إلا خيرا» فلما مضت الثلاث الليالي» 
وکدت أن احتقر عمله. 

قلت : يا عبد الله م يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكن معت 
رسول الله ب يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنةء 
فطلعت أنت الغلاث المرات» فأردت أن آوى إليك. 

فأنظر ما عملك» فأقتدى بك» فلم أرك عملت كبير عمل» فما الذي بلغ 
بك ما قال رسول الله 4؟. 

قال: ما هو إلا ما رأيت» فلما وليت دعان فقال: ما هو إلا ما رأيت 
غير أ لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًا ولا أحسد أحدًا على خير 
أعطاه الله إياه. 

فقال عبد اللّه: هذه التي بلغت بك» رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري 
ومسام والنسائي. 

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 5 بعث جيشًا فيهم رجل يقال له: 
حدير. وكانت تلك السنة قد أصابتهم سنة من قلة الطعام» فزودهم رسول الله 


الجزء الأول ت V7‏ 


فخرج حدیر صابرا حتسبًا وهو في آخر الركب يقول: لا إله إلا الله والله 
أكبر» والحمد لله» وسبحان الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول: نعم الزاد هو 
يا رب. فهو يرددها وهو قي آخر الرکب. 

قال: فجاء جبريل إلى النبي 5 فقال له: إن ربي أرساني إليك يخبرك أنك 
زودت أصحابك ونسيت أن تزود حديرًا» وهو قي آخر الركب يقول: لا إله إلا 
الله والله كبر وسبحان الله والحمد للّه. 

فدعا النبي ب رجلاً فدفع إليه زاد حدير وأمره إذا انتهى إليه حفظ عليه 
ما يقول» وإذا دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول» ويقول له: إن رسول الله 5ل 
يقرئك السلام ورحة الله» ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك. وإن ربي تبارك وتعالى 
الال جی ن یکن وکو جر اع اناق 

فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله والله كبر وسبحان الله والحمد لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ويقول: نعم الزاد هذا يا رب. قال: فدنا منه ثم قال 
له: إن رسول الله ب يقرئك السلام ورحمة الله وقد أرسلني إليك بزاد معي» 
ويقول: إن إنما نسيتك فأرسل إلى جبريل من السماء يذكرني بك. قال: فحمد 
لله وأثنى عليه» وصلى على النبي 5 

ثم قال: الحمد لله رب العالمين» ذكرني ربي من فوق سبع سموات» ومن 
فوق عرشه» ورحم جوعي وضعفي» یا رب کما م تنس حدیرًا فاجعل حدیرًا لا 
ينساك. 

قال: فحفظ ما قال ورجع إلى البي ل فأخبره بما مع منه حين أتاه» وما 
قال حين أخبره» فقال رسول الله : أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء 
ارايت لكلامة ذلك نوا اطعا عا ين الجا والأرض: 

وکن مد بن شعاد قال كان دو البجادين بها لا مال له فمات ابوه 
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ولم یورثه شيا وکفله عمه حقی آیسر. 

فلما قدم الي المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه من 
عمه حت مضت السنون والمشاهد. 

فقال لعمه: يا عم إني قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمدًاء فأذن لي 
قي الإسلام. 

فال ا ن اعت هدا رك بدك شا كنت اغطكة إل انه 

قال: فأنا والله متبع محمدًا وتارك عبادة الحجر» وها ما بيدي فخذه» 
فأخذ ما أعطاه حت جرده من إزاره. 

فأتى أمه فقطعت بجادًا ها باثنين فأتزر بواحد وارتدى بالآخر ثم أقبل إلى 
المدينة وكان بورقان فاضطجع ف المسجد في السحر. 

وكان رسول الله يل يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح فنظر إليه فقال: 
ن انت بفاتق ست ل كا ها عه ار فال أت عد اه دو 
البجادين. 

ثم قال: انزل مني قریبًا. فکان یکون ف أضيافه حق قرأ قرآنا كثيرًا. 

فلما خرج البي ي إلى تبوك قال: ادع ل بالشهادة. فرہط النبي E‏ على 
عضده لحجى سمرة وقال: اللهم إ أحرم دمه على الكفار. 

فقال: لیس هذا آرذات: 

قال النبي 5: إنك إذا خرجت غازيا فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت 
شهيد» أو وقصتك دابتك فأنت شهيد. فأقاموا بتبوك أيامًا ثم توق . 

قال بلال بن الحارث: حضرت رسول الله بلي ومع بلال المؤذن شعلة من 
نار عند القبر واقمًا بها. 
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وإذا رسول الله #5 وهو يقول: "أدنيا إلى أخاكما. فلما هيأه لشقه في 
اللحد قال: اللهم إن قد أمسيت عنه راضيًا فارض عنه". 

فقال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب اللحد. 

وعن أبي وائل» عن عبد الله قال: والله لكأن أرى رسول الله #4 في غزوة 
تبوك وهو قي قبر عبد الله ذي البجادين» وأبو بكر وعمر يقول: أدنيا إلى 
أخاكما. 

وأخذه من القبلة حت أسكنه في لحده ثم خرج الني بل وولياها العمل. 

فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعًا يديه يقول: "اللهم إن امسيیت عنه 
راضيًا فارض عنه . 

وکان ذلك لیلاً فو الله لوددت أن مکانه» ولقد اسلمت قبله بخمس عشر 


عن محمد بن سعد قال: أتى واثلة رسول الله ي فصلى معه الصبح. وكان 
رسول الله َل إذا صلى وانصرف تصفح أصحابه. فلما دنا من واثلة قال: من 
أنت؟ فأخبره. 

فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أبايع. فقال رسول الله 5: فيما أحبمت 
وکرهت؟ قال: نعم. قال: فما أطقت؟ قال: نعم. فأسلم وبایعه. 

ركان رسول الله ب يتجهز يومفذ إلى تبوك فخرج واثلة إلى أهله فلقي أباه 
الأسقع فلما رأى حاله قال: قد فعلتها؟ قال: نعم. قال أبوه: والله لا أكلمك 
أبدًا. 

فأتی عمه فسلم عليه فقال: قد فعلتها؟ قال: نعم. قال: فلامه أيسر من 
ملامة أبيه وقال: لم يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر. 

فسمعت أخت واثلة كلامه فخرجت إليه وسلمت عليه بتحية الإسلام. 
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فقال واثلة: أي لك هذا يا أخية؟ قالت: معت كلامك وكلام عمك 
فاشامت: 

فقال: جهزي أخاك جهاز غاز فإن رسول الله ي على جناح سفر. 
فجهزته فلحق برسول الله 5 قد تحمل إلى تبوك وبقي غبرات من الناس وهم 
ا 

فجعل ينادي بسوق بني قينقاع: من يحملني وله سهمي؟ قال: وکنت 
رجلا لا رحلة بي . 

قال: فدعاني كعب بن عجرة فقال: أنا أحملك عقبة بالليل وعقبة بالنهار 
ويدك أسوة يدي وسهمك لي. قال واثلة: نعم. 

قال واثلة: جزاه الله خير لقد کان يحملني ويزيدني وآکل معه ويرفع لي 
حت إذا بعث رسول الله يي خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة 
الجندل. 

خرج کعب قي جیش خالد وخرجت معه فأصبنا فیئًا كثيراً فقسمه خالد 
بيننا فأصابني ست قلائص فأقبلت أسوقها حت جئت ها خيمة كعب بن 
عجرة فقلت: اخرج رحمك الله فانظر إلى قلائصك فاقبضها. 

فخرج وهو يبتسم ويقول: بارك الله لك فيها ما حملتك وأنا أريد أن آخذ 

عن بشر بن عبد الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كنا 
أصحاب الصفة في مسجد رسول الله ي وما فينا رجل له ثوب. 

ولقد اتخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبارء إذ خرج علينا رسول الله ب 
فقال: «ليبشر فقراء المهاجرين» ثلاتًا. 

عن نعيم بن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله ل وأقوم له ق 
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حوائجه ناري أجمع» حتى يصلي رسول الله ل العشاء الآخرة. 

فأجلس على بابه إذا دخل بيته» أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله لل 
حاجة. فما أزال أمعه سبحان الله سبحان اللّه» سبحان الله وبحمده حت أمل 
فأرجع أو تغلبني عي فأرقد. 

فقال لي یوما لما ری من حفتي (أُي العناية والخدمة) له وخدمتي إياه» يا 
ربيعة سلني أعطك. قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. 

فقال: ففكرت في نفسي فعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقًا 
سيأتيني» قال: فقلت أسأل رسول الله بلي لآخرت فإنه من الله عز وجل بالمنزل 
الذي هو به. 

فجئته فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ فقلت: أسألك يا رسول الله أن تشفع لي 
إلى ربك فيعتقني من النار. 

فقال: من أمرك ذا يا ربيعة؟ فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أمرني به 
أحد ولكنك لا قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي انت به نظرت 
في أمري فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقًا سيأتيني. 

فقلت أسأل رسول الله ي لآخرت. قال: فصمت رسول الله کيل طويلاً م 
قال لي: ني فاعل فأعني على ھا کاود 

وأخرجا في الصحيحين» من حديث قيس بن عبادة قال: كنت جالسًا قي 
مسجد المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب الي 44. 

فجاء رجل تي وجهه آثر خشوع» فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل 
الجنة. فصلى ركعتين جوز فيهما. ثم خرج فاتبعته فدخل منزله فدخلت فأخبرته. 

فقال: لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم ذاك؟ رأيت 
رؤيا على عهد رسول الله ك فقصصتها عليه. 
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رأيتني تي روضة» وسط الروضة عمود من حديد» أسفله تي الأرض وأعلاه 
روه 

فقيل لي ارقه. فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصضف» يعني خادمًاء فقال 
بثيابي من خلفي» فاًخذت بالعروة. 

فقصصتها على رسول الله ييي فقال: تلك الروضة الإسلام» وذاك العمود 
عمود الإسلام» وتلك العروة» العروة الوثقى» وأنت على الإسلام حتى تموت» 
والرجل عبد الله بن سلام. 

وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت للمدينة فأتيت عبد الله بن 
سلام» فإذا رجل متخشع» فجلست إليه فقال: يا بن أخي إنك جلست إلينا 
وقد حان قيامناء أفتأذن؟ 

اللهم ارحم غربتنا في القبور وأمنا يوم البعث والنشور واغفر لنا ولوالدينا 
وجميع الملسلمين برمتك يا أرحم الرامين وصلى الله على محمد وعلی آله 


وصحبه أحعين. 
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هذه قصيدة وعظية ألق ها معك 


آخر: 
انشث بل واءِ الزمان وذله 


إل كم اتان بها ودلا 
وقد أَخلُق الأَيمُ جأباب حشنها 
على جي شيب قد أ رقي 
طلائع ضْعف قد أغَارَتُ تاعا اله وى 
تاد هي في زج الجمَال مُقيممة 

تَقَطَعَثُ الأشات يي و وَبيتها 
وعادَث فوص الزم عي ية 
كان با والقلب زت ركاإبة 
وسيقت إلى دار الول خُولهة 
حخني کد عُجول غَرَمَا البو فانتتت 
توالت ا للمَسراتِ وانْفصَّثت 
E‏ وَوَلْث و 
دوز تقضشت تقضت بالمحسزات ساعة 

رگم عشرة ما أؤرث عير عشرة 
قمَاعشث لا الى حفُوق صييعه 


أن عن ا الوه ومام 
وَأضحَت وديا البَهَاءِ مَسَامُ 
واد رمام الشغر وهو تَعَامُ 
وار عبان إالملزاج قتام 
هدالو مام 


فتاننش ةوام 


ا۹ک 


ولا ا في ع 
ابق 
وقد جب منهاغارب وَسَتامُ 
فوص أنبَاث َة وخيام 
كح إللهماوال دمو زام 
تَذ ۇم ولك مَا من دوم 


ومول ب لمسَاءَةعام 


۸٤4 
گمَااغتاد أَبَْاء الرّمَان وَأجَْعَثُ‎ 
بث از اغلام الارف وافشدى‎ 
وگان رر العم صّزكًا ردا‎ 
ميا رفيا لاإ ازغرالهة‎ 
يلوخ سَّتا برق ادى من بُرؤجه‎ 
رث عليه الراسياث دبوا‎ 
وق إلى دار الها ة امه‎ 
گا ري الأَيِمُ َب الورى على‎ 
فما كلمَاقَذ قل عِلموجكمَة‎ 
وإلدهر ارات قر على الق‎ 
ومن يك في الذنيا فلا يمتها‎ 
أ جد مماالدنيا وماذا ماعا‎ 
رى الَفْصَ في زي الگمَال گأقَا‎ 
دغه ونَعْمَاما هيا لأَهلْها‎ 
عاف العران السمًاط عَلَّى الخوى‎ 
عى أمالايشتطاغمتافا‎ 
وكؤ نت تشعَى إِرّا الف حَجة‎ 


ر N TT LE‏ س 
مب إن مَقاليد الأممور ملكتا 
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ءَي فام إنر اكيام 
وشب ليران الشلال رام 
غي القباب السَبْع وهي عظام 
زرا مَبْ ا لا كاذ يشرام 
فرت زوش منة م دعام 
ان َر لازال يضام 
طرائئق منهاجائز وقوام 
وماكل أفراد الخد حمَام 


وماذا الذي يغه فهو حُطَام 
يعانذه والاس نة يام 
رلاتل فبا راع اوسَوام 
لِمَالَيْس فو عزة وَعصَام 
وَقذ جاور الطبْيَينٍ منك جرا 


وداتث لَك الذنيا ونت هام 


الجزء الأول سے 
ومّغفت باللذاتِ درا بغ ة 
ف الرراي واخلود تاين 
قضية الا الأاُ مرها 
ضرورية تقضي العقول بصدقها 
سل الأَرّْضَ عن حال الملوك التي حَلَّثْ 
بأبوايم للوافدين تراكم 
بك عن أسرار السيوفِ التي جَرَث 
سيفوا مساق الغابرينَ إلى الردى 
ولوا محلاًغَي مايعهذونه 
وم ريب الموننقام 
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كيس غم فة ذا جام 
ون المنساي واللفوسش لرام 
وسا حا علها سيد وَفُلام 
سل إن كان فيها مريَة وخصَام 
مهم قوق قوق الفرقدين مَقَامُ 
وما طاشَ عن مَزمَى هَن هام 
وأقفر نهم مزل ومام 
فهم بين أطباق الرقّام رُعَامُ 


انتهی 


(فصل) 
E E Dg‏ 


نفسه استحسن حالما وسكن إليها ومن استحسن حال نفسه وسكن إليها 


a E a 


الشهوة على العبد. 


وليس عنده من المراقبة والملاحظة والتذكير ما يدفعها به ويقهرها. 
فتصير الشهوة غالبة له بسب بذلك ومن غلبته شهوته وقع تي المعاصي. 
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وأصل ذلك كله رضاه عن نفسه ومن م يرض عن نفسه م يستحسن 
حالما ولم يسكن إليها. 

ومن كان مذا الوصف كان متيقظًا متنبهًا للطوارئ وبالتيقظ والتنبه 
یتمکن من تفقد خواطره ومراعاعا. 

وعند ذلك تخمد نيران الشهوة فلا يكون هما غلبة ولا قوة فيضعف العبد 

فإذا صار عفيمًا كان ججتنبًا لكل ما تاه الله عنه حافظًا على جميع ما أمره 
به وهذا هو معنى الطاعة لله عز وجل وأصل هذا كله عدم الرضا عن نفسه. 

فإذا يحب على الإنسان أن يعرف نفسه ويلزم من ذلك عدم الرضا عنها 
وبقدر تحقق العبد قي معرفة نفسه يصلح له حاله ويعلوا مقامه. 

وكان العلماء اللخلصون يذمون نفوسهم ويتهمومًا ولا يرضون عنها. 

قال بعضهم من م يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها ولم يجرها إلى 
مكروهها فهو مغرور ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. 

وكيف يرضى عنها عاقل وهي الأمارة بالسوء وقال بعض العلماء لا 
تسكن إلى نفسك وإن دامت طاعتها لك ق طاعة اللّه. 

وقال آخر: ما رضيت عن نفسي طرفة عين. 

وقال آخر: إن من الناس ناس لو مات نصف أحدهم ما انزجر النصف 
الآخر ولا أحسبن إلا منهم. 

وقال آخر: فائدة الصحبة إنما هي للزيادة في الحال وعدم النقصان فيها 
فإياك وصحبة من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. 

فصحبة من يرضى عن نفسه وإن كان عالما شر حض ولا فائدة فيها لأن 
علمه قي الغالب غير نافع له. 
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وجهله الذي أوجب رضاه عن نفسه صار غاية الضرر لأنه فاته العلم 
الذي يريه عيبه حت لا يرضى عن نفسه الأمارة بالسوء. 
وقال ابن القيم رهه الله لما ذكر النفس الأمارة بالسوء قال منها أن يعرف 
أا جاهلة ظالة وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح. 
ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع تي استقامته واعتداله البتة فيوجب له 
ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل والعمل 
الصاح الذي يخرجها به عن وصف الظلم ومع هذا فجهلها أكثر من علمها 
وظلمها أعظم من عدها. 
فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شرها وأن 
يؤتيها تقواها وي كيها فهو خير من ركاها وأن لا يكله إليها طرفة عين فإنه إن 
وكله إليها هلك فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. 
وقال البي # لحصين بن المنذر: «قل اللهم أهمني رشدي وقني شر 
نفسي». وني خطبة الحاجة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا». وقد قال تعالى: 
وون برق ش فة قازلمك هة المفلخرة ة [ ادر ]: رفال: 8٠‏ 
الَف لأمارة بالُوء ة [يوسف: .]٠١‏ 
فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم آنا منبع كل شر ومأوى 
E‏ 
تعالی : وولا قصل الله عَليْكم وره مه م ERE‏ 
[١‏ 
تعالى: هوَلكنٌ الله حب بب لیک امان ربن ف فُلوبكم وگ که 
ر وَالْفُسوق وَالْعصيَانَ  e‏ ۷]. فهذا الحب وهذه الكراهة م 
يکونا قي النفس ولا با. 
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ولكن هو الله الذي من جما فجعل العبد بسببهما من الراشدين 
هفضلا مَنَ اله وَنِعْمَةً وله عَلِيمٌ حَكيمُ و [الحجرات: ۸]. عليم بمن يصلح 
هذا الفضل ویرکوا عليه وبه ویثمر عنده حکیم فلا يضعه عند غير هله انتهھی 

فعلى العاقل اللبيب محاسبة نفسه دائمًا واحاسبة هي مطالعة القلب 
وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. 

فاجعل ذنوبك نصب عينيك فإن غفلت عنها اجتمعت بسرعة وكثرت . 

وتأمل وفكر فلو أنك وضعت في كل معصية تحدثها حجرًا في دارك 
لامتلاً بيتك في مدة يسيرة. 

مغلا غتدك هة أو تدك كدت أو يدك راء أو فاك عفوق أو 
قطيعة رحم أو ظلم لمسلم أو لنفسك أو لأهلك أو لأولادك أو لجيرانك أو 
تعامل معاملة لا تحوز. 

أو عندك كفار خدام أو سواقين أو عندك ملاهي كالتلفاز والفيديو أو 
عندك صور أو تشرب الدخان أو حلق لحية أو إسبال أو تشبه بكفار أو سفر 
لبلادهم. 

أو لك أولاد يدرسون عندهم برضا منك أو أكلك وشربك ولبسك من 
شكات تتعامل بالربا أو أن عملك لا تؤديه كاملا مكملاً وتأخذ ما عليه 
کاملا. 

أو لا تتنسخ من الركاة أو نحو ذلك نما لا يحصره العد. 

فتيقظ وحاسب نفسك وفتش عليها بدقة وأسأل الله الحجي القيوم أن 
يتجاوز عنك. 


فإن تنج منها تنج ِن ذِي عَطيمَةٍ ‏ ولا فإ لا إحالك اجا 
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الا وا 8 ا 
الله ة [البقرة: .]۲۸١‏ قيل إن هذه الآية أعظم آية قي المؤاخذة. وما نزلت بكى 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال ابن عباس يرحم الله أبا عبد الرحمن وإن 
الله تبارك وتعالى يقول: 4لا يُكَلّْفُ اله تَفْساً إلا وْسْعَهَّا ‏ [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وقال ابن القيم رحه الله فمن له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو 
صادق في طلبه م يبق له نظره في سيغاته حسنة البتة فلا يلقى الله إلا بالإفلاس 
المحض والفقر الصرف. 

لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أا لا تصلح لله وأن 
تلك البضاعة لا تشترى ها النجاة من عذاب الله فضلاً عن الفوز بعظيم ثوابه. 

فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفا له معه وقت شاهد منة الله عليه 
به وجرد فضله وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذاك. 

فهو دائمًا مشاهد لنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله لأنه مقى تطلبها 
رآها وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. 

ولذلك كان سيد الاستغفار «اللهم أنت ريي لا إله إلا الت خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإيته وتوحيده 
والاعتراف بأنه خالقه العام به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه 
وتقصیره فيه والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وف قبضته لا مهرب له منه 
ولا ولي له سواه. 

ثم التزم الدخول تحت عهده وهو أمره ويه الذي عهده إليه على لسان 
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رسوله ي وإن ذلك بحسب استطاعت لا بحسب أداء حقك فإنه غير مقدور 
للبشر إنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. 

ومع هذا فأنا مصدق بوعدك ثم أنزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من 
شر ما فرطت فيه من أمرك ويك فإنك إن لم تعذن من شره وإلا أحاطت بي 
الملكة فإن إضاعة حقك سبب الملاك وأنا أقر لك والترم وأجخع بذني. 

فمنك المنة والإحسان والفضل ومني الذنب والإساءة فأسألك أن تغفر لي 
بمحو ذني وأن تعفيني من شره إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلهذا كان هذا 

وهو متضمن محض العبودية فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع 
مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه فهذا هو الذي يعطيه نظره إلى 
نفسه ونقصه اھ. 

قال بعض الزهاد لا يكون العبد من المتقين حين يحاسب نفسه أشد من 
حاسبة الشريك لشريكه والشريكان يتحاسبان بعد العمل. 

وقال الحسن المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله تعالى وإنغا خف الحساب 
على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر 
من غو خاس 

وفي حديث أبي طلحة أنه لما شغله الطين في صلاته فتدبر شغله فجعل 
حائطه صدقة لله تعالى ندمًا ورجاء لعوض ما فاته وتأديبًا لنفسه. 

المهم أن يعلم العبد أن أعدى عدو له نفسه التي بين جنبيه وقد خلقت 
أمارة بالسوء أمارة بالشر فرارة من الخير. 

والإنسان مأمور يتكيتها وتقومها وقودها بسلاسل العبر إلى عبادة رجا 
وخالقها ومنعها عن لذاتما وشهواقا المهلكة. 
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فإن أهملها شردت وجمحت ولم يظفر با بعد ذلك وإن لازمها بالتوبيخ 
والتقريع والمعاتبة والعذل والملامة ولم يغفل عن تذكيرها وعتاها اعتدلت بإذن الله 
E‏ 
والتَفسن گالطفل إن َمِل شب عَلَى حب الرَضّاع وَإِن َفْطمُة يفطم 
وراعهَا وهي في الأعْمَال سَائمة إن هي اسْتَحْلّت الرعى فلا تسم 
گم حتت لَدَة َء َة ين حَيْث ‏ يَذرِي أن السُم في الدسَم 

فالعاقل اللبيب من يوبخ نفسه ويعاتبها ويوضح هما عيوجا كلها ويقرر 
عندها جهلها وحاقتها فما إذا أراد الله تعذر وترعوي وترجع. 

فيقول هما ما أعظم جهلك تدعين الحكمة والفطنة وأنت من أجهل الناس 

وأكبر برهان على ذلك إهمالك واستهانتك أما تعرفين ما بين يديك من 
الأهوال والعظائم والمزعجات والمخاوف. 

قد لديا أنگالاً وَجَحيماً وَطَعَاماً دا عة TT‏ ق ا 

الال وات ابال كثيباً مهيلا ة [المزمل: .]١٤‏ 

وقوله تعالى: ھوَچيءَ يميا َنم يميا يكر الإنسَان وَأ لَه الذِكرى 
4 يمول يا لَيْتَي قَدّمْث ياي [الفجر: [<٤‏ 

وقوله عز من قائل: هوَإِدا اموا منها مَكاناً ضيْقاً مُمَرَينَ دَعَوا هُتَالِكَ 
ثبُوراً ة [الفرقان: .]١۳‏ 

ا من وَرآئه جهنم وَيْسْمًى من مَّاء صَدِيدٍ يجُه وا 
گا يسيع انيه لمث من کل مَگانِ وما هو َب ومن وَرآِه عَدَابّ 
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عَليظٌ ة [إبراهيم: .]١١‏ 

وقوله تبارك وتعالی: E‏ س ة [الليل: .]١٤‏ 

وقوله جل وعلا ٿا زيي بشررِ افر کأته الٿ صفر ة 
[الرسلات: ۴۴]. 

ونحو هذه الآيات المخوفة ثم يقول لنفسه فمالك تفرحين وتضحكين 
وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم وبين يديك 
إحدى منزلتين الجنة أو النار فكيف يهنؤك نوم أو يلذ لك مأكول أو مشروب 
وأنت لا تدرين ثي أي الفريقين تكونين "فريق تي الجنة وفريق في السعير". 
ْف تام القينْ وهي فرْرَة وذ رفي أيٍ ا مكاي تنزل 

وقل ها أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب وأن البعيد ما ليس آت. 

أما تعلمين أن الموت يأ بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة وأنه 
لا يټ ٿي شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاء ولا في نار دون ليل ولا 
في ليل دون غار ولا يات قي الصبا دون الكبر ولا ف الكبر دون الصبا. 

بل كل نفس يمكن أن يأتيها الموت بغتة فإن لم يأت الموت بغتة جاءه 
امرض لا محالة ثم المرض يفضي إلى الموت. 

فما لك يا نفس لا تستعدين والموت أقرب إليك من حبل الوريد. 

فهكذا معاملة الزهاد والعباد في توبيخ أنفسهم وعتابها فإن مطلبهم من 
المناجاة الاسترضاء ومقصودهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء. 

فمن أهمل معاتبة نفسه وتوبيخها وآهمل مناجاتا م يكن لنفسه مراعيًا 
فنسأل الله العظيم الحي القيوم معرفة حقيقة بأحوال أنفسنا وغرورها. 

وختامًا فالعاقل من بذل وسعه في التفكر التام وعلم أن دار الدنيا رحلة 
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فمبدأً السفر من ظهور الآباء إلى بطون الأمهات ثم إلى الدنيا ثم إلى القير 
ثم الحشر ثم إلى دار الإقامة الأبدية. 
فدار الإقامة للمؤمن هي دار السلام من جيع الأفات وهي دار الخلود 
والعدو سبانا منها إلى دار الدنيا. 
فالواجب علينا الاجتهاد في فكاك أسرنا ثم قي حث السير إلى الوصول 
إلى دارنا الأولى ثي مل هذا قيل: 
في على جات عَذْنٍ فما مارك الأول فت ال ا 
نَا سني اعدو فَهّل رى لاوطا ول 
آخر: 
ترّکث هوى لَيْلَّى وَسْغْدَى مَغزل وغذث إلى تصلجيح ؤل مزل 
وََادَت بي الأشواق مَهْلاً فَهَذِه مََازل مَن وى رَبك ازل 
تم أعلم ُن مقدار السير ق الدنيا يسير ويقطع بالأنفاس كما قيل: 
وما تقل إلا ببَاعِذ مَوْلدًا وبُذن الاي للفوس فقوب 
ویسیر الإنسان ف هذه الدنيا سیر السفينة ل جس بسیرها وهو جالس 
وإ في الدنيا كرب سَفينَةٍ ُن وفؤدًا والزمان بها رى 
ويقول الآخر: 
سير إلى الآجال في كل َة أا تطوى وهن مَراجحل 
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فصل 

اعلم أيها الأخر أن جميع مصيبات الدنيا وشرورها وأحزانغا كأحلام نوم أو 
کظل زائل. 

إن اأضحکت قلیلاً أبکت کثیا وإن سرت يومًا أو أيامًا ساءت أشهرًا أو 
اأعوامًا وإن متعت قليلاً منعت طويلاً. 

وما حصل للعبد فيها من سرور إلا أعقبه أحزان وشرور كما قيل: "من 
سره زمن ساءته أزمان". 

وقال بعض العلماء لبعض للملوك إن أحق الناس بذم الدنيا وقلاها من 
بسط له فيها وأعطي حاجته منها. 

لأنه يتوقع آفة تعدو على ماله فتجتاحه» أو على جمعه فتفرقه» أو تأي 
سلطانه فتهدمه من قواعده. 

آو تدب إلى جسمه فتسقمه» او تفجعه بشيء هو ضنین به من آحبابه. 

فالدنيا أحق بالذم هي الآخذة لما أعطت» والراجعة لما وهبت. 

بينما هي تضحك صاحبها إذا هي تضحك منه غيره. 

وبينما هي ی لهذ بیت عله 

وبينما هي تبسط كفه بالإعطاء إذ بسطتها بالاسترداد. 

تعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره بالتراب غْدًا. 

سواء عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقي تحد قي الباقي من الذاهب 


خلفا وترضی بکل بدلاً. 
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بار لباك لا غفل ون حدر فقذ أباتت لأزباب الثهي با 


الجزء الأول 98 
فأيْعَيش بامامَاةًغِيز 0 وي صَفو اى ل ت زكدار 
گم سال أَسْلَمَنْةُ للردّى فَقَضّى حَنْمُا و يض من لاتا ورا 
ورف لبت طهر المحَن لَه فعا غد علق الذر حرا 
فة6 ولا قل بز حرفا وض طزفك عة قل أو گرا 
فكل شيءِ تراه الغ من حمَنِ ‏ گزالأملة لاقي لأر 
واصْحَب وصَل وواصل كَل أَونَةٍ على النبي سَلامًا طا عَطرا 
وصخره ومن اشهدى نيزا فهم اة من صلی ومن ذگرا 

ثم اعلم أيها الأخ أن من بورك له تي عمره أدرك قي يسير الزمن من منن 
الله ما لا يدخل تحت دوائر العبارة. 

فبركة العمر أن يرزق الله العبد من الفطنة واليقظة ما يحمله على الجد 
والاجتهاد على اغتنام أوقات عمره وانتهاز فرصة إمكانه. 

فيبادر إلى الأعمال القلبية والأعمال البدنية ويستفرغ قي ذلك مجهوده 
بالكلية وكل ذلك في عمر قصير وزمن يسير. 

والخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إلى الله جل 
وعلا. 

ومن الخذلان أيضًا أن تصدك العوائق والشواغل عن التوجه إلى الله تعالى. 

والواجب عليك أن تبادر إلى التوجه إلى الله بالأعمال الصالحة وأن ترمي 
بالعوائق والشواغل خلف ظهرك. 

وقد قيل سيروا إلى الله عرجًا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار 
الصحة بطالة والعاقل من بادر إلى الأعمال الصالحة قال الشاعر حاتًا على 
اغتنام الوقت: 
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وذ من قرب واسْتجب واجتنب عدا ومز عن الساق اجتهاًا بَهْصَّة 
ون صَارماكالْوفتِ فالفث في عسى ‏ وإاك مهل فَهْي أخْطُر عة 
ا ا ا ا ا 

اللهم انظمنا في سلك عبادك المخلصين ووفقنا للقيام بأركان دينك القوم 
ونجنا من لفحات الجحيم وأسكنا قي جنات النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء منهم واليتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 

وعلی آله وصحبه أحعين. 

(فصل) 
قال ابن الجوزي تباعد عن أهل السوء وباعد أولادك عنهم لا يعادونك 

بأفعامم وأقوالهم وطباعهم ولا يزال يقسو قلبك حت يستأنس بم فهناك الملاك. 

والسوء يتفاوت فمن آهله أهل الفواحش ومنهم آهل اللهو ومنهم أهل 

الغيبة والنميمة ومنهم أهل الملاهي وآلات الطرب. 

فإنحم يسبون أهل العقول عقوم حتى ينحلوا عن دينهم ومروء تم فيعسر 
عليهم الخلاص ها يجدونه من لذة النغمات والأصوات. 

حت يكون عادة وطبعًا فرما يجلس الرجل إليهم وهو كاره لسماع لغوهم 
مستوحش من نفسه ثم لا یزال على ذلك حقی يراه حستًا. 

من كيد الشيطان أن يورد ابن آدم الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته ثم 
يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه للهلاك ويقف يتشمت به 

ويضحك منه. 


الجزء الأول 1۹۷ 

فيأمره بالسرقة والقتل واللواط والزنا ويدل عليه ويفضحه قال الله تعالى: 

ق گمَئل الشَيَطًانِ د قال لاونسانِ افر فما كَمَرَ قال ِي برِيءُ مَنكَ ة 
EE‏ 

ول ل 8 ا ا و عا ا 

من الاس وي جاڙ لم فلا ٿراءتِ الئان تكص عَلَى عقبَيهِ وٿال ِي بريء 

تک ِي رى ما لا ترون لي أَحَاف الله الله شَدِيد الْعقّاب 4 [الأنفال: 

[6۸ 

ذكر ابن القيم رحه الله الأسباب التي يعتصم بها من الشيطان. الأول: 

الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: قوإمًا ينرَعَتَكَ مى السَيْطَانِ 

رع فَاستعد بالل لَه هُو السَّمِي الْعَلِيمُ ة [إفصلت: .]۳٠‏ والمراد بالسمع هنا 


ص 


مع الإجابة لا السمع العام. 

الثاني : قراءة المعوذتين فإن هما تأثيرا عجيبًا في الاستعاذة بالله من شر 
الشيطان ودفعه. 

وهذا قال البي 4: «ما تعوذ المتعوذون إمتلهما وكان يي يتعوذ بمما كل 
ليلة عند النوم». 

وأمر عقبة بن عامر أن يتعوذ هما دبر كل صلاة وذكر 4 آن من قرآهما مع 
سورة الإخلاص ثلانًا حين يعسى وثلاتًا حين يصبح كفتاه من كل شر. 

الثالث: قراءة آية الكرسي. 

الرابع: قراءة سورة البقرة فف ففي الصحيح عن البي ي أنه قال: «إن البيت 
الذي تقرأً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» 

ا لخامس: خانمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح عنه ية أنه قال: «من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 


۹۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


السادس: ول سورة حم المؤمن إلى قوله: هلله الْمَصِير ة [غافر: ۳]» 
ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 5 من قرأ حم 
المؤمن إلى قوله: هعَافر الذّنب وَقابلٍ انوب شَدِيدِ الْعِمًاب ذِي الطَول لا إل 
إلا هُو ليه الْمَصِيرٌ ة [غافر: ]. وآية الكرسي حين يصبح حفظ بمما حقى 
يعسي» ومن قرأهما حين عسي حفظ هما حق يصبح. 

السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير ثي يوم مائة مرة. 

ففي الصحيحين أن رسول الله كي قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شربك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة. 
كانت عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكان 
حرزا له من الشيطان». 

يومه ذلك حت يمسي وم يأت أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من 
ذلك. 

الثامن: وهو أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل وهذا بعينه 
هو الذي دلت عليه سورة الناس. 

فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس الذي إذا ذكر العبد ربه انخنس فإذا 
غفل عن ذكر اله ألتقم القلب وألقى إليه الوساوس. 

فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل. 

الحرز التاسع: الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يحترز العبد به ولا سيما 
عند الغضب والشهوة فما نار تصلى في قلب ابن آدم. 

كما روى الترمذي عن النبي #5 أنه قال ألا وإن الغضب جرة في قلب 
ابن آدم فما أطفاً العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة. 


الجزء الأول 7 ۱1۹۹ 
فإن الصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال على الله فيها أذهبت أثر ذلك 
جملة وهذا أمر جحربته تغني عن إقامة الدليل عليه. 
الحجرز العاشر: إمساك فضول الكلام فإنغا تفتح أبوابا من الشر كلها 
مداخل للشيطان فإمساك فضول الكلام يسد عنك تلك الأبواب. 
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


فوائد ونصائح ومواعظ وحكم وآداب ووصایا 


من أخلاق المؤمن حسن الحديث» وحسن الاستماع إذا حدث» وحسن 
البشر إذا لقي» ووفاء بالوعد إذا وعد ومن حسن إسلام المرء ركه ما لا يعنيه. 

سوء الخلق سبب النكد قي الحياة والشرور والآثام» فعلى العاقل اللبيب أن 
يعرف الأخلاق السيئة ليجتنبها» وهي كثيرة ولا يخلو أحد منها فتفقد نفسك 
وأزل ما فيها. 

فمن ذلك المكر» والخديعة والخيانة والغش» والكذب» والغيبة» والنميمة» 
والسعايةء والظلم والرياء والعقوق» والقطيعة» والكبر» والعجب» والزهوء والأنفة 
من المسكنة. 

والنفاق» والخيانة» والغدر» والحسد» والغل» والحقد» والشماتة» والبغضاء 
وسوء الظن» والتجسس على المسلمين. 

وإضمار السوء» والتربص بالدوائر ومساعدة الهوى» وخالفة الحتق والرضى 
با هوى والحب والبغض باهوى» وامجفاء. 

والقسوة» وقلة الرهمة» والحرص» والشره والطمع والطيرة» والطغيان بالمال» 
والفرح بإقبال الدنياء واستقلال الرزق. 

واحتقار النعم» والاحتقار بمصائب الدين» واستعظام الدنيا» والحزن على 
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ما فات منها. 
والاستهانة بعلم الله عز وجل عند فعلك للذنب والاستهانة بسماعه ما 
يصدر منك من المعاصي قولاً وفعلاً. 
وقلة الحياء من اطلاع الله عليك ومن اطلاع من عن اليمين وعن 
الشمال قعيد. 
وأنت لو أطلع عليك مخلوق ضعيف وأنت تعمل معصية الله لانزعجت. 
فتنبه لذلك وراقب الله جل وعلا وتقدس وکن منه على حذر. 
توارى بجُذرانِ البْيُوتِ عن الورى ونت َي الله لا شك نز 
وقال ابن القيم رمه الله: 
ومو الحليم فلا ياج ل بده بعفوبة ليشوب ين عِصيان 
أكث بلقي عليه ية فهو الم تز وصَاجب الففرانِ 
وهو العفو فعفۇهةُ وع الوؤرى لۈلاه غار الأزْضٌ بالُگان 
وُو الصَبُور عَلَى اذى أعدَاِه كوه ل بوه لبان 
قالوا ل ولذ وَلَيْس عبد هنما وتذيبًا من الإنسانِ 
ذا وذاك بمفعه وبعليه وما ع الهم بل هوان 
أكن يُعافيهم وي ززفهم وَهُْم بُودوتة بالشزك والكُفران 
قال بعض العلماء إخواني إذا تقرب الناس إلى الله عز وجل بأنواع البر 
الظاهرة مثل الجهاد والحج والصوم وإاكاة والصدقة وتلاوة القرآن وغير ذلك. 
فنافسوهم فيها واجعلوا أعظم الرغبة قي طاعة القلوب التي لا يطلع عليها 
الإنس ولا الملائكة ولا الجن» ولا يعلمها إلا علام الغيوب. 
فإن القليل من أعمال البر كثير لسلامته من الرياء وجميع المكدرات. 


الجزء الأول ت ۲۰۹ 


ألا فتقربوا إلى الله بطاعة القلوب فإن فيها المعرفة بعظمة الله وكبريائه 
وجلاله وقدرته وعظیم قدره سبحانه. 

وتقربوا إليه بمحابه» وبغض مكارهه والرضا والغخضب له وفيه» وتقربوا إليه 
بشدة الحب له. 

وا لحب فيه والبغض من أجله» وتقربوا إلى الله بالمعرفة بأياديه الحسنة ونعمه 
الظاهرة والباطنة» وأفعاله الجميلة. 

ومننه المتواترة على تواتر الإساءة مناء وهو جل وعلا وتقدس يعود بأنواع 
النعم علينا. 

آلا فتقربوا إليه با خوف من زوال النعم» وشدة الحياء من التقصير قي الشكر. 

وتقربوا بالوجل من مكر الله تعالى والإشفاق على إعانكم. 

وتقربوا إلى الله بشدة الخوف منه. 

وحقيقة الرجاء فيه» والسرور بذكره» ومناجاته» والشوق إليه» والرغبة يي 
جواره. 

وتقربوا إلى الله بصدق اليقين والتوكل عليه والثقة به والطمأنينة إليه والأنس 
به والانقطاع إليه. 

وتقربوا إليه بالوفاء ولين الجانب وال جناح والتواضع والخشوع والخضوع. 

وتقربوا إليه با حلم والاحتمال وكظم الغيظ وجحرع المرارة. 

وتقربوا إليه بسلامة الصدر وإرادة الخير للأمة وكراهة الشر هم. 

وتقربوا إلى الله بالرأفة والرحهمة والشفقة والحوطة على المسلمين. 

وتقربوا إليه بالجود والكرم والتفضل والإحسان وصدق الوفاء. 

وتقربوا إليه بالقناعة والعفاف والكفاف والرضى بالبلغة واليأس من نائل 


الناس. 
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وتقربوا إليه بالتدبر لكتابه وتفهمه والعمل به والإخلاص. 

وتقربوا إليه بمجاهدة إبليس -لعنه الله- وخخالفة الهوى والنفس الأمارة 
بالسوء والتفقد لأحوالكم والتقوى في كل أموركم وتقربوا إلى الله بأداء الأمانات. 

وتقربوا إليه بالإحسان إلى المسيء والإيثار على أنفسكم وإن كان بكم 
خصاصة. 

وارغبوا قي مكارم الأخلاق. 

وتقربوا إلى الله بالتواضع والابتعاد عن الترفع على عباد الله المؤمنين. 

وتقربوا إلى الله بالفرح بمصائب الدنياء والرضا بقضاء الله وقدره. 

وتقربوا إلى الله بالاستعداد للموت والبعث والنشور والحساب والميزان. 
أّترأدالمرء يجب ماله وررانةۀفەغااي شع 
كان الحماة المشفقين عَلَيْكَ 0 فد عدوا بك أو زاوا رَوَاحًا فأسْرعوا 
وما هو إلا الئغش لَؤقذأتوابه ئققل ىقى فۇقةغ رقع 
وَمَاهُو إلا حاوث بَغْدَ حادثِ ‏ عيّك فمن أي الحخواوث زغ 
ماهو إلا الوت ياي لوقه فمالكفي اجه نك مَذفع 
ألا وإذا غت تؤدونع الك فاخر ي ۇم منك يَوۈۇنوَغ 
آلا وگم ا یت بوا جتائزا فتتگماشيغهم ستيغ 
نشك في اللنياعكى ةا وك ف اللي لأت لمر 
وصَفت الثقى وَصْفاكأنك ذو قى ورخ الطاب ممن نيابك طم 
رَأغن بالآفر الذي هو ؤاقغ ول افنرئ بيغتي ا يوفع 
ولك لَلمَنْفُْؤْص في ل حالةٍ وكل بني لديا على الكَفص َع 


الجزء الأول س ۳ 
وما زلث أزمى كل بوم بغبرة تكاذقاطة لمجال تدع 
فا بال عفني لا كُؤذ انها ابل قلي لايرق ويشع 
تارك ن لا بك الك غَية مق تَنقضي حاجَاث مَن لَيْس يقنع 
أي اء في عَايَةلَيْس فة إلى عاي ةألخرى وها تَطَلع 
يجب اليند العَذلّ عة اخيجاجه ‏ وبني الشُقِيْ البفي والبفي بصن 

اللهم ثبتنا على تج الاستقامة وأعذنا من موجبات الحسرة والندامة يوم القيامة 
وخفف عنا ثقل الأوزارء وارزقنا عيشة الابرار واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك 


يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
۹- موعظة 


عباد الله كلنا نعلم أن حياتنا مهما امتدت وصفت للزوال» وكذلك كل 
واحد منا يعلم أنه أتى للدنيا للاختبار بما كلفنا به من العبادات والمعاملات› 
وسيصبح الواحد منا عما قريب في حفرة وحيدًا ليس معه أولاد ولا أموالء 
وحينفذ تكون أيها الأخ كأنك ما رأيت الدنيا ولا هي رأتك لحظة من 
اللحظات. 

ااك دالت الاد ول دون ان مرت غلا ار لي كان ذلك 
لأحب بعضنا الموت» لأنه يكون بشيرا بانتهاء الأمراض والمصائب والآلا 
لكنك تعلم أنه يعقب ذلك الوت أهوال» وأمور مزعجات» تلاقي جزاء ما كان 
منك قبل الموت ق الاختبار. 

فإن كنت قد أحسنت» رأيت قيرك روضة نعيم» وإن كنت مسيًا رأيته 
نیرائًا حرقات . 

عن البراء بن عازب قال كنا قي جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله 
فانتهينا إلى القبر ولم يلحد» ووضعت ال جنازة» وجلس رسول الله 5ي فقال 
«إن المؤمن إذا احتضر. أتاه ملك الوت في أحسن صورة» وأطيب ران 
فجلس عنده» لقبض روحه» وأتاه ملکان بجنوط من الجنة وكانا منه على 
بعید فاستخرج ملك الموت روحه من جسده رشحًا. 

فإذا صارت إلى ملك الوت ابتدرها الملكان فأخذاها منه فحنطاها 
بحنوط من الجحنة وكفناها بكفن من الجنة ثم عرجا جا إلى الجنةء فتفتح له 
أبواب السماء» وتستبشر الملائكة با ويقولون لن هذه الروح الطيبة التي 
فتحت ها أبواب السماء. 


الجزء الأول 7 ۰° 


ويسمى بأحسن الأسماء التي كان يسمى جا في الدنياء فيقال هذه روح 
فلان فإذا صعدا بجا إلى السماء شيعها مقربو كل “ماء» حت توضع بَينَ يدي 
الله عند العرش» فيخرج عملها من عليين فيقول الله عز وجل للمقربين 
اشهدوا أن قد غفرت لصاحب هذا العمل» ويختم كتابه فيرد في عليين. 

فيقول الله عز وجل ردوا روح عبدي إلى الأرض» فإ وعدم أي 
أردهم فيها. 

ثم قرا رسول الله لل ينها حفاكم وفبها عيذم وها ركم تاره 
أَخْرّى و [طه: ١ه].‏ فإذا وضع المؤمن في ده تقول له الأرض إن كنت 
بيبا إلي وَأنتَ على ظهري» فكيف إذا صرت اليوم في بطني سأريك ما 
أصنع بك» فيفسح له في قبره مد بصره. 

وقال رسول الله بل إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير 
فیجلسانه فيقولان له من ربك فیقول لا أدري» فيقولان له لا دريت»› 
فيضربانه ضربة فيصير رماداء ثم يعاد فيجلس فيقال له ما قولك في هذا 
الرجلء فيقول أي رجل فيقولان محمد يلل فيقول قال الناس إنه رسول الله 
فيضربانه ضربة فيصر رمادًا». 

ويا ليت الأمر يتتهي» ويقف عند هذا الحد» فتبقى ق قبرك على الدوام» 
فإنه أخف مما بعده» فتكون آلامك فيه أخف إن كنت من أهل الشقاء والآثام» 
ولكن تعلم أن ما أخبر به الله سيقع» وهو القيام من القبور» قال الله تعالى: 
هيوم يمُومْ الاس لِرَبَ الْعَالَمِينَ 4 [المطففين: .]١‏ 

وحينعذ تسوقك نتيجة اختبارك إما إلى الجنة وإما إلى السعير» من كان 
مكذبًا بهذا والعياذ بالله فلا كلام لنا معه» لأن مآله إلى جهنم وبثس المهاد لأنه 


من الكافرين» وإن كان مؤمتًا بذلك كما أخير الله ورسوله فهو الذي تفيد فيه 


۲۰٦ 
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المواعظ وضرب الأمثال ويقال اذا نراك متصمًا بما يخالف قولك: 


حَجَبْتِ عَني إفاداتِ الحشوع فلا 
وما ادنك من كف الوب وک 
ونت يا تفن مَأوى كل مُغضلة 
أت الطِْْعَة لِشَيْطَانِ في جَسَدِي 
اليه بقَبُؤلٍ الور منك فَلَنْ 
ما زلتِ في أشره َون َة 
ي تفس توي إلى الرحنِ حلصَة 
واستدرکي قارط الأؤْقاتِ واجْتَهدِيٰ 
واسْعَيٰ إل الب والتفوى مُسَارعة 
وَلَنْ يَنَمْ لَك الأغْمَال صَالة 
حب التكاثر في الدَنْيا وَزبتتها 
لا كبري اليِرْص في تطلاا فلكم 
بل افتعي بكقافِ الرَرْقِ رَاضِيةٌ 
م اذكرِيٰ عصص الموتِ الفطبع ُن 
وَظلمَة القبر لا تخْشَي ووخشتهُ 
والصّالاتِ ليؤم الفاقة اأخرِيٰ 


يَشَفيْك كر ولا وَغظ يُدَاويْك 
كن الذثوب ارا من قَاديْك 
ول داءِ بقلي ممن عواك 
فلي بَذحل إلا من تَواحيْك 
أْحى مع الدّم ري في جارك 
براي الله إلا من يعاونلك 


م ابقر ء EE‏ 
ع استقفيميٰ عکزم ينجن 


قرا شكرث يوا مَسَاعِيك 
دم ها سيوف الجزص ىفۇك 
غلك اكا دالا افك 
عند اثفراوك عن خلٍ بُواليِك 
في مقف لَيْس فَيْه من يُوَاسِيَّك 


الجزء الأول E‏ 
وأخيي الفَنَ بالرحنِ مُْلمَة ‏ فخځنش َك بالرحنِ يَكُفيْك 
اللهم إنا نسألك نفسًا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك» اللهم إنا 
نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت» 
وإذا سکلت به أعطيكة ودا استرقت: به رهت وإذا استفرجت :به فجت أن 
تغفر سيئاتنا وتبدها لنا بحسنات يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله 


ع 


وصحبه اجمعين. 
1۰ موعظة 


كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ولده الحسين من عبد الله 
علي أمير المؤمنين الوالد الفاني الذام للدنيا الساكن مساكن للموتى» إلى الولد 
المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك» عرضة الأسقام ورهينة الأيام 
وأسير المنايا وقرين الرزايا وصريع الشهوات ونصب الآفات وخليفة الأموات. 

يا بني إن بقيت أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل وعمارة قلبك 
بذكره والاعتصام جحبله فإن الله يقول: #واغتصمُواً بل الله جميعاً ولا رفوا 
واذكروا نِعْمَت اله عَلَيْكُمْ ة [آل عمران: .]٠٠۳‏ وأي سبب يا بي أوثق من 
سبب بينك وبين الله عز وجل. 

أحي قلبك بالموعظة ونوره بالحكمة وقوه بالزهد وذلله با موت وقرره بالفناء 
وحذره صولة الدهر وتقلب الليالي. 

واعرض عليه أخبار الماضين وسر قي ديارهم وآثارهم فانظر ما فعلوا وأين 
حلوا فأنك تحدهم قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار الغربة. 

وكأنك عن قليل يا بني قد صرت كأحدهم فبع دنياك بآخرتك ولا تبع 
آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والأمر فيما لا تكلف ومر بالمعروف 
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بيدك ولسانك وكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله. 

وخض الغمرات إلى الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم وأحفظ وصيتي فلا 
خير في علم لا ينفع واعلم أنه لا غفى بك عن حسن الارتياد مع بلاغك من 
الزاد. 

فإن أصبت من أهل الفاقة من يحتمل عنك زادك فيوافيك به في معادك 
فاغتنمه فإن أمامك عقبة كئودًا لا يجاوزها إلا أخف الناس حلا 

وأجمل في الطلب وأحسن قي المكسب فرب طلب قد جر إلى حرب وإنغا 
احروب من حرب دينه والمسلوب من سلب يقينه واعلم أنه لا غنى يعدل الجنة 
ولا فقر يعدل النار والسلام عليك ورحة اللّه. 

قال الناظم رحمه الله: 


وکن بَينَ حف والرًّجًا عامل لما اف ولا تفط ووا يوعد 
ذز دنو قَذ مَصَيَ ونب َا وب مُطْلقًا مَغع قد عِلم الَعَمُدِ 
وبادز م ابا قبل يعلق باه وَئطوى عَلَى الأغْمَالٍ صحف العَرَودِ 
فحيَْذٍ لا يلَع زوء وة إذّا عايَنَ الأملاك أو عزعز المُدي 
ولا ْمَل الآمالَ حضتا فما سَرَاب يعر الغافل الجاهل الصّدي 


ويستحب أن يقول همم قي وقت بعد وقت مت رأيتم مني تقصيرا تي شيء 
اهو عنه برفق ولطف لأن النفس تضعف قي ذلك الوقت وأدوا إل النصيحة 
في ذلك فإني معرض للغفلة والسهو والكسل والإهمال فإذا قصرت فنشطون 
وعاونون على التأهب همذا السفر البعيد والتغرب المخيف. 

وإذا حضره النزع فلیکثر من قول لا إله إلا الله لتکون آخر کلامه فيا له 
من ختام ويا له من طابع» فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


الجزء الأول ey‏ ۲۹۹ 


«لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه». 

ويستحضر أحاديث الرجل مثل حديث أي ذر قال أتيت البي 5 وعليه 
ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا 
الله م مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنن وإن سرق قال وإن زن 
وإن سرق» الحديث متفق عليه. 

وحديث ابن عباس أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا 
وأكثروا فأتوا حمدًا ٤ب‏ فقالوا إن SS‏ 
فنزل هوَالَدِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ اله إا حر ولا يفون لتس الي حرم 

له إلا باحق ولا ينون 4 [الفرقان: 1۸] الآيتين - ونزل هفل يا e‏ 

دين أسرفُوا على نميهم لا َفْتَطوا من رة ال ى [الزمر: .]٠١‏ الآية ونحو 
هذه الآية والأحاديث التي سبقت. 

شعرًا: 
إذا تى الله يوم الحشر في ظَلَلٍ وجيءَ بلاقم لاضن اسل 
وحاسّب الق مِن أخصى بفدريه أقاَهم وتوف اهم إلى أجل 
ول أجذفي كاي عير سَيئة تشون وعَسَى الإشلام يلم لي 
روث رة ري وهي واِغة رة الله أزكى لي من العمل 

اللهم اجعل قي قلوبنا نورا حتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حقق 
نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك فالعزيز من لاذ بعزك والسعيد من 
التجاً إلى حاك وجودك والذليل من لم تؤيده بعنايتك والشقي من رضي 
E‏ 
تحبهم ويحبونك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحهمين 
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-١١‏ موعظة 
التراحم بينهم بالعًا مبلعًا يعده أهل الأنصاف غاية الغايات لذلك كانوا ق عبة 


الخير لبعضهم على أرقى ما يتصور ق الدرجات. 

وهل يتصور أن يكون أحدهم قي أشد الجوع ويؤثر أخاه اله من طعام 
عاملین بقوله تعالى: ويو عَلَى أنمُيهمْ وَلَو گان يم حَصَاصَة ة [الحشر: 
وقوله . 4وبطعون الطعَاء على له مكنا وما اسا ة [الإسان: 
۸. وبقوله 45: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 

وإن الخجل ليعلو وجوهنا إذا نحن قارنا بين هؤلاء وبين أبناء هذا الزمان» 
نحن في حالة تصور حقيقتها فقط يثير في قلوب المؤمنين الأحزان. 

كيف ونحن إذا فتشنا ثم فتشنا لا نجد قلبين مع بعضهما معية الإخاء 
لتام يكون الجار تي نماية الفقر ولا يلتفت إليه جاره المثري وينزل بالأخ الشقيق 
أو العم الشقيق أو نحوهما ما ينزل من الكوارث ولا أثر لنزوها عند أخيه ولا كأنه 
يرى تلك المصائب الفادحة ولعلك منتظر الجواب ما هو السبب قي ذلك فألق 

فأقول لكل الناس اليوم شغل واحد هو لمال شغلهم عما عداه وأنساهم 
كل ما سواه ملأ القلوب حب هذا المال حتى لم يبق في القلوب متسع لسواه 
فمن أجله تستباح الأعراض ومن أجله تراق الدماء ومن أجله يكون الصفا 
والمعاداة هو القطب الذي تدور حوله أفعال العباد في هذا الزمان. 


فالقلوب في سرور ما دام لمال سالما وإن أخار بناء الشرف والدين 


الجزء الأول ۲۹۱ 
والنفوس في هدوء وطمأنينة ما ابتعد عن المال فإذا قرب حوله هاجوا هيجان 
الجمال وهم في تواصل ما لم يتعرض للمال فإذا تعرض له انقطعت الصلات 
حقى بين الأقربين من آباء وأمهات وأولاد وإخوان. 

وهذا من ترات البخل قال بعضهم البخيل يستعجل الفقر الذي هرب 
منه ويفوته الغنى الذي يطلبه فيعيش ف الدنيا عيش الفقراء ويحاسب حساب 
الأغنياء فالبخيل هو الوحيد الذي يستبشر ورثته بعرضه وموته وتحده ليله ونخاره 
مستغرق في جمع المال لا يفتر خوفًا من الفقر وهذا هو الفقر كما قيل: 
ومن يفت السَاعاتِ في حع ماله فة فَقر فالذي فعَل الفقَرُ 
آخر: 
يفني البخبْل يع الال مئه وللحوادثِ والؤًثِ قايَدع 
دة القَرٍ ما تيه بَهْدِمها غا بالذي تبي و بقع 
آخر: 
وذِيٰ جزصٍ تراه بِلمُ ففرا لوارِ 4 وي عن جأ 
كلب الصَيْدِ مَك وهو طاو فيه يأك اسوه 
أما علم هؤلاء أن امال الذي كان بأيدينا كان قبلنا بيد إخواننا ي 
الإنسانية الذين سبقونا إلى الدنيا ثم انتقل إلى من بعدهم تم انتقل من جيل إلى 
جيل إلى أن وصل إلينا سعد به من صرفه قي مراضي الله وشقي به من صرفه قي 
ما يغضب الله . 
ولعلك يا أخي تتكدر إذا علمت أنه سينتقل عنك في سرع وقت فلا 
تفزع ولا تتكدر ووطن نفسك وأعلم أنك والله ميت وموروث عنك ما جمعت 
ومنعت رغم أنفك يتمتع به ذلك الوارث العاق أو البار وأنت تسأل عنه هللة 
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وقرشا قرشا. 

وتكن الجة إن كنت جوعا معا فقاء تست م فاا نات 
وتتمنى لو كانت الدنيا بأسرها بيدك وافتديت نفسك ها تكون النتيجة ذلك إن 
كنت من المغرورين الغافلين الذين ظنوا أن السعادة كلها تيسير جمع لمال 
العصر الغافل المظلم با لمعاصي والبدع والمنكرات. 

الذي اعتاض أهله عن كتاب الله وسنة رسوله العكوف على الجرائد حالة 
الكذب والجلات الخليعات والكتب المدامات والجلوس حول الملاهى والمنكرات 
فسوف تندم وتتحسر حينما ينكشف عنك الغطا ويتبين لك ذلك الخطاً 
وتتمنى أنك أمضيت أوقاتك قي طاعة مولاك وهيهات أن يحصل لك مناك 
ذهب الأوان وبقى الندم والحرمان. 

قال تعالى: 4لو تری إد فزعو فلا قوت وَأخدوا من مُکانِ قريب وَقالوا 
متا به و ep‏ فون بالعَیْب 
من مَکانِ بَعيِ وَجیل بيهم وب ما يَشْتَهُود كما فُعل بأشياعِهم من قبل إِكَمْ 
کانوا و ي شك م مریب ã‏ 0 0 

لقد انی الناس حب هذا لمال ما هم من شرف ومروءة ودين وجعلهم 
حول حطام الدنیا كما وصفهم الشافعي رهه الله : 
وَمَاهى إلا جيْقة مُشتحيلة عَلبهاكلاب همهن الجنذابً 
قد انت سلما لِأَهْلها ون جنها ارفك كلابا 


أما علموا أن المال من خدم الدين فإذا تجاوز ذلك كان نكبة على 


الجزء الأول = 1۳ 


أصحابه وكذاك الأولاد إن كانوا غير صالحين فهم ضرر على أبيهم وعلى 
أنفسهم وكذلك الزوجة ولذلك ورد عن داود عليه السلام أنه كان يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من جار السوء ومن مال يكون علي عذابًا ومن ولد يكون وبالاً 
ومن زوجة تشيبني قبل المشيب ومن خليل ماكر عينه ترعاني وقلبه يشناني إن 
رای خیرا أخفاه وإن رأى شرا أفشاه». 

وقيل إنه ستل عيسى عليه السلام عن المال فقال لا خير فيه قيل ولم يا 
ني الله قال لأنه يحمع من غير حل قیل فان جمع من حل قال لا يؤدی حقه 
قيل فإن أدى حقه قال لا يسلم صاحبه من الكبر والخيلاء قيل فإن سلم قال 
يشغله عن ذكر الله قيل فإن لم يشغله قال يطيل عليه حسابه يوم القيامة. 

فتأمل هذه العقبات الخمس وقليل من يتجاوزها سالما وورد عن عطاء ابن 
السائب عن أبي البختري قال کان بين عمار بن ياسر وبين رجل كلام قي 
اجك قال حبار اسان ا ال ا کی کا ن ا کی ی یکر 
مالك وولدك ويوطئ عقبك. وورد عن حذيفة قال رسول الله 4#5: «خياركم في 
المائتين كل خفيف الحاذ» قالوا يا رسول الله وما الخفيف الحاذ قال: «الذي لا 
أهل له ولا ولد». 


1٤ 
شعرا:‎ 
يَقُول الذي برجو من الله عَفْوَهُ‎ 
لمن يقي الول وَيَرْجُو لِقَاءِه‎ 
عَلْبْهِ من الئّصٌ المُريح شَوَاهد‎ 
زر بابي والعيُون عوابز‎ 
وني مدعي الإشلام قلي كاه‎ 
ولو بَدَلوا الأَمْوَالَ نفلا ربا‎ 
ركا الكاب والحديث وران‎ 
لَقَذ حصّل لقصو متا عدو‎ 
وتغج الأغْدَاءٌ ما لأئَا‎ 
أحَاطّت با الأعْدَاءُ من كل جانب‎ 
وصّازوا بارا بُغرق افك موجه‎ 
يرع الأغداء لزب فُوَة‎ 
وَلَيْس امتا ريم مُصادم‎ 
ون هَبطّ اللاب تَواضْعًا‎ 


ب o‏ ا ê‏ چ رس ك 
وتبا لعبب مُشرك خن ربه 
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وَيَرْجُوه را عاجلاً عير جل 
وَعَمَّا يَفُول الاس لَيْسَ بسَائِلٍ 
وَلَو أن فَهْمي قاصِر في الْمَائِلِ 
إذا فة يَهْوي لكل ءاقل 
بدَفْع على ادي تجا بابل 
عَلَى لهل مِنْهُم لَمْسَ عَنْهُم بدَاهِلٍ 
و غرف الإشلام غير القلابلٍ 
ا و 
رفا مرا خامَرا غير طابِلِ 
r a a‏ 
ون َم صِزتا كفل الجداولٍ 
وَقَذمَدَدَث مَنْ بطع بالقتابِل 
اث ىمى ما امن مقابل 


وَضَيَعَ َا مَالَةٴ من فانا 


الجزء الأول 10° 
وتبا ؤم عر فَيَهم سَفيْهُهُم وَصَار ذَلِيلاً عندَهُم كل قاضِل 
ومن أعظّم اران عر عَدُوهم ردقم من بد عرز الأول 
قيا لبت لاإشلام في الخال شَوگة ذؤوا تجدة شام كل جاههل 
ال وة اوت ا وة عن الذلَ مِن فغْلٍ ا مۇر الخلاجل 
دوذ عن الدَيْنِ القوي بسَيْفِها ومن أزضا تفي يع الأَراذِلٍ 
اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا واقرن بالعافية غدونا 
واصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومالنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا 
ومن بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا 
واعتمادنا إهنا ثبتنا على نمج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة 
واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


۴ - موعظة 


روی ابو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله 5: «تفرغوا من 
الدنياء فإنه من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بَيْنّ 
عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أموره وجعل غناه في قلبه وما 
أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود 
والرحمة وكان الله عز وجل إليه بكل خير أسرع». ولا دخل أبو الدرداء الشام 
قال يا أهل الشام امعوا قول أخ ناصح فاجتمعوا إليه فقال ما لي أراكم تبنون 
ما لا تسكنون وتحمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون إن الذين كانوا 
قبلكم بنوا مشيدًا وأملوا بعيدًا وجمعوا عتيدًا فأصبح أملهم غرورا ومساكنهم قبورا. 


11٩‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
وقال بعضهم: 

إن کل یوم مر بکم يحمل ما ثبت فيه من خير أو شر ثم مضي فلا يعود 
أبدّا فإن قدرتم أن تحظوا كل يوم بمكرمة و تغبتوا فيه حسنة فلا تؤخروا فإن الأيام 
E AE a E e‏ 
وا حاسن والمكارم في قدي الدهر وحديثه. 


۾ أ ح ل6م الله عدي وتق 5دث ت5م5ادتيثت2 في 
آنا اللټږي أ غ لتق0 عت ل5ی الى اص تي 
یا زت لته كت :بدت با ي ح5س ر 8 
دتعت عك عتذتلټي ب ل و كنتت ت: ع ل م0 


على و س ر الل“ تهر 


لابن“ تنټي ب ت ټل ك0 عت ل5ی ال فتر ٦اش‏ ن 


الجزء الأول 
و تق امت م نة كدان 


وب ق 5الت با قتو م 0 


و 3 ق 15 ل 3 EIST OES.‏ و 


ي ظى ل5م 5ة 1 ة تبتر ل 


و تھ ال5 نټي ص ٥و‏ ار 5 ي 
مس منت ك5ر س و نت كټ يتر i‏ 
فام نتن ع ل ي باع ف تو 


الأ ھل 


9 ص تار 3 فيو ق ي 
غاس لا ثبلا و اد تی 
و ص تار 3 زتادت ي € نتو طا 


ا 2 ل r‏ ف 3 1 لام 1 ھ2 


ما لټي ستو اك إتهى من 
هتو تلن مط تل5 عب متا 


1 ذخ هیال في ھت نھ م 13 


و ص تار 3 و زر تي عت 


1۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


خ 0دت القت ن اة منت TE‏ ل0ھ ي ك دنن لك 
يا نتفتست لبق0 ديت بع ل ج تم ټي ل 


اللهم أيقظنا من غفلتنا بفضلك وإحسانك وججاوز عن جرائمنا بعفوك 
وغفرانك وألحقنا بالذين أنعمت عليهم في دار رضوانك وارزقنا كما رزقتهم من 
لذيذ مناجاتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحهمين 
وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

(فصل) 

ثم أعلم أيها الأخ أنه ما من ساعة تمر على العبد لا يذكر الله فيها إلا 
تأسف وتحسر على فواتما بغير ذكر الله ولذلك ينبغي للعاقل أن يجعل معه شيا 
یذکره لذکر الله کلما غفل عنه. 

ويقال إن العبد تعرض عليه ساعات عمره في اليوم والليلة فيراها خزائن 
مصفوفة أربع وعشرين خزانة فيرى في كل خزانة أمضاها قي طاعة الله ما يسره. 
فإذا مرت به الساعات التي غفل فيها عن ذكر الله رآها فارغة ساءه ذلك وتندم 
حين لا يفيده الندم. 

وأما الساعات التي كان يذكر الله فيها فلا تسأل عن سروره فيها وفرحه 
ادان يقتله الفرح والسرور. قال بعضهم أوقات الإنسان أربعة لا 
خامس هما النعمة» والبليةء والطاعةء والمعصية. 

ولله عليك تي كل وقت منها سهم من العبودية. 

فمن كان وقته الطاعة لله فسبيله شهود المنة من الله عليه أن هداه ووفقه 
للقيام ہا. 


الجزء الأول 2 ۲1۹ 

ومن كان وقته المعصية فعليه بالتوبة والندم والاستغفار. 

ومن كان وقته النعمة فسبيله الشرك والحمد لله والثناء عليه. 

ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا بالقضاء والصير والرضا رضى النفس 
عن الله والصبر ثبات القلب بين يدي الرب. اه. 

العمر إذا مضى لا عوض وما حصل لك منه لا قيمة له. فعمر الإنسان 
هو ميدانه للأعمال الصالحة المقربة من الله تعالى والموجبة له جزيل الثواب في 
الآخرة. ولكن ما يعرف قدر العمر إلا نوادر العلماء. 

قال الله جل وعلا وتقدس: اذلو اة ا كم تَعْمَلُونَ 4 [النحل: 
۲]. وقال تبارك وتعالى: هكوا واشربوا حَنيعاً ا أَسْلَفْتّم في لايم الالية ة 
[الطور: .]٠۹‏ وقال: ورم گانوا قل ذَلِكَ ينين 4 [الذاريات: .]١١‏ 
الآيات. 

وهذه هي السعادة التي يكدح العبد ويسعى من أجلها وليس هما منها إلا 
E E E A E E E‏ 
[النجم: ۳۹]. 

فكل جزء يفوته من العمر خاليًا من عمل صال. يفوته من السعادة 
بقدره ولا عوض له منه. 

فالوقت لا يستدرك وليس شيء أعز منه وكل جزء يحصل له من العمر 
غير خال من العمل الصا يتوصل به إلى ملك كبير لا يفنى ولا قيمة لما يوصل 
إلى ذلك لأنه في غاية الشرف والنفاسة. 

ولأجل هذا عظمت مراعاة السلف الصالح رضي الله عنهم لأنفاسهم 
ولحظاتمم وبادروا إلى اغتنام ساعاتم وأوقاقم ولم يضيعوا أعمارهم قي البطالة 
والتقصير ولم يقنعوا لأنفسهم إلا بالجد والتشمير فلله درهم ما أبصرهم بتصريف 


1 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


أوقاتم. 
ت٣‏ بت غ ی الو ص2 و ل له س ك“ 3 أبن“ َك ی يھا 
ق س تار 2 قدب تل تك ذا و ي س: کي رهم ك 5 ج 


قال بعضهم أدرکت آقوامًا کانوا على ساعاقم أشفق منكم على دنانيركم 
ودراههكم فكما لا يخرج أحدكم دينارًا ولا درهمًا إلا فيما يعود نفعه عليه فكذلك 
السلف لا يحبون أن تخرج ساعة بل ولا دقيقة من أعمارهم إلا فيما يعود نفعه 

e 
غت يرت‎ EO تق وي5 5ة الع 0مترت وإدنت‎ 


الروت بيه ٠ا‏ من الزمانن وتي 5 م0 ح 0و 

آخر: 
ل ي حدق ر الر ا چ ف الست تھ :و ده اا 
فبك ب: ائ ترت الرت IO‏ ج ل و :ص غدائورت الgرجثل‏ 


رأى أحد الزهاد إنسانً اکل فطوره وهو يحتاج إلى مضغ فقال هذا 
يستغرق وقتًا طويلاً فلما أخرج فطوره وإذا هو ما يستغرق إلا وقتًا يسيً. 

فقال له ما ملك على هذا فقال إيي حسبت ما بين المضغ والسف 

لله دره على هذه الملاحظة ولقد بلغنا أن أحد علماء السلف كان يأكل 
بالیمنی والکراس بالیسری. 

وإذا دخل الخلا أمر القارئ أن يرفع صوته كل هذا حافظة على الوقت. 

بلغ يا أخي تتالة الأوقات عند الملاهي والمنكرات من تلفاز ومذياع 
وكورات وجرائد ومجلات وقيل وقال ونحو ذلك. 


الجزء الأول ت ۲1 


ويا أخي إن كنت ممن عصمهم الله من هذه الشرور والبلايا والمنكرات 
فكثر من حد الله وشكره وذكره واسأله الثبات حتى الممات. 
وانصح إخوانك المسلمين واجتذهم عن ضياع الأوقات فلعلك أن تكون 


وتلا يذ تھ تبنت o‏ وتلا تدغ ب نبنت 
فمن ھت ج تر اللذتداتب اكب على الللتداتن 
فې٬َفڊږي‏ ق مت عن و ي ني تل :ها ما تشتە :ي دول 


ثم اعلم أيها الأخ إن الوقت ليس من ذهب كما يقول الناس فإنه أغلى 
من الذهب والفضة مهما بلغا كثرة إنه الحياة من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة 
فتنبه لذلك وحافظ عليه واقتد بالسلف الصاح الذين عرفوا قيمة الوقت. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت 
شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. 

وقال آخر کل یوم مر بي لا أزداد فيه علمًا يقربني من الله عز وجل فلا 
بورك لي ي طلوع تمسه. 

وقال آخر من أمضى یوما من عمره تي غير حق قضاه أو فرض أداه أو 
مجد أثله أو مد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. 
ولا تسأل عن ندمه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. 

وإذا كان هذا حرص السلف على الوقت وامحافظة عليه وتقديره عندهم 
فإن نما حزن المسلم ويجرحه ويدمي القلب وعزق الكبد أسى وأسمًا نشاهده عند 
كثيرين من المؤمنين من إضاعة للوقت تعدت حد التبذير والإسراف والتبديد. 

وبالحقيقة أن السفيه هو مضيع الوقت لأن المال له عوض أما الوقت فلا 


۲ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
عوض له. 

فالعاقل من حفظ وقته وتحنب ما يضيعه عليه كالجلوس عند للملاهي 
والمنكرات ومطالعة ق الكتب ادامات إن من أخسر الناس أعمارًا من شغلتهم 
شهواتحم عن أمور دينهم ومصال أمورهم قال الله جل وعلا وتقدس: ولا تَطِعْ 
من أعْمَلتَا قله عن كرتا وَاتبَعَ هواه وَكانَ مره فُرْطاً ة [الكهف: ۲۸].وقال 
رن ال ان ن له و عله راه خا ق [ناط ]. 

اللهم انفعنا با علمتناء وعلمنا ما ينفعناء ووفقنا للعمل مما فهمتناء اللهم 
إن كنا مقصرين في حفظ حقك» والوفاء بعهدك» فأنت تعلم صدقنا في رجاء 
رفدك» وخالص ودك» اللهم أنت أعلم بنا مناء فبكمال جودك تحاوز عنا» واغفر 

لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين» برحمتك يا أرحم الراحهمين» 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه أخمعين. 

شعرًا: قصيدة زهدية وعظية سقط بعضها وعوضناها عنه ما بين الأقواس 
لا ت ادس فون عت ل5ی EE‏ ت لا شىك 


و 20 i:‏ 2 ي2 اك هھ 7 م ف٤س‏ تو ف يتو ما عل تى 


له کک النت ف دس۵ f e‏ ق ټو تام 


ادر ٣ض‏ 8 ك :رھ :7 د ھب 8 9 5 ل ن 2 ع تف دران ۳ 


اك 3 فيو ق ط باق 


حت ت 55ى يټن تال اأ ذټي ٤‏ 


أدَم2و الا لټذتو ٤ي‏ 
له دتار 2 لټ ل2م تر ٣‏ بتع EE‏ 


ف تم نت 5۵5ا بياخ يتر 


ول i‏ لفن ف وس و تتن 
يب تس اط تھ ا 
نف س i‏ لھ ۱ 
۱ ل 3 ن 3 ۱ ر س ل 2 ف 


کھت من عتز زز ت 


س 


و EEE‏ يا تدر ب س ي 


ھم ن ال ةة آم E‏ 


و 15 لبتش تر ۳ ي نتش ر 7:0 


متت الإى نوي 0 5ة يتما آتو ت 


أت ض o‏ ح ٥تت‏ ختر 5ا وتذداقت 


ذل وض ح969 يتو ٣م‏ 


۶ 


و 5ل i‏ ل 2ح س اب بتر تی 


4 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

لا ت تبتر تح الن 5د ف دس حتت 0 5ی يتقوم ب نت ادن 
وتل نت تتزدالت طټوتالت حت ت0 ت5ى ت دق ټي ۵م 
ايدني اللو كن التي حتت 0 5ی س5 ق 5٥٥ا‏ 
اقفن بی ١‏ ال ىز ونت كتذتل 5ك التو ت“ 


"یټ ي تھا OGIE OO‏ بوږ لا ان تقبط تاع و تل من 


ف 3 ي 5 ل 3 هھ 5 م ن 2 و 3 ی 15 ل :رھ ۱ ۵ س ن a‏ 


ف م0 اس ”ت ق امت ۳ ل بکھ 


E ع‎ rE الص‎ 5 


الجزء الأول 7 Yo‏ 


SA‏ (موعظة) 


قال الله جل وعلا: #فاغترزوا يا أو الأَبِصَارِ ة [الحشر: ۲]. الاعتبار: 
النظر في الأمور ليعرف بها شيء من غير جنسهاء والأبصار: العقول والمعنى 
تدبروا. 

إخواني: الدنيا دار عبرة ما وقعت فيها حبرة إلا وردفتها عبرة أين من 
عاشرناه كثيا وألفناء أين من ملنا إليه بالوداد وانعطفناء أين ما ذكرناه بامحاسن 
ووصفنا ما نعرفهم لو عنهم كشفناء ما ينطقون لو سألناهم وألجفنا. 

وسنصير كما صاروا فليتنا أنصفناء» كم أغمضنا من أحبابنا على كرههم 
جفناء کم ذکرتنا مصارع من فنی من يفني» کم عزیز أحببنا دفناه وانصرفناء كم 
مؤنس أضجعناه في اللحد وما وقفناء كم كريم علينا إذا مررنا عليه انحرفنا. 

ما لنا نتحقق الحق فإذا أيقنا صدفناء أما ضر أهله التسويف» وها نحن قد 
سوفناء أما التراب مصيرنا فلماذا منه أنفناء ألام تغرنا السلامة وكأن قد تلفنا. 

أين حبيبنا الذي كان وانتقل» أما غمسه التلف في بره وارتحل» أما خلا 
في لحده بالعمل» أين من جر ذيل الخيلاء غافلاًء ورفلن أما سافر عنا وإلى الآن 
ما قفل. 

أين من تنعم ني قصره وتي قبره قد نزل» فكأنه بالدار ما كان وقي اللحد م 
يزل» أين الجبابرة الأكاسرة الأول الذين كنزوا الكنوز العتاة الأولء ملك الأموال 


EE‏ و ق ادع دت 8 و تتو ق ننن 
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و ت دصت ب 2ح0 م ث ل0 ما كَأَنَكَ لتس E‏ تددر تيت متا 


أّت5ط م6 ع اّنم و ل5ھ يتك من ك6 ي 


اللهم اجعل في قلوبنا نورا نختدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حت 
نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك فالعزيز من لاذ بعزك والسعيد من 
التجاً إلى حاك وجودك والذليل من لم تؤيده بعنايتك والشقي من رضي 
بالإعراض عن طاعتك اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم 
تحبهم ويحبونك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٤‏ - موعظة 


عباد الله سيجيء يوم يتغير فيه هذا العام تنفطر فيه السماء وتنتثر فيه 
الكواكب وتطوى السماء كطي الصحيفة يزيلها الله ويطويها جل وعلا وتبدل 
الأرض غير الأرض وينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم أحياء كما كانوا ي 
هذه الدنيا حفاة عراة غرلاً. 
على وجهه ليعلم من أول أنه أهل للإهانة ويكون أسود الوجه أزرق العينين يي 
منتهى العطش في يوم مقداره خمسين ألف سنة ليس بينه وبين الشمس إلا 
مقدار ميل إذا ذاك يقف ذاهل العقل شاخص البصر لا يرتد إليه طرفه وفؤاده 
هواه ویعطی کتابه بشماله أو من وراء ظهره فیتمنی أنه م یعطه. 
لاچ أبدّا ولا يزيده إلا عذابًا إذا استغاث من العطش يغاث بماء كالمهل 


الجزء الأول - ۷ 
يشوي الوجوه ويذيب الأمعاء والجلود تحيط به جهنم من كل ناحية وكلما نضج 
جلده بدل غیره. 

وله مقامع من حديد» كل هذا العذاب يعانيه ولا بعوت ويأتيه الموت من 
کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ کما قال تعالى: هلا بوث 
فيا ولا يى 4 [الأعلى: .]١١‏ وسواء صبر أو لم يصبر هو خالد في هذا 
العذاب خلودًا لا تماية له هذا أقصى عذاب يتصور لأنه جزاء أقصى جرعة هي 
الكفر بالله هذا عذاب مرد تصوره يطيش العقول ويذهل النفوس ويفتت 
الأكباد فاستعذ بالله منه أيها المؤمن واسأل الله التغبيت على الإسلام وحسن 
الاعتقاد. 


و لا ت 2 تس بب A‏ 
ل تھ تو تنا ل5 5م تر لەت 
ف ی ل ہی ٣ت‏ ا OO‏ 
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أَقدُو ثل إټذدا ض٣‏ اق دت 


و د يتذتكټر ړن :ی ع فو 3 اتح تيتا و اتر 2ج و 0 


وَأ خض5 ع0 ي قټو 1 عاس بی كاش تف 
۵ - مو عظة 


خطب على رضى الله عنه على للمنبر فقال في خطبته: اتقوا الله عباد اللّه» 


I‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


وبادروا آجالکم بأعمالکم» وابتاعوا ما یبقی با یزول عنكم -أي: اشتروا ما 
يبقى من النعيم الأبدي- نما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر» بما يفني من لذة الحياة الدنياء وشهواتما الزائلة» وترحلوا فقد جد لكم 
الانتقال-أي: حننتم وأزعجتم إلى الرحيل -واستعدوا فانتبهوا واعلموا أن الدنيا 
ليست بدار إقامة» فاستبدلوها بدار الآخرة فإن الله سبحانه ۾ يخلقكم عبتاء ول 
يترككم سدى- أي: مهملين» بلا راع يزجركم عما يضركم» ويسوقكم إلى ما 
ينفعكم- وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به» وإن غاية 
هي الأجل» تنقصها اللحظة» وتمدمها الساعة لجديرة بقصر المدة» وإن غائبًا 
يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة» وإن قادمًا يقدم بالفوز أو 
الشقوة» لمستحق لأفضل العدة فتزودوا في الدنيا من الدنياء ما تحرزون به 
أنفسكم غد فاتقی عبد ربه» نصح نفسه» قدم توبته وغلب شهوته» فان أجله 
مستور عنه» وأمله خادع له» والشيطان موكل به» يزين له المعصية ليركبها وعنيه 
التوبة ليسوفها حت تمجم منيته عليه» أغفل ما يكون عنها. اللهم اجعلنا من لا 
وا ا و ل ع و جت الفا عا هو اد 
إليه» ولا تقصر به عن طاعة ربه غاية» ولا تحل به بعد الموت ندامة» واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 
هذه قصيدة بليغة جدًا وهي زهدية وعظية ألق ها معك 
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ٽ تو تس ا فټي ھن زماا عل فر شت متت 


اللهم انمج بنا مناهج المفلحين وألبسنا خلع الإبمان واليقين وخصنا منك 
بالتوفيق المبين ووفقنا لقول الحق وإتباعه وخلصنا من الباطل وابتداعه وكن له 
مؤيدًا ولا تجعل لفاجر علينا يدا واجعل لنا عيشًا رغدًا ولا تشمت بنا عدوا ولا 
حاسدًا وارزقنا علمًا نافعًا وعملاً متقبلاً وفھمًا ذكیًا وطبعًا صفيًا وشفا من كل 
داء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحهمين وصلى الله 
على محمد وعلی آله وصحبه أجحمعين. 
٦‏ ۹- "موعظة" 


عباد الله من تکبر أذله ومن تواضع لله رفعه الله والمتکبرون يحشرون يوم 


۲ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


القيامة في صور الذر تطؤهم الناس فوانحم على الله تعالى المتكبرون شرار الخلق 
وأهل النار كل جعظري جواظ مستكير» المتكبر يشمخ بأنفه إذا تكلم» ويجاقي 
مرفقیه عن جنبیه لاويًا عنقه» يقارب خطاه إذا مشى» متطاولاً على إخوانه 
مترفعًا على أقرانه» ينظر الناس شزرا عؤخر العين» متقدمًا عليهم إذا مشى» حتقرًا 
للعامة» ولا فرق عنده بينهم وبين الحمير استجهالاً منه له» فالمتكبر لا يحب 
للمؤمنين ما يبحب لنفسه» لأنه لا يقدر على ذلك» ولا يقدر على التواضع وهو 
رأس أخلاق المتقين» ولا يقدر على ترك الحقد ولا يقدر أن يدوم على الصدق» 
ولا يقدر على ترك الغضب» ولا على كظم الغيظ» ولا يسلم من الازدراء بالناس 
واحتقارهم ولا يسلم من اغتياجم» وتنقصهم» لأن فيه من العظمة والعزة 
والكبرياء» ما يمنعه من ذلك فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر والعظمة 
مضطر إليه» ليحفظ به عزه وعظمته» وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه 
خوفًا من أن يفوته عزه وعظمته» ولذلك ورد في الحديث أنه لا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال ذرة من كبر» ونما جاء ني وصية لقمان لابنه: هرلا ثُصَعَر حَدَلَّ 
لتاس ولا تمش في الأَرّض مَرحاً د الله لا بحب كل خالل حور 4 [لقمان: 
۸. ومن تعاليم ربنا مذه الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام» يقول تعالى: 
ولا مش في الأَرض مَرَحا نك لن عرق الأَرْضَ ون تَبْلْعَ الال طولاً خ 
[الإسراء: ۳۷]. فيا أيها المتكير الناظر في عطفيه» المتعاظم في نفسه» إن شأنك 
حقير» وقدرك صغير ولست بمحسوب قي العير» ولا قي النفير» وما لك عند 
عاقل من حساب» ولا تقدير» لا قليل ولا كثير» فهون عليك» وارفق بنفسك» 
فإنك مغرور» يا مسكين وتدبر كلام رب العالمين وإنّه لا بحب الْمُستَكرينَ ة 
[النحل: ]۲٣‏ قل الِينَ يستڪڙون عن عاي سيڏځلونَ جهنم داخرينَ 4 
[غافر: ]٠٠‏ ققيل الوا أبواب جهنم حالدين فيها فيس مَنْوّى 
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لمُتَكبرينَ 4 [الزمر: ۷۲]. وذم الكبر في القرآن كثيرء والمتكير عدو لله ولنفسه» 
وللناس» يقصر في الواجب ويدعي ما ليس له ويتشدق في الكلام» ويتألق ي 
اللباس» وإنه لثقيل في حركاته» وسکناته» بغيض في أمره وغيه» وجالسته» 
ومؤاکلته ومشاربته» والویل کل الویل لمن صاهره أو شارکه أو ربطته به صلة» 
لأن داء الكبر يعدي ويسري فتبعد السلامة من المقترب منه رأى بعض أهل 
EG ORE EAS EE a‏ 
خراء» وكيف يتكبر من أوله نطفة مذرة» وآخره جيفة قذرة وهو مع ذلك يحمل 
البول والعذرة» هذا أكبر برهان على آنه دنس جاهل مجهول نكرة متلا كير 
وإعجابًا بنفسه ومعة» ورياء ولؤمًا وشؤمًا وشرها فهو أشبه شيء بالدخان بلا 
الفضاء ويتك صدور الناس وأصله من القمامات والأوساخ المبعثرة نسأل الله أن 
يقلل هذا النوع المنحط وأن يكثر ضده من أهل التواضع واللين والعطف 
والحنان: قال الله تعالى: هتَلْكَ الذَارُ الآخرةُ َلْهَا لِلَذِينَ لا بريدُون علَواً ف 
لاض وَلا فَساداً وَلعَاقِبة لِلْمقَينَ ة [القصص: ۸۳]. 
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الصغير منا والكبير الكمال ثي نفسه ومن اعتقد ذلك ثي نفسه هوى لأنه 
لا يلتفت إلى ما به كمال الرجال» ومرض ينتج مرضًا آخر هو مرض الكبر 
وصف الأنذال والأرذال والجهال» والمتكبر لا ينظر إليه بعين الرضا والكير ينشاً 
عنه مرض الحسد والحسود يتمنى زوال نعمة الله عن خلقه» والحسد يولد الحقد 
الذي رما مل صاحبه على قتل من لا ذنب له إلا ما أولاه الله من النعم» وليس 
هذا كل ما تي قلوبنا من الأمراض بل فيها مرض البخل والشح الذي وصل بنا 
إلى منع إإكاة أو بعضهاء وغير ذلك كثير وكلها أمراض مهلكات» ونحن لا تم 
بقلوبنا ولا بأمراضها وإنغا نتم بأمراض أجسامناء ونبادر في علاجها إلى 
المستشفيات» وأمراضها يسيرة بسيطة بالنسبة إلى أمراض القلوب» وختم أيضًا 
بجمال ظواهرنا فنبالغ تي تحسين ملابسنا ومراكبنا ومساكننا وجالسنا وأبداننا 
أنظر إلينا عند الذهاب إلى مقر العمل لتتعجب من تغفيلنا وانخداعناء ولو 
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كانت عنايتنا بالقلوب كعنايتنا بالملابس فقط ما كنا بمذه الجحالات الحزنات. 
اللهم يا عام الخفيات ويا سامع الأصوات ويا باعث الأموات ويا جيب 
الدعوات ويا قاضي الحاجات يا خالق الأرض والسموات أنت الله الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفرًا أحد الوهاب الذي لا يبخل 
والحليم الذي لا يعجل لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك نسألك أن تغفر ذنوبنا 
وتنور قلوبنا وتبت بتك في قلوبنا وتسكننا دار كرامتك إنك على كل شيء 
قدير وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


۷ ۱ = "موعظة" 


عباد الله إن داء الجحسد من أعظم الأدواءء والابتلاء به من أشد البلوى» 
يحمل صاحبه على وكب صعب ويبعده عن التقوى» ويركبه الأهواء فيظل 
ويغوى» يضيق صدر الحسود وينفطر قلبه إذا رأى نعمة الله على أخيه المسلم 
فيعاني من البؤس واللأوی» ما لا يستطيع أن يبث معه ما يجده من الحزن 
والقلق» ولا يقدر على الشكوى» إلا إلى الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء أو من 
هو مثله في الحسد» فقاتل الله الحسود لا يفعل الخير ولا يحبه لإخوانه المسلمين» 
غاية أمنيته زوال نعمة الله عن عباده إنه بعمله سالك طريق إبليس لمعنه اللّه» فما 
أوقع الشيطان في معصية الله إلا حسده لأبينا آدم وامتناعه من السجود بعد ما 
مره الله» وما مل قابیل على قتیل هابیل إلا حسده لأخيه حيث تقبل الله منه 
قربانه الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة وما منع المشركين والمترفين من إتباع 
الرسل إلا الحسد والكبر» وما مل أهل الكتاب على كراهة الدين الإسلامي 
وصرف المسلمين عن كتاب الله والإعان بسيد الرسل وخاتمهم إلا ما ذكره الله 
عنهم قود گييڙ ٿن اهل الاب لو یرونم من بعد اكم كُماراً حسداً 


E‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
من عند انيهم من بَعْدِ ما تبي هم احق البقرة: .]٠٠۹‏ الآيةء وقال كبك: 
«الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» الحاسد لا يضمر إلا غدرًا 
ولا يعمل إلا شرًا ولا يدبر إلا مكرًا وجملة القول أن الحاسد ميسر للعسرى لا 
تحدي معه المواعظ والنصائح وقد قيل إن بضاعة إبليس خمسة أصناف يبيعها 
من قوم معروفين» وهي الحسد وأهله العلماء» وأهل الحرفة الواحدة» أي كل من 
يتفق عملهم مسلمين أو غير مسلمين» والكبر وأهله الأنذال والسفلة والسفهاء 
والحمقاء ومن لا خير فيه من احترفين. 

وا جور والطغيان» وأهله الملوك والأمراء والوزراء والعظماء» وأعواحم من 
الفسقة واجرمين» والكيد» وأهله النساءء والنمامين والدلالين» والمتسببين وبشست 
البضاعة بضاعة الشيطان» ويا حسرة المشترين» ويا ندامتهم هيوم لا يعني 
مول عن كول شَياً ولا هم صروت ة [الدخان: .]٤١‏ هرلا يجين الْمَكر 
ال إلا هلهك [فاطر: ۳ | فيل إنه كان رل يشن أحد اللوك فيقوم 
بحذاء الملك فيقول أحسن إلى المحسن بإحسانه» فإن المسيء سيكفيكه إساءته» 
فحسده رجل على ذلك المقام» والكلام فسعى به إلى الملك» فقال إن هذا 
الذي يقوم بحذائك ويقول ويقول ما يقول يزعم أنك أبخر» فقال له الملك وكيف 
يصح ذلك عندي» قال تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لملا 
يشم رائحة البخر فقال له انصرف حت أنظر وأتحقق ذلك» فخرج من عند 
الملك» فدعا الحاسد ذلك الرجل إلى منزله فأطعمه طعامًا فيه ثوم فخرج الرجل 
من عنده وذهب إلى الملك على عادته وقام بحذاء الملك فقال أحسن إلى 
المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته فقال له الملك إدن مني» فدنا منه 
ووضع يده على فيه» مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم فقال الملك ف نفسه 
ما أأرى فلاتًا إلا صدق» قال وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة» 
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فکتب له كتابًا بخطه إلى عامله: قال فيه إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه» 
واسلخهء واخش جلده تيتا روابعت به إلي» وأخذة الكتاب وخرج فلقيه الرجل 
الذي سعى به إلى الملك وكذب عليهء فقال له ما هذا الكتاب قال خط لملك 
لي به صلة فقال هبه لي فقال هو لك فأخذه» الساعي ومضى به إلى عامل 
الملك» فقال له العامل: في كتابك أن أذبحك» وأسلخك فقال إن الكتاب ليس 
لي» فالله الله قي أمري حت تراجع الملك فقال ليس لكتاب الملك مراجعة فذجحه 
وسلخه وحشى جلده تبتّاء وأرسله للملك. ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال 
مثل قوله» فتعجب للملك» وقال له ما فعل الكتاب» فقال لقيني رجل هو فلان 
فاستوهبه مني فوهبته له» قال له الملك إنه ذكر لي أنك تزعم أن أجخر قال ما 
قلت ذلك قال فلم وضعت يدك على فيك قال لأنه أطعمني طعامًا فيه ثوم 
فكرهت أن تشمه» قال صدقت» ارجع إلى مكانك» فقد كفى المسيء إساءته 
فانظر يا أخي كيف دارت على الباغي الدوائر واسأل ربك أن يعافيك من هذه 
الأمراض الفتاكة التي رما قضت على حياته وأوصلته ق الآخرة نار جهنم. 

وختامًا فعلى اللبيب أن يتجنب الحسد فإنه من لق الأدنياء وصفة 
الجهلاء فإن أبصرت بقائم بالحتق فاعضده ويسر له السبيل حسب استطاعتك 
وإن رأيت نعمة أسبغها الله على عبد من عباده فاسع إلى مثلها بقلب طاهر 
ووجدان نقي لعلك أن تبلغها بإذن الله. 

فعزيز النفس إن أبصر غيره في أمر يثنى عليه به» أو رآه تي منزلة يغبط 
علیها فلا حول فی وهمه أن يحسده على نعمته آو حط من منزلته بل یسعی کل 
السعي لينال مثل مناله ويرقى مثل رقيه فإن زادت فيه عزة النفس والإباء فلا 
يرضى لنفسه إلا ما فوق ذلك المقام. 

اللهم وفقنا توفيقًا يقينا عن معاصيك وأرشدنا إلى السعي فيما يرضيك 
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وأجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم واليتين برحمتك يا أرحم 


۸- موعظة 


عباد الله ما بال الكثير اليوم لا يسمعون» وإذا معوا لا ينتفعون» اني 
آذاحم صمم» أم هم في الأمر متهاونون» ولأي شيء يجتمعون» ويقوم فيهم 
ا لخطباء الجيدون» والوعاظ المبلغون» ويذكروغم أيام الله فلا يخشع الوعاظ ولا 
الموعظون» ویرغبو کم في الخير فلا يسارعون» وينذروخم عواقب السوء فلا يتأثرون 
ونان الى بدو مارت کل شَيْءِ وليه ُرْجَعُونَ ة [يس: ۸۳] لقد 
كان السلف الصاح إذا وعظوا تأثر المستمع همم تأثرّا عظيمًا» وفارق ما عنده 
من المنكرات» وامحرمات» وفارق من أصر عليها من أقاربه» وأولاده» وإخوانه» 
وآبائه» وجدد توبة نصوكا» عما سلف له من الأعمال» التي لا يرتضيها الدين 
الإسلامي» فأين أولئك من هؤلاء الخلف» الذين ضيعوا تعاليم الدين الإسلامي» 
وضيعوا العمل به» وتكوا الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله ٤‏ تأمل كيف ترى 
أكثرهم أضاعوا الصلاة» وعطلوا الأحكام» وتساهلوا بأمر الحرام» مرون 
بالمساجد» وقت الصلاة» فلا يعيروتا أي اهتمام أما الملاهي والمنكرات فإليها 
يسرعون وعليها يعكفون وإلى ما فيها من الأغاني وامجون والسخف يتسابقون 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» أين الخوف من الجبار» أين الحا من فاطر الأرض 
والسموات» أين للمروءة والاعتصام بالقرآن» وما كان عليه آباؤكم وأجدادكم 
العباد الكرام» الذين كانت المساجد تغص يم شيوحًا وشباتًا» وكانت تعج 


9 
بأصواتم تسبیځًاء وتحميدًا ونليلاًء وتکبیرا» واستغفارًا» وقرآنا» وکانوا يؤمون 


الجزء الأول ت ۳۹ 


المساجد قبل الآذان زرافات ووحداناء ولا يتخلف منهم إلا معذور» إما مريض 
أو غائب» أو نحو ذلك وكان المار ببيوتم ليلا يسمع زجل التسبيح» والتهليل» 
والبكاء والأنين والتضرع إلى بديع السموات والأرض» والإلحاح بدعائه» 
والالتجاء إليه والإنابة عكس ما عليه هؤلاء الخلف» الذين صدق عليهم قول 
الله تعالى: هفَحَلَف من بَعْدِهم حَلْف أضاعوا الصَلاةَ انوا الشَهَوَاتِ فَسَؤْفَ 
يلْقَؤْنَ عَيَاً ة [مرم: .]٥٩۹‏ الذين إن بحثت عنهم قي الليل» وجدتمم حول 
لملاهي والمنكرات» متربعين أمام التليفزيون» وغناء المطربين» وإن بحثت عنهم ي 
صلاة الفجر وجدتمم في فرشهم» إثر سهرهم حول تلك المنكرات» وإن بحثت 
عنهم وقت صلاة الظهر ففي شؤون الدنياء وما يتعلق ياء وإن أردتم في صلاة 
العصر» وجدت بعضهم عند الكورة» والبعض عند التلفزيون» والبعض عند 
المذياع» وأغانيه وملاهيه» وإن سألت عنهم وقت صلاة المغرب وجدت بعضهم 
عشي مترددا» والبعض في الملعب» والبعض عند التلفزيون» أو المذياع» وأما 
العشاء الآخرة فتلك هم فيها أقسام أكثرهم حول التلفزيون أو ف الأسواق» أو 
يلعبون ورقة» أو نحو ذلك من المنكرات وهكذا قتلوا أوقاتم الثمينة» وضيعوهاء 
وقضوا على مستقبلهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله والله 
أعلم ما أراده بعباده» قال تعالى: هظَهَرَ الْمَسَادُ ف ال لخر ا کت 
يي لتاس ليذِيقَهُم E‏ لهم يَرْجِعُونَ 4 [الروم: ]٤١‏ والحالة 
هذه خيفة لذوي العقول والفهوم» لا سيما وقد توالت أسباب المناء والراحة» 
والسرور» والاطمعنانء وقد قيل إذا رأيت اله تعالى أنعم على عبد وهو مقيم 
على معصيته فاعلم أنه مستدرج وروی عقبة بن عامر أن رسول الله كلل قال: « 
إذا رأيت الله يعطي العبد ما بحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك 
استدراج م تلا: قَفَلَمًا سوا ما دروا به فتَختا عليه َبْوَابَ کل شَيْءِ 


حَقی إذا فَرځُواً ا اوتوأ أخذاهُم بَغتَةً فَإِذا هُم مَبْلِسُون م [الأنعام: »]٤ ٤‏ 
وقال قتادة ما أخذ الله قومًا إلا عند سكرتم وغرقم» ونعمتهم» فلا تغتروا بالله» 
فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 


۹- موعظة 


عباد الله لقد توعد الله الذين يخالفون أمره وينصرفون عن ذكره ويجترؤن 
على معاصیه بشدید غضبه وعظیم سخطه وحذرهم بأسه وانتقامه فما بال کثیر 
من الناس بعد القرون الأولى عمدوا إلى محارم الله فارتكبوها ومأموراته فاجتنبوها 
ثم عادوا بمر الشكوى من تغير الأحوال وانتزاع البركة من الأرزاق والأموال. 

أحسبت أنك يا ابن آدم تمل وتترك فلا تعاقب» وتظلم وتتقلب ي 
النعيم كيف شعت ولا تحاسب أنسيت قول الي ب: «إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه م يفلته» كل هذا من جهالتك وانطماس بصيرتك ولكن اعمل 
ما شئت فسيرى الله عملك ثم ترد إليه ويجازيك مما تستحق» جهلت قي حال 
النعيم وكان الواجب عليك أن تتعرف إلى الله ف الرخاء ليعرفك تي الشدةء 
ولكن م تفعل» وأصبحت بعد زوالا منك تشکو لمن؟ تشكو لمن عصيته 
بالأمس تشكو لمن خالفت أوامره وفعلت نواهيه مع علمك انه المنتقم الجبار 
تشكو لمن حاربته بالمعاصي المتنوعة وقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنه ولو 
شاء لمنعها عنك لأنه الفعال لما يريد تشكو لمن تأكل نعمه في أرضه مستعيتًا بها 
على معاصيه أليس عملك هذا قي منتهى اللآمة والخساسة يمدك بالنعم وتبارزه 
بالمعاصي» لك صبر على جهنم وزمهريرهاء لك طاقة بالويل والغساق والزقوم 
والحميم والضريع» عباد الله هذا الذي نحن فيه من الانحماك في الدنيا وقتل كل 
الوقت قي جمعها والابتعاد عن الآخرة وانتشار المعاصي بسرعة هائلة ما هو والله 


الجزء الأول ت ۲41 


إلا ما کسبت أيديناء قال تعالى: هظَهَرَ الْمَسَادُ ف ال بحر ي ا 
يدي التاس 4 [الروم: .]٤١‏ الآية. عباد الله إن غلاء الأسعار» وانتشار 
الأمراض» وما رأيتم من الفتن والتعقيد في الممتلكات والتقاطع والعقوق» ما هو 
والله إلا جزاء عملنا وما هو إلا قليل من كثير فقد تمادينا في المعاصي والله يغار 
على أوامره أن تحتنب وحارمه أن ترتكب قال صلى الله عليه وسلم: «لا أحد 
أغير من اللّه» الحديث. 

اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى 
الله على محمد وعلی آله وصحبه ا 


0 ۲ "موعظة" 


عباد الله ما للألسن عن شكر نعم الله المتتالية قاصرة» وما للعيون إلى زهرة 
الحياة الدنيا الفانية ناظرة» وما للأقدام عن طريق المداية الواضحة حائرة وما 
للعزائم والهمم عن العمل الصاح فاترة وما للنفوس لا تتزود من التقوى وهي 
مسافرة وما ها لا تتأهب وتستعد للنقلة إلى الدار الآخرةء أركونا إلى الدنيا وقد 
فرقت الجموع وكسرت أعناق الأكاسرة وقصرت آمال القياصرة وأدارت على 
أهلها من تقلبها الدائرة أم اغترارًا بالإقامة» ومطايا الأيام بكم تي كل لحظة سائرة 
أم تسويقًا بالتوبة والأعمال فهذه والله الفكرة والصفقة الخاسرة لقد رانت على 
القلوب قبائح الأعمال» وضربت عليها وعلى المسامع من الذنوب أقفال فيا 
خجلة من سل فعدم الجواب أو بجواب يستحق عليه أليم العذاب ويا حسرة 
من نوقش عن الدقيق والجليل قي الآخرة الحساب» ويا ندامة من م يحصل إلا 
على الغضب من الكريم الوهاب ويا خيبة من ماله إلى نار تلتهب إلى إحراقه 


4 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


التهابا» فم تقبلون على الله بقلوب صادقة لا تنتهون من مفارقة الذنوب بعزمة 
صادقة.» لا في الصادقين تيقنون أنه ثابت لکم قدم» في التائبين صحت لکم 
توبة وإقلاع وعزم وندم. ولا عند تلاوة كتاب الله تقشعر منكم الجلود ولا عند 
ماع المواعظ ترق منكم القلوب» التي هي أقسى من الجلمود فبماذا ترجون 
لحاق السعداء؟ وكيف تطعمون في الفوز والنجاة معهم غ وأنتم تتبعون 
الخطايا بالخطايا وتبارزون الله بها في البكر والعشياء فيا حسرة نفوس أطمأنت 
إلى الدنيا دار الغرور» ويا خراب قلوب عمرت بأماني كلها باطل وزور» ويا نفاذ 
أعمار ينقص منها كل يوم وساعة ولا يزاد ويا خيبة مسافر يسير السير السريع 
وهو بلا زاد» فالبدار البدار عباد الله بالتوبة البدار والغنيمة الغنيمة قبل خروج 
وقت الاختيار» وإتيان وقت لا تقال فيه العثار: 

ةسيره إولى الآجدالءِ في 


و 3 ل تم ن تَر 0 مث 2 ل 3 


ت تر تح E‏ من 
TT o‏ 


واجعلنا ممن يؤمن بلقائك» ویرضی بقضائك» ويقنع بعطائك»› ويخشاك حق 
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اللهم اجعل رزقنا رغدًا» ولا تشمت بنا أحدًا. 

اللهم رغبنا فيما يبقى» وزهدنا فيما يفنى» وهب لنا اليقين الذي لا تسكن 
النفوس إلا إليه» ولا يعول في الدنيا إلا عليه. 

اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي 
ملا اران عرشك أن تکفینا شر ما اهنا وما لا نمتم به وأن تعيذنا من شرور 


الجزء الأول ت Ea‏ 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 
۹ "موعظة" 


عباد الله إن لکم بأبدانکم عناية عظيمة لا تساميها العنايات بل كل 
حياتكم ذاهبة فيما تبذلونه لخدمة هذا البدن من مجهودات اليس ليلكم وغاركم 
في كد مديم لجمع الأموال وهل كل تلك الأموال إلا وسيلة تصلون يما ما هذا 
البدن من ملذوذات. 

لا بأس بالاعتناء بالبدن لكن بدون هذا الإفراط الذي لا يرتضيه العاقل 
اللبيب لأن البدن مهما أكرم مآله إلى التراب تتمتع بلذيذ لحمه الديدان والذي 
ينبغي أن تمتم به وتصرف عنايتك به نفسك قبل جسمك التي أنت بها من 
صفوة هذا العام وعلى العناية بها تتوقف سعادتك تي هذه الحياة وبعد الممات. 

ومهذه النفس غذاء ولعلك تود أن تعرفه وهو جدير بالاعتناء منك 
والتقدير وال جد له والتشمير لأن منفعته دنيا وأخرى ولا نسبة بينها وبين منفعة 
هذه الأبدان. 

ذلك الغذاء أو القوت هو أنواع الطاعات كإخلاص الأعمال لله والذكر 
له والشكر له وحبته وتعظيمه والقيام التام بأركان الإسلام الشهادتين والصلاة 
والركاة والصيام والحج وسائر الباقيات الصالحات وأنواع العلوم والمعارف أوحاها 
الله وأودعها هذه المصنوعات. 

والاعتناء بمكارم الأخلاق وحاسن الشيم وما إلى ذلك من أنواع القربات 
والذي يظهر لنا من حالك وسيرتك أنك في شغل شاغل عن الإقبال على 
النفس وتغذيتها مما قلنا من أنواع الطاعات ذلك أن قلبك متعلق بتحصيل غذاء 
الجسم والاعتناء به فهو الذي نصب عينيك. 


é4‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ولذلك تشب وتشيب وتموت وأنت جاه بضروريات الدين الإسلامي 
ورما مر عليك مدة طويلة بدون أن تتفکر بنعم الله وتذکره بلساناك وتشکره 
على ما أولاك وكذلك الآخرة رما انما مضي المدة لا تذكرها ولا تستعد هما 

وكما أن للأبدان أمراض كثيرة فللنفس أمراض أكثر وأعظم وأخطر وتلك 
الأمراض هي السيغات التي من وقيها رحم قال الله تعالى: هوَمَن تق السَيْمَاتِ 
يوم فَقَذ رة وَذَلِكَ هُوَ امور الْعَِيمُ ‏ [غافر: ]. 

وكذلك من أمراض النفس رذائل الأخلاق والجهل بالشرع الحكيم ومذه 
الأمراض دواء نافع بإذن الله أن تتوب توبة نصوحًا إلى الله وتتخلق بضد الفعل 
أو فهل لك شوق ل هذا الدواء الشاقي بإذن الله كما أنك تشتاق 
E‏ 
والكفر حكمة القوانين أعداء الله ورسوله والمؤمنين 

أما بديع السموات والأرض فلا أراك تلتجي له إلا عند الشدائد وهذا 
والله قبيح ممن يدين بدين الإسلام ويؤمن بالبعث والنشور» فالتفت يا أخي 
لنفسك وذكرها بنعم الله عليك لتتمكن عبته منها واقبل عليها وعودها على 
الآداب الشرعية. 


شعرًا: 
قو م۵ أو خث لَص ۵و 1 ي فب ك٦َس‏ 5 وجو ھم 
ك تر توا ال55 عوي تمت هدا ف عو ض ٦ھ‏ دم 
ق ام دوا ۱ يناجو ئ الإلهت تت جر ي فو ت5 ح ةذ كټٍية 


ست روا و0 ج توه 5ھ دموا ليلا ف ٤أض‏ ٤ح‏ تتن في 


الجزء الأول ت ° 


ع تم ا ل وا بم 5 کل م وا 


و اض ترعت اتی اتو ى يتا و اح بدا ي مثللاك بهن 


متا ل س 3 ا واد = کک 9 َض تي تت0 


اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكنا معهم في دار القرارء اللهم وفقنا 
بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك ووفقنا للتعاون في طاعتك والبادرة إلى 
خدمتك وحسن الآداب ني معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر 
على بلائك والشكر لنعمائك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين برهمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله أجعين. 


۲ ۲ > "موعظة" 


عباد الله طلب الرزق الحلال فريضة على كل مسلم فالتمس الرزق أيها 
اللسلم من حله وإياك وما اك الله عنه وحرمه فمتاع الدنيا قليلء أيها المسلم إن 
جمعك للمال من حله عبادة إذا كنت تريد به إعفاف نفسك» والقيام با أوجبه 
الله عليك من الحقوق» واحذر من ترك العمل» وافعل الأسباب التي بها يحصل 
الرزق بإذن الله» واعلم أن من ترك العمل وغلب عليه الكسل حتى صار كلا 
على الخلق یعده أهله ثقلاً ويراه صاحبه بغیضًا» ولا یلقاه أحد إلا وکره لقياه 


47 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
ال ان اا :عل طب اررق 2 الاه في الَأَرّْض 
TT‏ 
ولا بيع عن ذْكر الله [النور: ۳۷]. 

والمؤمن الحترف الكسوب الذي يأكل من عمل يده مكرم بوب حترم» 
عند هله والأولادء وکان نوح وداود علیهما السلام يحترفان التجارة و محمد E‏ 
رعى الغنم» وموسی کان أجیرا عند صاحب مدین وکان إدریس خياطًا» وما 
أبعد هذه الأعمال الشريفة عن الكسل والبطالة وكان السلف -رضي الله 
عنهم- عمالاً مكتسبين» فكلهم ما بین غني شريف وفقير شرف عفیف» لا 
تشغلهم الدنيا عن الآخرة ولا منعهم الدين عن طلب الكسب» والقيام 
بالواجبات» وهم مع هذا من أقوی الناس توكلا على الله ورضا مما قدر الله 
وقضاه. 

اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة أيقظنا من نوم الغفلة ونبهنا 
لاغتنام أوقات للمهلة ووفقنا لمصالحنا واعصمنا من قبائحنا ولا تؤاخذنا با 
انطوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعائب الي تعلمها مناء 
u‏ الاد منهم والميتين برحمتك يا أرحم ا وصلی الله على محمد 
وآله وصحبه چين 
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۴۳ "موعظة" 
عباد الله للعلم الديني آثار جليلة كم جل بها رجل حقير وكلما كان الرجل 
أعلم بالعلم الديني كان عند الله وعند العقلاء جليل مضى السلف الصا الذين 
يطيب المجلس بذكرهم لقدرهم المنقطع النظیر کأنوار رجالا مثلنا ولكن بيركات 
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ما وهبهم مولاهم من العلم الديني وآثاره الجليلة كانوا خير الناس بعد النبيين 
كانوا أغنى العام لأنحم رضوا بقسمة مولانا الحكيم الخبير وكانوا أشجع الناس 
لاحم علموا أن الأجل لا يطيله الجبن الذميم فكم من قتلة قرنت بال جين كما 
قیل: 
كتمت م5 خ2 لصب وت علا وت قت 0ل ةت ق0رتنoتت‏ 
وكانوا ني الحلم والعقل كال جبال الرواسي وكانوا حط رحال الجود والكرم 
لأعم يعلمون أن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس وأن الذي يرضى بالبخل 
ويحث عليه إبليس لعنه الله وكانوا يستقبلون البلايا مهما قست بالصبر الجميل 
لعلمهم أنما تصرف الحكيم الخبير وكانوا يستقبلون النعم بالحمد والشكر جزمهم 
أنما لله ومن الله وأنه يزيد الشاكرين ويرضى عن الحامدين وكانوا أبعد الناس عن 
الشر ولا يحبون أهله لعلمهم أن ذلك يغضب الله وكانوا يحبون الخير لإخواحم 
اللسلمين وكانوا لا يضمرون حسدًا ولا شرا لأحد من إخواخم المؤمنين لعلمهم 
أن الله حيط علكمًا بما يسرون وما يعلنون وكانوا إذا قالوا أو فعلوا يتحرون ما 
يرضي الله تعالی فیما يقولونه ويفعلونه وكانوا لا يشهدون المنكر والزور بل 
ينكرون على من يحضرون وكانوا يحنون إلى مجالس الذكر حنين الإلف فارقه 
الإلف وهكذا كانوا إذا أرادوا أن يتج كوا أو يسكنوا باستشارة العلم الديني 
يت كون ويسكنون هذا كانوا لليوم موضع إعجاب الشرق والغرب ونالوا فوق 
هذا رضى رب العالمين هكذا كانوا ببركات ما وهبهم الله من العلم الديني أما 
نحن فقد كنا موضع إعجاب من ناحية أن هدفنا في التعليم هو الحطام الفاني لا 
غير» هذا كان الواحد منا إذا رسب يكاد ينتحر ويقول فات علي سنة محصول 
رواتبها لا يقل عن خمسة آلاف ولو کان قصده العلم بما جهله وتوجیه عباد الله 
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عندما ينجح كان عنده يتساوى السرعة والبطء لأجل أن يهر في المعلومات 
هذا القصد ماتت الفضائل وانتزعت ربكة العلم وفقدت هيبة العام عند كل أحد 
وصار كل يفتي وكل يرشح نفسه للفتيا فورًا ولكن الناس الورعين لا يطمئنون إلا 
إلى النوادر ممن يوثق بدينهم وأمانتهم ويتركون المرائين والحبين لاظهور والشهرة 
الذين ضاعوا وضيعوا عباد اللّه. 

وختامًا فلو أننا أحيينا طريقة سلفنا ق العلم المطابق للعمل لأصبحنا وقد 
أحيينا عزهم وشرفهم الدفين رحة الله على تلك الأرواح العاملة ما علمت. 
إوذةا انت لومم تةبىْكي وَق٤َدنٌ‏ غي 6بت 6ھ 6ا في 


ف ا بن ”ت 3 ق ص تار اك 5 ث 9 ”ب 8 


ست 5ب0 كدي ال دلا اى أت لoهىمت‏ دتمت ع0 
يت عټي 0د وتن هبنت ھ5ا ف٤ت‏ ض٥‏ حټي 
كف بی غر ب085 ف لا س عت ل5ی ذا 
اللهم يا مثبت القلوب ثبت بتك في قلوبنا وقوها ووفقنا محبة أوليائك 
وبغض أعدائك ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واجعلنا هداة مهتدين وبكتابك 
وبرسلك مقتدين واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أحمعين. 
٤‏ - "موعظة" 


عباد الله نحن في عصر بارك الله فيه بركة عمت المشارق والمغارب وكل ما 
للأرض من أخاء مما نعلمه وجه بقدرته وارادته أُفكار بی آدم إلى ما أودعه ق 


خلقه ن ارا تفوت الإحصاء ويسر هم السبيل فوصلوا من التراقي ي 
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الاختراع والاطلاع إلى ما يدهش الأفكار وتزداد به عقيدة المؤمن قوة لا يعتريه 
أدن شك في ما أخبر الله به ورسوله. 

أصبحت الدنيا كلها كأما بيت واحد يكلم الناس بعضهم بعضًا مع بعد 
المسافة ويسافرون برا وبحرا فيقطعون بالمراكب البرية والبحرية قي مدة يسيرة ما 
يحتاج إلى مدة طويلة فيما مضى وتنقل تلك المرركب التي خلقها الله لنا من 
الأثقال بقوة وسرعة تقف أمامها الألباب حائرات بل لو أرادوا مسابقة الطير في 
السماء لسبقوه بالطائرات. 

فسبحان من أرشد عباده إلى صنع هذه المخترعات قال تعالى: هرال 
ركم من بطونِ أمهاتكمْ لا تغْلمُون شيا وجل لَكمْ المع ولأِصار 
وَالاَفمْدَةَ لكي َشكرْونَ 4 [النحل: ۷۸]. 

وانظر إلى الكهرباء وفائدته العظيمة في الليل والنهار فقد صار الليل 
بأنواره وكأنه ار وما فيه من أسباب الراحة والمنافع العظيمة التي لم تحصل لمن 
قبلنا ليس هذا من أعظم البراهين والأدلة على صدق ما أخبر الله به بقوله: 
قسَنريهمْ آياتتا في الفاق وف أنفُهمْ حى يمين هم أنه الح ة [فصلت: 
.[or‏ 

وعلى صدق ما أخبر به الصادق المصدوق من أن الزمان يتقارب وها 
نت لا تمشي شرقًا ولا غربًا إلا وأنت ترى وتسمع من تلك الأسرار ما تحار به 
الأفكار فنحن اليوم نتقلب في كل أحوالنا تي نعيم م يظفر به عصر من 
الأعصار حتى إنك ترى حيوان هذا العصر في راحة وإكرام م تتمتع بها بنو 
العصور الماضيات إن حقًا علينا إزاء كل هذا أن نكون أسبق الأجيال قي ميدان 
شکر الله لیبرهن کل منا أنه بحس ویشعر مما اختصه به مولاه. اه. 


ولكن يا للأسف لم يكن منا شكر هذه النعم واستعماها في طاعة الله 
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ومراضيه ودليل ذلك ما ترى وتسمع من المعاصي والمنكرات التي تكاد أن تبكي 
من فشوها وازديادها الجمادات. 

فيا لله للمسلمين إا لتجرح قلب المؤمن السام منها جرخا يوشك أن 
يوصله إلى القبر اللهم وفق ولاتنا لإزالة هذه المنكرات ولتأييد الإسلام والمسلمين 
في جميع الجهات ووفقهم للرفق تي رعاياهم والنصح همم وسدد خطاياهم وله 
أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 


٥‏ ۲ "موعظة" 


عباد الله إنما حرم الله عليكم الخمر» لما فيه من الأضرار والأخطار» وما 
منعكم من شرا إلا لما ينشاً عن ذلك من المفاسد والشرور والأضرار» فشارب 
الخمر ملعون على لسان نبيكم محمد ي وبائعهاء» وشارجاء وعاصرها 
ومعتصرهاء وساقيهاء وحاملهاء وامحمولة إليهن ومدمن شرها لا يدخل الجنةء 
بل يدخل النار ويسقى من طينة الخبال -عرق أهل النار- وورد أن مدمن الخمر 
كعابد وثن فشارب الخمر مفسد لدينه» ومفسد لجسمه» وصحته» وجان على 
نفسه» وعلى أولاده» وأقاربه» وأهله وجيرانه ومفرط في ماله ومسرف فيه وعابث 
بكرامته» وساع إلى الشر والفساد بيده» ورجله» ولسانه» وصائل» خبيث» على 
الأخلاق والأديان شارب الخمر عضو مسموم قي جسم مواطنيه» إذا م يبادروه 
بالعلاج أو يقطعوه أصايهم ضرره» شارب الخمر يزين الشر ويحسنه» لبنيه» 
وبناته» وأصدقائه ويدعوهم بلسان حاله ومقاله» وأنتم تعلمون أن داعي الفساد 
مجاب قي كل زمان ومكان وأنصاره بلا عد ولا حسبان» وإذا دبت الخمر في 
رأس شارا فقد شعوره» وزن» ولاط» أو ليط به» وجاء بأنواع الفحش» 
والفجور» وسب وشتم» وقذف» ولعن» وطلق وسب الدين والمسلمين» بل رما 
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وقع على أمه» أو بنته أو أخته أو على نساء جيرانه» أو على بجائمه» ورعا كفر 
بالله وارتد عن الإسلام» وترك الصلاة» وأفطر في رمضان» وسب القرآن» 
وبالجملة أن من تعاطى الخمر سقط من شاهق مجده إلى مستوى الخنازيرء 
والقردة يصدق ذا من عاين شارب الخمر وقد استولى عليه الشراب وغطى 
عقله فترى من يقوده متعب» جره كما يجر الدابة الحرون بل الدابة تمشي أحياتً 
هادئة إذا جرت لا تتعب القائد دائمًاء وأما السكران فيميل بقائده هكذا 
وهكذا» حتى يكلفه متاعب عظيمة» والدابة إذا رأت حفرة امتنعت عنها 
وتباعدت عنهاء أما شارب الخمر فتكون الحفرة أمامه ويسقط فيهاء والدابة رعا 
دافعت عن طعامها وشارب الخمر تسلب منه النقود» ولا يمحصل منه اد 
مانعة» ومعنى هذا أن البهيمة أرجح وأحسن حالاً منه» وقد قال الخبير بأحوال 
شراب الخمر» من أردا أن يعرف قدر السكير»ء فلينظر إلى قهقهته» وضحكه» 
والخمار يوالي الصفعات على قفاه» ولينظر رقصه أمام البزور» كأنه قرد يرقصه 
صاحبه» ليضحك من يراه» ولينظره وهو يجري وراء آمه» أو بنته» ليقضي منها 
حاجته ومناه» ولينظره وامرأته تكنس ملابسه» وتمسحها من الأوساخ» التي 
يقذفها على ثيابه» والقاذورات» هذا قدر شارب الخمر عندناء أما عند الله عز 
وجل فهو كعابد وثن ملعون» نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإخواننا المسلمين 
منها ومن سائر المعاصي وأن يلطف بنا ويوفقنا لما يرضيه عنا ويغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين برحته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 
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توا ۱ 


(فصل) 


قال بعض العلماء ليس في العام منذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن 
الهم ولا يريد إلا طرحه عن نفسه. 

فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب 
وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم. 

بحثت عن سبيل موصلة -على الحقيقة- إلى طرد الهم الذي هو المطلوب 
النفيس الذي اتفق جميع أنواع الإنسان الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على 
السعي له فلم أجد إلا التوجه إلى الله عز وجل بالعمل للآخرة. 

وإلا فإنغا طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر عن أنفسهم. 

وإنغا طلب الصيت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها. 

وإنغا طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل. 
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وإنغا هش إلى ماع الأخبار وحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن 
نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العام عنه. 

وإنغا کل من اکل وشرب من شرب ونکح من نکح ولبس من لبس 
ولعب من لعب واکتنز من اکتنز ورکب من رکب ومشی من مشی وتودع من 
تودع. 

ليطردوا عن أنفسهم أضداد هذه الأفعال وسائر الهموم. 

وي کل ما ذکرنا لمن تدبره موم حادثة لا بد ها من عوارض تعرض ي 
E E‏ 

وقال رحه اللّه: وجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب خالصًا من كل 
كدر موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. 

ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه ني تلك السبيل لم يهتم بل 


إذ رجاؤه تي عاقبة ما ينال به عون على ما يطلب وزائد يي الغرض الذي 
إياه يقصد. 

ووجدته ٳِن عاقه عما هو بسبیله عائق لم يهتم إذ ليس مؤاخدًا بذلك فهو 
غير مؤثر فیما يطلب ورأیته إن قصد بالأذی سر. 

وٳن نکبته نكبة سر وٳِن تعب فيما سلك فيه سر فهو في سرور متصل 
أبدًا وغيره بخلاف ذلك أبدًا. 

وقال رحه الله تعالى: ولو تدبر العام تي مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من 
الذل بتسليط الجهال. 

ومن الهم بمغيب الحقائق عنه ومن الغبطة با قد بان له وجهه من الأمور 


الخفية عن غيره. 
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لزاد مدا وشكرًا وذكرًا لله عز وجلل وغبطة مما لديه من العلم ورغبة ي 
المزيد منه. 

أجل العلوم ما قربك إلى خالقك جل وعلا وما أعانك على الوصول إلى 
رضاه. 

العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد 
اا 

وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفة 
وتملك ذا العقل الضعيف. 

العاقل قي الدنيا متعب ومن جهة أخرى مستريح. 

ووجه ذلك آنه متعب ومتکدر فيما يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته 
وما حال بينه من إظهار الحق. 

وأما وجه راحته فمن كل ما يهتم به سائر الناس من فضول الدنيا. 

إذا حققت أمر الدنيا لم تحدها إلا الآن الذي هو فصل بين زمانين فقط. 

وأما ما مضى وما م يأت فمعدومان كما لم يكن. 

فمن أضل ممن يبيت باقيًا خالدًا بمدة هي أقل من كر الطرف. 

من شغل نفسه بأدن العلوم وترك آعلاها وهو قادر عليه کان کغارس 
الأثل والسدر في الأرض التي جود ويركوا فيها النخيل والتين والموز والعنب. 

نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لحم كإطعامك العسل والسكر 
والتمر من به مرض السکر ومن به احتراق وهمی. 

وكتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع الصفراءء أو به شقيقة وهو وجع 
نصف الرأس. 

من أراد الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن 


الجزء الأول = Yoo‏ 
الأعمال والأخلاق والآداب كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي محمد 
E‏ وليستعمل أخلاقه وسیره. 

والله أعلم وصلی الله على عمد وآله وصحبه وسلم. 
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(فصل) 

وقال رحه اللّه: منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة وهو أن يعلم 
حسن الفضائل فيأتيها ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ويستمع الثناء الحسن فيرغب 
في مغله والغناء الردي فينفر منه. 

فعلى هذه المقدمات وجب أن يكون للعمل حصة في كل فضيلة وللجهل 
حصة ي كل رذيلة. 

وقال: وقد رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال وحيد الأخلاق 
إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عام رائض لنفسه ولكنه قليل جدًا. 

ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ووصايا الحكماء وهو لا يتقدمه في خبث السيرة. 

فاد العلاية والسورة شرا الحلق وها كر جد نعلت قا مزاهت 
وحرمان من الله تعالى. 

وقال: من جالس الناس لم يعدم إا وها يؤلم نفسه وغيظًا ينضج كبده 
وذلاً ينكس هته. 

فما الظن بعد من خالطهم وداخلهم واندمج معهم. 

وإنعغا يندم ويحزن ويتحسر على ذلك تي معاده. 

فالعز والسرور والأنس والراحة والسلامة في الإنفراد عنهم. 

ولكن اجعلهم كالنار تدفأً بجا ولا تخالطها. 

وقال آخر: من مضار مجالسة الناس ومخالطتهم الماك في الغيبة. ثانيًا: 
ضياع الوقت ق الآثام. 

ثالًا: فوات الأعمال النافعة قي الآخرة أو الأعمال الدنيوية التي يعود 


الجزء الأول 7 Yo‏ 


نفعها في الآخرة ولا سبيل إلى السلامة من ذلك إلا بالانفراد عن مجالستهم 


‌ 


من جتنت تب الن i‏ اس و عاش تو تھ تو ت قتر تي تر 2 


ل تح 5ق 5ټر ن ھن فال ق5 طثرة من تھ 

ورما أن الأعمال إذا م تخفف يعجز أمرها فيبطل الكل. 

ولا تحقر شييًا نما تقل به ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن وإن قل. 

فإنه حط عنك كثيرا لو اجتمع لقذف بك في النار. 

اجتهد قي أن تستعين في أمورك بمن يريد منها لنفسه مثل ما تريد منها 

َع ي ذمك من مدحك ما ليس فيك لأنه نبه على نقصك. 

وأبلغ في مدحك من ذمك ما ليس فيك لأنه نبه على فضلك ولقد 
انتصر لك من نفسك بذلك وباستهدافه إلى الإنكار واللائمة. 

ولو علم الناقص نقصه لكان كاملاً إذا عدله. 

فن عیب ب الذكر آنه رها شط الأععال ذا حب أن يدك عا لاه 
يعمل لغير الله عز وجل. 

وهو يطمس الفضائل لأن صاحبه لا يكاد يفعل الخير حبًا للخير لكن 
لیذکر به. 

من أفضل نعم الله على العبد أن يحبب إليه العدل ويوفقه للعمل به 
ويحبب إليه الحق وإيثاره والعمل به. 


o۸‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ومن قلة توفيق العبد وخذلانه أن يطبع على الجور واستسهاله وعلى الظلم 
واستخفافه. 

ومن كان كذلك فليیئس من أن يصلح نفسه أو يقوم طباعه أبدًا إلا أن 
يشا الله . 

إذا حضرت مجلس علم فلا يكون حضورك إلا حضور مستزيد علمًا وأجرًا 
لا طالبًا لعثرة أو زلة تشنعها أو غريبة تشيعها. 

فإن تتبع العثرات والزلات أفعال الأراذل والسفل الذين لا يفلحون قي 
العلم فإذا حضرتما على طلب الاسترشاد فقد حصلت خيرً. 

وإن م تحضرها على نية صالحة فجلوسك ف منزلك أحسن وأروح لبدنك 
وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. 

فإذا حضرغا فالترم أحد ثلاثة أوجه أحدها إما أن تسكت فتحصل على 
أجر النية بالمشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة فضول الكلام وعلى كرم الجالسة 
ومودة من جحالس. 

وإذا سألت فاسأل سؤال المتعلم عما لا تدري فإن السؤال عما تدري 
سخف وقلة عقل ولا تخلو من العجب. 

وفيه شغل عما هو أولى وفيه قطع لزمانك ما لا فائدة فيه لا لك ولا 
لغيرك ورا ترتب عليه مفسدة أو مفاسد. 

وإذا أردت أن تراجع فراجع مراجعة العالم. 

وصفة ذلك أن تعارض جوابه مما ينقضه نقضًا بينًا فإن م يكن عندك إلا 
تكرار قولك أو لمعارضة مما لا يراه خصمك معارضة فأمسك. 

لأئك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم بل رما 
حصلت على ما يسؤك من الغيظ والعداوة. 


الجزء الأول ۹ 

واحذر سؤال التعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم فهما 
خلقا سوء دليلان على قلة الدين وضعف العقل وقوة السخف وكثرة الفضول. 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

(فصل) 

صلاح القلب بتقوى الله وطاعته والتوكل عليه وتوحيده وإخلاص العمل 
لوجهه الکرم. 

وفساد القلب بعدم التقوى والتوكل والطاعة والتوحيد والإخلاص. 

ونما يورث فساد القلب وانتكاسه وفساد الأخلاق مجالسة أموات القلوب 
وأهل الآراء الفاسدة وأهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والرافضة والفسقة كأهل 
الملاهي والمنكرات. 

عليك بمجالسة أهل الدين والصلاح فاعم هم الناس لأن أعقل خلق الله 
من امتثل أمره واجتنب غيه. 

وأجهل خلق الله من عصى الله. 

العلماء العاملون المخلصون هم السالكون طريقة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

الذين لا يطلبون من الناس أجرًا على أعماهم بل يريدون وجهه عز وجل 
قال الله جل وعلا لنبيه بل: ‏ وولا تَطردٍ الَذِينَ يَذْعُون رُم بالعَدَاة وَالعَشي 
يدون وَجهة ة [الأنعام: ١٠]ء‏ وقال جل وعلا: 4إ طينكم لوج اه لا 
ريد منک EDS‏ 

قلوب صافية طاهرة معرضة عن الخلق مقبلة على الخالق ذاكرة له ناسية 
للدنيا ذاكرة للآخرة. 


1۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


الجلوس مع الذين يطيعون الله نعمة من الله على عبده والجلوس مع 
المنافقين والمكذبين نقمة على العبد نعوذ بالله من مجالسة أهل الضلال والبدع 
والأخلاق المنحرفة وأهل الملاهي والمنكرات. 

فالواجب هجرام والابتعاد عنهم والتحذير منهم. 

واهجر أيضًا آقران السوء واقطع المودة والصلة بينك وبينهم وواصلها بينك 
وبين الصالحين. 

قال بعضهم لا تغتر بموضع صالح فلا مكان أصلح من الجنة فلقي فيها 
آدم ما لقي ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس لعنه الله بعد طول تعبده لقي ما 
لقي. 

ولا تغتر بكثرة العلم فإن بُلْعَّام كان يحسن الاسم الأعظم فانظر ماذا لقي. 

ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر من المصطفى # ولم ينتفع 
بلقائه أعداؤه وبعض أقاربه. 

وقال إذا معت بحال الكفار وخلودهم ق النار فلا تأمن على نفسك فإن 
الأمر على الخطر ولا تدري ماذا يكون من العاقبة وماذا سبق لك قي حكم 
الغيب. 

ولا تغتر بصفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. 


الجزء الأول ۲٦۱‏ 
(فصل) 

كتب أبو حامد العزالي إلى أبي الفتح بن سلامة فقال: قرع معي بأنك 
تلتمس مني كلامًا وجيرا ني معرض النصح والوعظ وإني لست أرى نفسي أهلاً 
له. 

فإن الوعظ ركاة نصابه الاتعاظ فمن لا نصاب له كيف يخرج إلكاة وفاقد 
النور كيف يستنير به غيره ومتى يستقيم الظل والعود أعوج. 

وقد أوصى الله جل وعلا عيسى بن مرم عليهما السلام يا ابن مرم عظ 
نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. 

وقال نبينا ٤‏ "تركت فيكم ناطقا وصامتًا" فالناطق هو القرآن والصامت 
هو الموت وفيهما كفاية لكل متعظ فمن م يتعظ هما كيف يعظ غيره. 
ولقد وعظت نفسي يما وقبلت وصدقت قولاً وعلمًا وأبت وتردت 
تحقيقًا وفعلاً. 
فقلت لنفسي أما أنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ ونه کلام الله ٤‏ 
الذي هلا تيه الْبَاطِل من بن يديه وا مِنْ عله ة [فصلت: .]٤١‏ 
بلى فقلت نما قد قال الله تعالى: بريد الياة لذن 
EWE A GNI E EE EE‏ 
لار وہ ما صتوا فیا وان ا الوأ غود 4 [هود: ف 

فقد وعد الله جل وعلا بالنار على إرادة الدنيا وكل ما لا يصحب بعد 
اموت فهو من الدنيا فهل تنزهت عن حب الدنيا وإرادتما. 

ولو أن طستا ترات اوغدك الوت أو بالرض على اول أل الشهرات 
لتحاميتيها وأنفت منا وجنبتها أفكان النصراني عندك أصدق من الله جل وعلا؟ 


4 
فقا 


ا س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

فإن كان كذلك فما أكفرك أم كان المرض أشد عليك من النار؟ فإن كان 
كذلك فما أجهلك» فصدقت تم ما انتهت بل أصرت على اليل إلى العاجلة 
واستمرت. 

تم أقبلت عليها فوعظتها بالواعظ فقلت هما قد قال الله جل وعلا: هفل 
إِه الْمَوْت الذي ترون مئه نه ملاقيكمْ م ردو إل عام اليب وَالشَهَادَةٍ 
ینک ما ك تشملوة ة [اجة ]. 

وقلت ها هبي أنك ملت إلى العاجلة أفلست مصدقة بأن الموت لا حالة 
يأتيك قاطعًا عليك ما أنت متمسكة به وسالبًا منك كل ما أنت راغبة فيه. 

وأن کل ما هو آت قريب وقد قال الله جل جلاله: هرايت إن هغاه 
سين م جام ما گائوا وعَدُون ما أغْتی عَنْهُم ما گائوا يعون 4 [الشعراء: 
۷[ 

وقال خيرا عن نفسه عندما وعظها ولم بحتهد في التزود للآخرة كاجتهادها 
قي تدبير العاجلة ولم تجتهد قي رضا الله كاجتهادها في طلب رضاها وطلب رضا 
الخلق. 

ولم تستحي من الله تعالى كما تستحي من واحد من الخلق ولم تشمر 
للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف لأجل الشتاء» وي الشتاء لأجل 
الصيف فإنا لا تطمئن قي أوائل الشتاء ما لم تتفرغ عن جميع ما تحتاج إليه فيه 
مع أن الموت رما يخطفها والشتاء لا يدركها. 

فقلت ها الست سعدن اللصيف بقدر طوله وتصيعن له آلة الصيف 
بقدر صبرك على الحر قالت نعم. 

ثم استمرت على سجيتها ولا رأيتها متمادية في الطغيان غير منتفعة 
بموعظة الموت والقرآن رأيت أهم الأمور التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها 


الجزء الأول ۳ 

E E E RT 

فطال تفتيشي عنه حت وقفت على سببه وها أنا ذا موصي نفسي وإياك 
با حذر منه فهو الداء العظيم وهو السبب الداعي إلى الغرور والإهمال. 

وهو اعتقاد تراخي الموت واستبعاد هجومه على القرب فإنه لو أخبر 
صادق فی بیاض فاره أنه يموت ف لیلته أو يموت بعد أسبوع أو شهر لاستقام 
واستوى على الصراط المستقيم. 

فانكشف لي تحقيقًا أن من أصبح وهو يؤمل أنه يعسي أو أمسى وهو 
يؤمل أن يصبح لم يخل من الفتور والتسويف. 

فأوصيك ونفسي ما أوصی به رسول الله 4 حيث قال: «صل صلاة 
مودع» ولقد أو جوامع الكلم وفصل الخطاب ولا ينتفع بوعظ إلا به. 

ومن غلب على ظنه في کل صلاة أا آخر صلاته حضر معه خوفه من 
الله تعالی وخشيته منه. 

بخلاف من لم يخطر بخاطره قصر عمره وقرب أجله وغفل قلبه عن صلاته 
وسقمت نفسه فلا يزال في غفلة دائمة وفتور مستمر وتسويف متتابع إلى أن 
يدركه الموت ويهلكه حسرة الفوت. 

فعلى الإنسان العاقل أن يحذر مواقع الغرور ويحترز من خداع النفس فإن 
خداعها لا يقف عليه إلا الأكياس وقليل ما هم. 

والوصايا وإن كانت كثيرة والمذكورات وإن كانت كبيرة فوصية الله أكملها 
وأتفعها وأجعها وقد قال الله جل وعلا وتقدس: هقد وَصَينًا لين اونا 
الكتاب من فلكم وَإياكُمْ أَنِ انَمُوأ الله ة [النساء: .]٠١١‏ فما أسعد من قبل 
وصية الله وعمل بها وادخرها ليجدها يوم مردها ومنقلبها. 

عصمنا الله وإياكم من الزلل ووفقنا لصاح العمل وهدانا بفضله سبيل 


1٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


الرشاد وطريق السداد إنه جل شأنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 
(فصل) 

وقال ابن القيم رحه الله: لا يتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد ف الدنيا ولا 
يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زواها 
وفنائها واضمحلاطما ونقصها وخستها وأم المزاحمة عليها والحرص عليها وما ي 
ذلك من الغصص والنغص والأنكاد. 

وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب ذلك من الحسرة والأسف 
فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوها وهم في حال الظفر با وغم بعد فواتا 
فهذا أحد النظرين. 

النظر الثاني: النظر تي الآخرة وإقباها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها 
وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا فهي 
كما قال الله سبحانه: هوالآَخرَةٌ حَيْرٌ وَأبْمًى 4 [الأعلى: .]۱١‏ فهي خيرات 
كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة» منقطعة مضمحلة. 

فإذا تم له هاذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي 
الزهد فيه فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى 
النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل 
وقويت رغبته في الأعلى الأفضل فإذا آثر الفاني الناقص» كان ذلك إما لعدم 
تبين الفضل له وإما لعدم رغبته ق الأفضل. 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإبمان وضعف العقل والبصيرة 
فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر ها إما أن يصدق أن ما هناك أشرف 


الجزء الأول 1° 

وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق فإن م يصدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل 
وار و 

وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه فإيثار 
الدنيا على الآخرة إما من فساد في الأيمان وإما من فساد في العقل وما أكثر ما 
یكون منهما ومذا نبذها رسول الله ٤‏ وراء ظهره هو وأصحابه» وصرفوا عنها 
قلوجم وأطرحوها ول يألفوها وهجروها ولم يلوا إليها وعذّوها سجنًا لا جنة 
فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادوها لنالوا منها كل بوب ولوصلوا منها إلى 
کل مرغوب. 

فقد عرضت عليه مفاتيح کنوزها فردها وفاضت على أصحابه فأثروا با 
ولم يبيعوا بها حظهم من الآخرة بها وعلموا خا معبر ومر لا دار مقام ومستقر 
وأا دار عبور لا دار سرور وأا سحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف 
ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. 

قال البي 5: «ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب مال في ظل شجرة ثم راح 
وتركها» وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم 
فلينظر بم ترجع». 


وال شاا ماه و 0 


2 


م ت 


ما کله لاس وَالاَنْعَامُ حب إا أَحَدّتِ الأَرْضُ 

رها ويٿ وَظ َلْهَا أَكَمْ درون عَلَيْها أا مرت ليلا أو ارا قَجَعَلنَاما 

خضیدا کان 1 َع الس كَدَلِكَ قصل الات لموم مكرود اله يدعو إلى 
دار للام وَيَهْدِي مَن يَسَاءٌ إل صِرَاط مُشتقيم 4 [يونس: .]٠١‏ 

فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام ودعا إليها وقال 

تعالى: هواضرب م مئل الاق الدٿيا گماء نراه من السمَاءِ اخلط به 


قا اط ي تبات الأَرْضِ : 


17٦‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
تباث الأَرْض فَأَصْبَح حَشيما َذرُوةُ الرياخ وَكان اله له لى کل شَيء متدرا امال 
انون زيتة اة النْيّا وَالبَاقياث الصا جات حير عند رَبك 0 ا 
[الكهف: ٤١‏ ]. 

ال ا و ا لعب وهو وَزيتة وَتَمَاځر بک 
گار في الأول واولا مئل عيب أعجب الكقار نبال م هيخ راء 
صما ي ES‏ َف الآخرَة عا ا ا 4 وَرضوَانً وَمَا 
لياه لديا إلا ماع الْعْرور ة [الحديد: .]۲١‏ 

وقال: هين لتاس حب الشَهَوَاتِ مِنَ الّسَاء وبين وَالْمَتاطير الْمُمَ 
من الدَهَب وة وليل الْمُمَومة وَالأنْعام َالِ ذلك مَمَاعٌ الحاو الذي 
اله نه حش الْمَآب فل اُؤتکم بتار من دَلِكُم لِلُذِينَ نَا عند ريم جات 
ري من تھا الأَمَارُ حالِدينَ فيها ازاج مره وَرضوَان من اله والله بصي 
بالْعباد EEE‏ 

وقال تعالى: هوَفًرځوأ بالحياة الذّنَيا وما الحياة ادنيا في الآخرة 
مَنَاعٌ ة [الرعد: .]۲١‏ 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل 
عن آياته ولم يرج لقاءه فقال: هن الَذِينَ لا يرْجُونً لِقًاء6 وشوا ا 
واطمَانوا ڪا وَلَدِينَ هم عن ٣يا‏ تتا عَافونَ اولك مَأوَاهُم ال لار چا گائوا 
Ras‏ 

وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: هي أيّها الَذِينَ منوا 
ا َم لذا قيل لَحُم انفرواً ي سيل الله اقَقَْمَمْ ِل الأزض أَرضيتُم با اة الذي 

من الآخرة فما ماع الحاو الذَنْيّا في الآخرَة إلا قلي ة [التوبة: ۳۸]. 


0 
ا 


الجزء الأول س ۷ 
وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله 
وطلب الآخرة ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: و4أَفَرأيْت إن مكَعْنَاهُْ 
ی 2 ا کال عاو کی ع ا کارا رة 8[ الشرء: 
۷[ 


وقوله: و4وَيَوْمَ يحَشرْهُمٌْ كأن م يَلبثوا إلا سَاعَة مَنَ النهار يَعَارفور 


بيَْهُمٌ ة [يونس: ]. وقولە: @كَأَمَمْ يوم يرون ما يُوعَدون ¿ ابوا إا 
سَاعَة من تار باع ُهَل يُهْكَك إلا الْقَوْمُ الْقَاسِفُونَ ة [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: هيسألونَكَ عن الاعة أن مُرْسَاحًا فيم انت من راا 
إل رَبك تاها إا نت منذِڙ من شاا كَأَكَمْ يوم يروما 1 يبوا إلا عَشِيَة 
أو ضحَاهًَا 4 [النازعات: .]٤٠١‏ 


E e 


وقوله: هوَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعة يسم الْمُْجْرمُون ما لبوا عير e‏ 
الرم: .]٠١‏ وقوه: 4ال كم لم ني الأزصي عت سين قاو لتا ؤم أؤ 
بَعْضَ يَوْم فَاسْألٌ الْعَاذَينَ فال إن EEE es‏ 
[المؤمنون: .]١١ ٤‏ 

وقوله: هيوم مځ في الور وتشر المُجْرمِينَ يمي ررق افون 
: كه إن ايق إلا عشرا ن ألم ب موود ِد يفول آمهم طرق إن بنع إل 


ماً ة [طه: .]١١ ٤‏ والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
خث لوق تنا لأ حذدةَاثن ت زوف اتل الأ جذدةاثن 


۹۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
اور تی الغ ٣ص‏ ب 28 5 7 3 3 طن يتب 9 ھ0 إدنت 


3 


نتشر دت ق 2ص 2ور و 5ن٦‏ ص ٥ب‏ ورت ما ش تئ2 ن5ا 


و ق9 نت عتتب ب منت مت ات EE‏ لتو 0 


نتر تی ما ندر ےی مدن تھا هھ تو تاتا عت ل تى فثوفرت 


و ETE‏ فض ٤ح‏ الدنيا و ھ ہی :٣ھ‏ ٣ات‏ متا 
له يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض نسألك أن توفقنا لما فيه 


صلاح ديننا ودنيانا وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
الملسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 
موعظة 


عباد الله إن الناس ف هذه الحياة انقسموا قسمين قسم جعلوا غايتهم 
الأكل والشرب والتمتع بملاذ الدنيا من مساكن وملابس وقضاء وطر وليس وراء 
هذه الغاية عندهم غاية أخرى فهم يقضون أوقاعم يصرمون أعمارهم لیتمتعوا ما 
وسعهم التمتع فما بعد نظرهم الكليل الحسير وقلوجم الميتة إلا العدم والفناء. 

وهؤلاء هم جند الشيطان شر خلق الله وأشقاهم قال تعالى: هوَدَرّيٍ 
وَالمُكذيِينَ أو النَعْمَةٍ وَمَهَلْهُمْ قَليلاً ة [المزمل: .]١١‏ وقال: هوَالذِينَ مروا 
يكَمَتَعُون وياكلون كما تأكل الأَنْعَامُ انار نى كم ة [محمد: .]١١‏ فهم 
صاروا كالأنعام لا يختلفون عنها إلا في الصورة والشكل وإلا ف دخوم النار 
ولذلك قال الله جل وعلا: إن هم إلا كالأَنعام بل هُمْ أَضَلْ سيلا ة 


1 


الجزء الأول - ۲۹ 

.]٤٤ [الفرقان:‎ 

تلك هي غاية هذا الصنف أما مركزهم بين الناس فهو مركز الإفساد 
والإضلال ومآهم جيغا «ذخول. العار» قال تتال: :98 مرك قلت الذي 
قروا ف ايلاد ماع قلي ي مَأوَاهُمْ جَهَكّمُ وبس الْمِهَادُ ة [آل عمران: 
۷]. وقال: هفل متَعُوا قان مَصيرم إل التار ة [إبراهيم: .]۳١‏ 

الصنف الثاف الذين عرفوا الحقيقة والغاية التي خلقوا ها عرفوا أن الله 
خلقهم لعبادته كما قال تعالى: هروما حلفت الم وَالإنس إلا ليعبْدُونِ ة 
[الذاريات: ٦ه].‏ أيقنوا بقوله تعالى: هيا أيُها اسان إَِكَ گاد إلى رَبك 
كذحا فَمُلاقيه 4 [الانشقاق: 1]. فغايتهم كما تقدم عبادة الله. 

ومنها الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه وعمارة الأرض بفعل الخير وهداية 
الحيارى إلى الحق وقيادتمم قي دروب الحياة الدنيا ووراءها الغاية العظمى والعليا 
وهي ابتغاء مرضاة الله وحده جل جلاله. 

قال الله تعالى: ھ٤‏ ايها الَذِين منوا ارگوا واشجدوا وَاعبدوا رک 
وَافعَلُوا ا لر لعَلْكُمْ ثفْلځود وَجَاهدوا في اله حو جاده هو اجتباگمْ وَمَا جَعَل 
يكم في الڌِينِ من ڪج مله ايم راهيم هو ام المي من فل وي 
ھا کون الول دا ع ووا شُهَدَاء على لتاس َأقيمُوا الصَلاة 
ونوا اة وَاعتَصمُوا بال هو مَولاكُمْ يعم المَول وَنِعْم التَصِيرٌ 4 [الحج: ۷۸]. 

وقال تعالى: 4 ايها اَذِينَ منوا هَل أذلْكُمْ عَلّى جار نيكم مَنْ 
عدا اليم تُؤمتوت باه ورسوله اهوت ي سيل اله واكم وأنش كم 
نها الأَكَارُ ومساكنَ طيَّةً في جَتَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ لمَوْرُ الْعَظِيمْ 4 [الصف: 
f‏ 


۷۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


هذه مهمة المسلم وغايته فيها عبادة الله وحده وجهاده في سبيله يجاهد 
نفسه حت يحملها على طاعة الله ويبعدها عن المعصية جهده ويجاهد بقلمه 
ولسانه وماله ویده تي سبيل الله حقى تعلو كلمة الله ويستنير البشر بنور الإسلام. 

وقد اختار الله المسلمين ذه المهمة الخطيرة مهمة دلالة الناس وقيادقم 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور فلا جال للتخلي عن هذه المهمة الشريفة هذه 

يقة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام قال الله تعالى: همذ گان لَكُمْ ني 

رسُول الله اسوه حَستَةٌ م [الأحزاب: .]۲١‏ 

وقال بل "بلغوا عني ولو آية" فكل واحد من المسلمين عليه على قدر 
حاله ولا يعذر وقال الله تعالى: هوَگذَلِكَ جَعلَاكمْ ا 
عَلّى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً ة [البقرة: .]١٤١‏ 

فالذي يقول إنه مسلم عليه أن ببلغ ويدعو ويؤدي هذه الشهادة هذا الدين 
شهادة تؤيد حق هذا الدين ٤‏ البقاء ويؤيد احير الذي يحمله هذا الدين للنشر؛ 

وهو لا يؤيد هذه الشهادة تماما حت يجعل من نفسه ومن خلقه ومن 
سلوكه ومن حياته صورة ذا الدين صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعًا 
يشهد مذا الدين الإسلامي بالأحقية في الوجود بالخيرية وبالأفضلية على سائر 
ما قي الأرض. 

فالشهادة فى النفس أولاً مجاهدتما حتى تكون ترجمة له ترجمة حية في 
شعورها وسلوكها حتى صورة الأعان في هذه النفس فيقولوا ما أطيب هذا الإعان 
وما أحسنه وما أركاه. 

وهو يصوغ أصحابه على هذا الشكل من الخلق والكمال فتكون هذه 
شهادة هذا الدين في النفس يتأثر بها الآخرون والشهادة له بدعوة الناس إليه 
وبیان فضله وغاسنه ومزيته بعد تمثل هذا الفضل. 


الجزء الأول ت ۲۷1 


وهذه المزية في نفس الداعية فما يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان 
في ذات نفسه إذا هو لم يدع إليها الناس وما يكون قد أدى الدعوة والتبليغ 
والبيان قال تعالى: افع إلى سيل رَبك باليحمة وَالْمَوعظًة الحسة وَجاوهُم 
باي هي أحسن 4 [النحل: .][٠٠١‏ وقال: هفل َه سبيلي أذْعُو إلى اله 
على بَصِيرة انا ومن انَبعني 4 [يوسف: .]۱٠۸‏ 

ثم الشهادة هذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجًا للجماعة المؤمنة 
ومنهجًا للبشرية جيعًا والحاولة بكل ما ملك الفرد من وسيلة وبكل ما تملك 
الجماعة من وسيلة. 

فإقرار هذا المنهج قي حياة البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي ولا 
يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة ومن ثم فالجهاد ماض إلى يوم 
القيامة اه. 

اللهم خفف عنا الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واصرف عنا شر الأشرار 
واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار يا كربم يا ستار ويا 
حليم يا جبار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لق ع فت منت ف أدص ةب ةح 1 لعب لت0مت ل 


يا ز ائټرټي ن دټي ارت فما بذاك ا ی 
ت تر حا الق و تمت عنە :ا مش o‏ م0 ترت م ن حلت 


۷1۲ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

ھ د فټيت عت ل تى وتلا يتزدالت ل تھا ي 
لھ ف ہی:2 ع ٤ل‏ اي تھ 9م وھ ىك 5ذ5ا ط ٣ال‏ ن بث 
ل ھت ف يت ع ت لټ يتھ 9م ب ږ يدن الأ EE‏ ؤمتا 
مالو 4ا يمت يتا ع6ن ينهدا في 0ي ونت 
و ص اح ب و 5:0 طبي ثرت لھا ي ظ لالت 
ھم ۱ للدي تن ر ت عتوا ۱ ل ټل عب ل0م بږي تن 5ھ دم 


0 
2 ا 


ص ٣ان‏ تو ۳ھ طاق ہت 5ھ دم ھا ي ص 2و ن نف ټي تس 
ر أو 0 كتالنت جهن ب۵ عدا بتاعت ق ٣ص‏ تي تر i‏ 

اللهم أحمنا القيام بحقك» وبارك لنا ف الجلال من رزقك» ولا تفضحنا 
بين خلقك» يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات ويا 
جيب الدعوات هب لنا ما سألناه» وحقق رجاءنا فيما تمنيناه وأملناه يا من 
ملك حوائج السائلين ويعلم ما ف ضمائر الصامتين» أَذقنا برد عفوك» وحلاوة 


٦‏ ۲ "موعظة" 


عباد الله كلنا يعلم أن الزنا من كبائر الذنوب وأن فيه فسادًا لزا والزانية 
أما فساده للزانية فهو واضح لأا بذلك الجرم العظيم -جرم الزنا- جحد حلاوة» 
فتفسد كل من اتصل ها» فيصبحون ف تعلقهم بالنساء كالكلب المسعور هذا 
من جهة ومن جهة أخرى تفسد فراش زوجها إن كانت ذات زوج ورا أدخلت 


عليه أولادًا من الزناة ينفق عليهم طول حیاته ويرٹون منه بعد وفاته» ويتفوضون 


الجزء الأول 7 VF‏ 


حرم الزوج» وريا تولوا عقد نكاح همن» أو صاروا حارم لمن في حج أو نحو ذلك 
نسأل الله العافية ومن جهة فساد الزاي» فإنه بالزنا ينكلب» ويتولع فيه» وكل 
أنشى يتعدى عليها يحلو ضما هذا السفاح فتفسد كالأولى كثيرين من الناس تنبهوا 
بعد أن كانوا غافلين فيفسدون من النساء كيرات وهكذا فالزاني لص يسرق ثروة 
الناس قي حياتمم وبعد الممات مما يدخله عليهم من أولاد يعولوفم» وإن كانت 
لمرأة التي تعدى عليها غير متزوجة» فقد أفسد حياتما» بتك عرضها» وصرف 
أنظار راغبي الزواج عنهاء فتعيش بعد جرم الزنا عيشة ذل وهوان لا زوج يحصنها 
ولا عائل يعوطما هذا مضاقًا إلى سوء السمعة وإلى الجناية على شرفها وأهلها 
فيقفون منه موقف الانتقام غالبًا ورما قضوا عليه أو على ابتتهم وإن م يقضوا 
وثبت ذلك بطريق الشرع فإما جلد مائةء وإما رجم يؤدي بالنفسين» هذا عاقبة 
هذه الكبيرة عصمنا الله وإياكم منها ومن جيع المعاصي فعلى الإنسان أن يفكر 
ويعرف عواقب ال جنايات على الأعراض ليحذر ويحذر عنها أجنبية أو قريبة ولا 
أدري كيف يقدم الزا على الزنا وهو يؤمن أن الله مطلع عليه لا تخفى عليه منه 
خافية وأن جزاءه إن لم يتب توبة نصوكًا الماوية نسأل الله السلامة منها ولا 
أدري كيف يزني وهو لا يشك أنه سیجازى على فعله في الدنيا قبل الآخرة 
ومن کان الزنا من أعماله فلا يؤمن حتی على محارمه ولا يرغب قي مصاهرته ولا 
مجاورته ولا مشارکته ولا معاملته ولا الاجتماع معه في محل عمله قال الله تعالى: 
وَل ربوا ان انه گان فَاجشَة وَسَاء سَبِيلاً ‏ [الإسراء: .]٣۲‏ 

وقال 5: «إذا ظهر الزنا والربا في قريةء فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 
الله». رواه الحاكم اللهم احهمنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحهمين. وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه أخغين. 


V4‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


۷ ۲ > "موعظة" 


عباد الله إن صفات الشر وخصال السوء ما وجدت في قوم إلا كانوا أهلاً 
لغضب الله وسخطه فاستحقوا الشقاء والذل في الدنيا والآخرة وإن من أقبح 
الخصال وأشنع الخلال الغيبة والنميمة وقد امك الناس فيهما وصارت مجالسهم 
لا تعمر إلا هما يسمع المرء من أخيه الكلمة ليفرج بها من كربه ويخفف بها من 
آلامه فينقلها إلى صاحبها قصد الإيقاع به والتفريق بين المؤمنين هذه يا عباد الله 
غاية الدناءة» ومتتهى الخسة والنذالة واللآمة» ألا شهامة تحمل النمام على 
كتمانه سر أخيه ألا مروءة تمنعه من أن ينم على أخيه المسلم» إن النمام لا 
يعرف للشهامة سبيلاًء ولا للمروءة طريقًاء إن من ينم على المسلمين ليبدل الود 
جفا وبغضًا والصفو كدرًا وحقدًا ويفتح أبواب الشرور والجنايات على مصراعيها 
بين المؤمنين من أكبر المصائب» وأشد الرزايا على هذا الجتمع الإنساني» وكذلك 
الغيبة فخا تذهب الحسنات» وأنت إذا قلت في أخيك كلمة يكرهها فأنت له 
بها مغتاب وهو لا يكره كلمة إلا إذا كانت متضمنة عيبًاء ذلك العيب الذي 
أنت ترید أن تکشفه للناس ترید منهم أن يحقروه ویزدروه ويحترسوا منه أن یکون 
يومًا هم من الأصحاب أنت تريد منهم أنه أن خطب منهم منعوه لتحقيرك إياه 
عندهم تريد من غيبتك له أن يبعد منهم ويكون منطويًا عنهم لما لقنتهم نما 
ذكرته فيه ويكون في وحشية منهم وتريد من غيبتك أنه إذا احتاج لا يدلي عليهم 
بشيء يقضي فيه حاجته بل تريد منهم أن لا يردوا عليه السلام إذا سلم لا 
عندهم له نما لقنتهم من الازدراء والاحتقار وإن كان صانعًا فيسبب غيبتك له 
أن يجفوا صنعته فتقف» وإن كان تاجرًا فتريد بعيبتك أن تخسر تحارته لإعراضهم 


عنه» وترید أنه إذا کان له أولاد أو بنات يرغب ف تزويجهم أن يأنف الناس منهم 


الجزء الأول ت Vo‏ 


فيبورون» هذا والله شيء يوم النفوس الزكية لأا مضار عظيمة جدًا تنزل يمن 
تغتابه فعلى العاقل أن لا يصدق المغتاب وأن یرده خائبًا ولا یظن بأخیه المسلم 
إلا خير والله أعلم. 


> 


شعرًا: 
ح تي 5oات‏ 0ك ي الدث تن ثيا و تتن تي 5اك ي ھ دا 


° 


ھت يتزترت عت ثب مارا مدن الف برت دتو تسن 


‌ 


و ت جتان بت س بتي تل يذ تيپ 0ك متت 0تار 


اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى 


۸ ۲ 2 "موعظة" 


عباد الله نحن في زمن بلغ فيه الفساد مبلعًا ما كان يدور في خلد إنسان 
وهان على كثير من الناس اليوم أن يتقدموا إلى المعاصي مطمئنين وخف عليهم 
جدًا أن يرتكبوا ما حرم الله عليهم غير هيّابين وسهل كل السهولة عليهم أن 
يقتحموا حت موبقات الأوزار غير خائفین من الله تعالى ولا مبالين بنواهيه. 

ولعل زمننا هذا ينطبق عليه ما ي حديث أنس رضي الله عنه قال قال 


۷7 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


رسول الله کی «يأُق على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على 
الجمر» وما ټي حديث ا هريرة رضي الله عنه عن البي E‏ انه قال: «بداً 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوب للغرباء». أخرجه مسلم. 

وأخرجه الإمام أحهمد وابن ماجه من حديث بن مسعود بزيادة في آخره 
وهي -قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال: «النزاع من القبائل». 

وأخرجه أبو بكر الآجري وعنده- قيل ومن هم يا رسول الله» قال: 
«الذين يصلحون إذا فسد الناس». 

وخرجه غيره وعنده قال: «الذين يفرون بدينهم من الفتن». 

وخرجه الترمذي من حديث كير بن عبد الله امز عن أبيه عن جده عن 
البي 5: «إن الدين بدأ غريبًا وسيرجع غريبًا فطوبى للغرباء الذين يصلحون 
ما أفسد الناس من سنتي». وقي حديثه قيل ومن هم و ل 
«الذين يصلحون حين فساد الناس». 

أما الحديث الأول فهو واضح ومنطبق كل الانطباق على هذا الزمان فيما 
أرى والله أعلم وذلك أنك تری الشر والفساد ی کل مکان منتشرًا والخیر نادر 
الوجود فالفتن قي البيوت والأسواق والدكاكين والسيارات والقطارات والطائرات 
فتن شهوات نساء سافرات وفتن شكوك وإلحاد وشبهات من أناس منحرفين 
وكتب ضلال ومجحلات تحمل قي طيها البلايا والشرور وفديوات تعلم الفساد أبلغ 
تعليم وتميج عليه» حدث فتن يرقق بعضها بعضًا وحوادث الأخرى أعظم من 
الأولى ومن أعظم ما حدث كثرة الخدامين والخدامات والسواقين والطباخين 
والمربين فإن ضررهم عظيم على الدين والأخلاق والدنيا. فأنتبه يا من زين له 
سوء عمله وأتى بالكفار أعداء الله ورسوله والمؤمنين وأمنهم على حارمه خدامين 


V7 
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و تمتو اب و ف تو ائ 


فاس دابل ٥ھ‏ ع فوا 


اللهم مكن حبك في قلوبنا وأهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لامتثال طاعتك 
وأمرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 


۹ ۲ ر "موعظة" 


عباد الله من تکبر آذله ومن تواضع لله رفعه الله والمتکبرون يحشرون يوم 
القيامة في صور الذر تطؤهم الناس هوانحم على الله تعالى المتكبرون شرار الخلق 
وأهل الناز كل جطري خوط متك الفكبر يشخ يانه إذا تكلم راق 
مرفقیه عن جنبیه. لاويًا عنقه» یقارب خطاه إذا مشی» متطاولاً على إخوانه 
مترفعًا على أقرانه ينظر الناس شزرا بمؤخر العين» متقدمًا عليهم إذا مشى» حتقرًا 
للعامة» ولا فرق عنده بينهم وبين الحمير استجهالاً منه هب فالمتکبر لا يحب 
للمؤمنين ما يحب لنفسه» لأنه لا يقدر على ذلك ولا يقدر على التواضع وهو 
رأس أخلاق المتقين» ولا يقدر على ترك الحقد ولا يقدر أن يدوم على الصدق» 
ولا يقدر على ترك الغضب» ولا على كظم الغيظ» ولا يسلم من الازدراء بالناس 


۷۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


واحتقارهم ولا يسلم من اغتياهم» وتنقصهم» لأن فيه من العظمة والعزة 
والكبرياءء ما يمنعه من ذلك فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر والعظمة 
مضطر إليه» ليحفظ به عزه وعظمته» وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه 
خوفًا من أن يفوته عزه وعظمته» ولذلك ورد في الحديث أنه لا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال ذرة من كبر» ونما جاء ني وصية لقمان لابنه: هرلا ثُصَعَر حَدَلَّ 
للئاس ولا تمش في الأَرض مَرَحاً إن الله لا بحب كل محال فور 4 [لقمان: 
۸.. ومن تعاليم ربنا هذه الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام» بقول تعالى: 
ولا مش في الأَرض مَرَحا نك لن رق الأَرْضَ ون تَبْلْعَ الال طولاً ة 
ll‏ 

فيا أيها المتكبر الناظر في عطفيهء المتعاظم في نفسه» إن شأنك حقير» 
وقدرك صغير ولست يمحسوب في العير» ولا قي النفير» وما لك عند عاقل من 
حساب» ولا تقدير» لا قليل ولا كثير» فهون عليكن وارفق بنفسك» فإنك 
مغرور» يا مسكين وتدبر كلام رب العالين: وإلّه له بحب المُستكبرينَ ة 
[النحل: ۲۳]. قن الْذِينَ كرون عَنْ عبان سَيَذْځلونَ جَهَنَمَ داخرينَ 4 
غافر: :[٠١‏ هيل قارا بوب جهئم ارين فيا مشن نوی 
لْمُتَكَبرينَ 4 [الزمر: .]۷١‏ وذم الكبر ني القرآن كثيرء والمتكبر عدو لله ولنفسه» 
وللناس» يقصر في الواجب ويدعي ما ليس له ويتشدق في الكلام» ويتألق ي 
اللباس» وإنه لثقيل قي حركاته» وسكناته» بغيض في أمره وغيه» وجالسته» 
ومؤاکلته ومشاربته» والویل کل الویل لمن صاهره أو شارکه آو ربطته به صلة» 
لأن داء الكبر يعدي ويسري فتبعد السلامة من المقترب منه. ومن آثار الكبر 
تصعير الخد» والنظر شزرًاء وإطراق رأسه» وجلوسه متربعًا أو متكتًا ويظهر الكبر 
أيضًا في آقوال المتكبر حى في صوته ونغمته وصيغة كلامه في الإيراد وقيل لإجحمق 


الجزء الأول 2 ۲۷۹ 
تبر وقام ساخطًا على أستاذه لماذا قمت فقال دخلت ولم يحترمني وجلست فلم 
یکرمني ولم يدر من انا واستشهد بقول من جنبه» قال ليست هذه مشية من ٿي 
بطنه خراء» وكيف يتكبر من أوله نطفة مذرة» وآخره جيفة قذرة وهو مع ذلك 
يحمل البول والعذرة» هذا أكبر E‏ جاهل مجهول نكرة متلا 
كبا وإعجابًا بنفسه وسمعة» ورياء» ولؤمًا وشؤمًا وشرها فهو أشبه شيء بالدخان 
بعلأ الفضاء ويتك صدور الناس وأصله من القمامات والأوساخ المبعثرة نسأل 
الله أن يقلل هذا النوع المنحط وأن يكثر ضده من أهل التواضع واللين والعطف 
والحنان. قال الله تعالى: هيِلْكَ الذَار الآَخرة جلها لِلَذِينَ لا بريدود علَواً ف 
الأَرْضِ ولا قَسَاداً وَالْعَاقبَةٌ لِلْمُتَفِينَ ة [القصص: ۸۳]. 

اللهم انظمنا في سلك عبادك الأخيار ونجنا برحمتك من عذاب النار 
وأسكنا الجنة مع أوليائك الأبرار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلی آله وصحبه اجن 
(فصل) 
وللكير آثار تظهر على الجوارح كلها تدور حول ذلك النظر» فترى المتكبر 
إن مح مشاه مع الناس يکون متقدمًا عليهم» حريصًا جدًا أن يكونوا كلهم 
خلفه» وتراه إن جلس معهم ورضي أن يكونوا جلساءه» حتفظًا بصدر الجلس 


مستقا به ویسره أن يصغوا ای کلامه» ويله کلام غیره وجحده ينتظر من الناس 
أن يتلقوا كلامه بالقبول والتصديق. 


ویظهر آیضًا اثر الکبر في مشیه وتبختره وقیامه وجلوسه وحرکاته وسکناته 


۸۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
وق تعاطيه لأفعاله» وقي سائر تقلباته في أحواله وأقواله وأعماله. 

وقي كتاب الخمول والتواضع لابن أبي الدنيا عن أبي بكر المذلي قال: بينما 
نحن مع الحسن» إذ مر عليه ابن الأهتم يريد المنصور وعليه جباب خز» قد نضد 
بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه وهو مشي ويتبختر» إذ نظر 
إليه الحسن نظرة فقال: أف أف» شامخ بأنفه ثا عطفه» مصعر خده» ينظر 
في عطفيه أي حيق ينظر في عطفيه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير 
المأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منها والله أن مشي أحدهم طبيعته 
يتلجلج تلجلج الجنون في كل عضو منه نعمة وللشيطان با لعنة» فسمعه ابن 
الأهتم» فرجع يعتذر إليه» فقال لا تعتذر إلي وتب إلى ربك» أما معت قول الله 
تعالى: وولا تش في الأزض مَرَحاً إِنَكَ لن ترق الأَرْضَ ون ىَلَع ابال 
طولاً م [الإسراء: .]٣۷‏ 

اللهم امنن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا 
وعليك توكلنا واعتمادنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم 
والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد على آله وصحبه أجمعين. 


۴ ۴۳ "موعظة" 


عباد الله لقد كانت القلوب موضع العناية التامة عند السلف الصاح لأحم 
يعلمون أا كما قال الني 5: «إذا صلحت صلح الجسد كله» وذلك لأا 
مبدأً الإكات البدنية» والإرادات النفسانية» فإن صدرت من القلوب إرادة 
صالحة تحرك البدن حكة طاعة» وإن صدرت عنها إرادة فاسدة تحرك البدن 
حركة فاسدة» فهو كملك والأعضاء كالرعية» ولا شك أن الرعية تصلح بصلاح 
الملك وتفسد بفساده» وكان واجبًا علينا أن نكون كما كان سلفنا ثي العناية 


الجزء الأول 7 ۲۸1 
بماتيك القلوب لأن ها سعادتنا بإذن الله وها شقاؤناء ولكن يا للأسف ما كان 
من ذلك شيء والذي كان منا أننا أهملنا قلوبنا إهمالاً تتجرح له القلوب» 
وتذوب له الأكباد ولذلك نشأً فينا نتيجة الإهمال كثرة الأمراض في القلوب 
وتشعبت وأعضلت وصعب شفاؤهاء وانعدم أطباؤها ومن وصل إلى هذا الحد 
فهو يي خطر عظيم. 

فمن الأمراض التي أزمنت في قلوبنا مرض الرياء الذي لا يكاد يسلم منه 
إلا النوادر» ومن الأمراض التي أصبنا بها مرض العجب» ومذا يعتقد الصغير منا 
والكبير الكمال ثي نفسه ومن اعتقد ذلك في نفسه هوى لأنه لا يلتفت إلى ما 
به كمال الرجال» ومرض ينتج مرضًا آخر هو مرض الكبر وصف الأنذال 
والأرذال والجهال» والمتكبر لا ينظر إليه بعين الرضاء والكبر ينشأً عنه مرض 
الحسد والحسود يتمنى زوال نعمة الله عن خلقه» والحسد يولد الحقد الذي رما 
همل صاحبه على قتل من لا ذنب له إلا ما أولاه الله من النعم» وليس هذا كل 
ما في قلوبنا من الأمراض بل فيها مرض البخل والشح الذي وصل بنا إلى منع 
الركاة أو بعضهاء وغير ذلك كثير وكلها أمراض مهلكات» ونحن لا تتم بقلوبنا 
ولا بأمراضها وإنا تم بأمراض أجسامناء ونبادر في علاجها إلى المستشفيات» 
وأمراضها يسيرة بسيطة بالنسبة إلى أمراض القلوب» وختم أيضًا بجمال ظواهرنا 
فنبالغ في تحسين ملابسنا ومراكبنا ومساكننا ومجالسنا وأبدانناء انظر إلينا عند 
الذهاب. إلى مقر العمل لتتعجب من تغفيلنا وانخداغناء :ولو كانت غنايغنا 
بالقلوب كعنايتنا بالحلابس فقط ما كنا بمذه الحالات الحزنات. 

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنية 
الصالحة والإخلاص والخشوع والمراقبة واليقين والعلم والمعرفة والفصاحة والبيان 
والفهم في القرآن وخصنا منك باحبة والاصطفائية ووفقنا للعمل الصاح الرشيد 


۸1 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
والرزق اهنيء الذي لا حجاب به في الدنيا ولا حساب ولا سؤال ولا عقاب 
عليه في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم انفعنا يما علمتناء وعلمنا ما ينفعناء ووفقنا للعمل ما فهمتناء اللهم 
إن كنا مقصرين في حفظ حقك» والوفاء بعهدك» فأنت تعلم صدقنا في رجاء 
رفدك» وخالص ودك» اللهم أنت أعلم بنا مناء فبكمال جودك جاوز عناء واغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين» برحمتك يا أرحم الراحمين» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۹ (موعظة) 


عباد الله مما أن الله جل وعلاً من عليكم بالإسلام فيجب عليكم أن 
تحبوه» فإنه الذي بيده خير الدنيا والآخرة» وأن تحبوا رسوله 5 الذي لولا الله نم 
لولاه لكنتم من حطب جهنم تلتهب بكم أبد الآبدين» وأن تبوا أحباب الله 
وأحبابه هم الذين لزموا طاعة مولاهم وتباعدوا عن معصيته كما يتباعد الإنسان 
عما يقتله من سم ونحوه بل السم هون وأخف من كثير من المعاصي كيف لا 
والمعاصي لا تسلم فاعلها إلا إلى العذاب الأليم إن لم يتجاوز عنه مولاه» مضى 
في صدر هذه الأمة أناس قال الله فيهم: بهم ووه [المائدة: .]٠٤‏ 
وهم الذين كانوا بأرواحهم قي سبيل الله يجودون» وكانوا يرون السعادة كل 
السعادة في ذلك الجود وإذا ۾ يستطيعوا كانوا لذلك يحزنون وكان هؤلاء الناس 
يحبون رسوم فوق مبتهم لأموالهم وأنفسهم وكان حب أحدهم لأخيه أعظم من 
حبه لآثاثه وماله يحب له ما يحب لنفسه ولذلك کانوا تي كل المنافع لا يعرفون 
إلا خلق الإیثارء کما حکى الله عنهم بقوله: ورود على أَنفُيِهمْ وَل گان 


الجزء الأول 7 YAY‏ 
يم حَصَاصَةٌ ة [الحشر: 4]. سل التاريخ عنهم يخبر عنهم أخبارًا ما معت قط 
مثلها يخبرك أخم كانوا سادة الدنيا يعترف بذلك العدو قبل الصديق اعتراف 
إقرار وإذعان يخبرك أنخم كانوا إذا اججهوا لغزو جهة ينهزم أهلها وبينهم وبينهم 
مسافة عظيمة وكيف لا يعزهم رهم وقلوجم كانت وقمًا على حبه وحب رسوله 
وحب کل ما يرضيه من مبار» هؤلاء كانوا عبيد الله عبودية ما رأت الدنيا 
عبودية مثلها ني سائر العبيد عدا الرسل الكرام لذلك كانوا يحنون لطاعته حنيتًا 
لا ينقضي عجبه وهو مخلص وشديد كانوا لا يشبعون من العبادة بالنهار 
فيستقبلون الليل بعزائمهم بعتتها همم عالية» لا تكل ولا تمل من العبادة» بل هي 
في العبادة كالسمك في البحرء والليل على ذلك شهيد ومن الذي يقوم إن 
الحبیتف يشبع من خدمة حبيبه وسيده ومولاه الذي بيده الخير كله خير الدنيا 
والآخرة هؤلاء الذين هم خيرة الله من خلقه هم سلفنا الصال» فينبغي أن نقفوا 
آثارهم» ونكون على مثل ما كانوا عليه من الحبة الفائقة والطاعة الفريدة لمولانا. 

اللهم يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا قريب الرحمة يا ذا الجلال والإكرام 
فرغنا لما خلقتنا له» ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به» وهب لنا العافية في الدنيا 
والآخرةء واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


۴- موعظة 
عباد الله فتشوا قلوبكم بتأن وائتاد» وابحثوا عما تغلغل فيها من الأضغان 
والأحقاد» فإذا وجدتم شيا من ذلك فاجتهدوا واعملوا على سرعة إزالته وغوه 


بجد واجتهاد وأعرضوا بكليتكم عن وحي الشيطان ووساوسه» واستعيذوا بالل 
القوي القدير من هزاته وهواجسه» فإنه لا يريد إلا إيقاعكم في البلا 
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وتعريضكم لسخط الله ومقته الشديد» ماذا يضكم إن تنازلتم عن بعض 
حقوقكم» وتحاوزتم وصفحتم عمن أساء إليكم من إخوانكم» وقصدتم وجه الله 
وثوابه في صفحكم وتنازلكم» وبذلك تكونون قد أرضيتم الله رب العالمين» 
وأبعدتم شبح الشر عنكم. وعن إخوانكم المسلمين وكنتم أصحاب الفضل والمنةء 
يشكر الله والناس لكم هذا الخلق الطيب الحميد» ألا فاحرصوا عباد الله على 
الفضل العظيم» وأقبلوا سراعًا إليه» واكظموا غيظكم» وابذلوا جهدكم في التغلب 
عليه» واعلموا أن الجزاء من جنس العمل» فالله يغفر من ذنوب العافين عن 
الناس» ويمجد الكاظمين الغيظ» ويتولاهم بالفضل والكرامة» ويزوجهم من حور 
الجنان ما يشاءون يوم القيامة» ويدعوهم يوم القيامة على رءوس الخلائق إلى 
تلك الكرامة» ليعلم فضلهم» ويشهد مجدهم القريب والبعيد. فإذا ما علمتم هذا 
فقارنوا بينه وبين ما يعامل الله به المشاحن الحقود الحسود» الذي أجاب داعي 
الشيطان» وأعرض عن نصيحة ربه الذي خلقه ورزقه» ويسر له أموره» وأصر 
على ما هو عليه من التقاطع والشحناء والصدود» وسترون أنه بعناده وإبائه 
واستکباره قد خسر الدنيا والآخرة عرض نفسه في الدنيا لنقم الله المتعاقبةء 
وأبقى هما بعد الموت جهنم يلقى فيها العذاب الأليم» وقد ورد عن النبي بل: أن 
المتهاجرين المتشاحنين بُعرض الله عنهماء وإذا أفاض على خلقه رحمته كان 
الحرمان نصيبهماء ولا يزالان هكذا. حت يزيلا ما بينهما من الخصام» ويعودا 
إلى ما كانا عليه من قبل من الصفاء والوثام» والله سبحانه وتعالى عفو غفور: 
يا إخواني جيدًاء واقرعوا قلوبكم با “معتم من الزواجر والعظات» واعلموا 
أن أقرب المتصافيين إلى الله أسبقهما إلى الصفح» وتناسي ما فات» وأعظمهما 
٤‏ من بدأ بالسعي إلى إزالة الأضغان والأحقادء فإن استجاب خصمه 


للصلح» و پتاخر» فبها ونعمت» واستحق نصيبه من الأجر والثواب» وان ا 


الجزء الأول YA‏ 
وامتنع فقد احتمل الإثم والعقاب فاتقوا الله عباد الله» واعملوا بهذه النصيحة» 
وسارعوا بالاعتذار إلى ربكم» واستجيبوا إلى داعي الهدى والرشاد» وأصلحوا 
ذات بينكم» وهلموا سراعًا إلى مصافاة من خاصمتم من إخوانكم» وبذلك 
تصونون بيوتكم من الخراب» وتحفظون أموالكم من التلاشي والذهاب» وترجون 
رضا ربكم وعفوه يوم البعث والحساب» هيوم لا َنقَع مال ولا بون إلا مَنْ 
اتی اله بقلب سَلِيم ة [الشعراء: ۸4] » قد قي دَلِكَ لَذِکرَی لمن گان لَه 
قب أ ألى المع ومو هيد 4 [ف: ۳۷]. 

روی ابو داود عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله E‏ قال: «لا يحل 
لؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث» فان مرت به ثلاث فلیلقه فلیسلم عليه 
فان رد عليه السلام فقد اشترکا ٤‏ الأجرء وإن م یرد عليه فقد باء بالإم 
وخرج المسلم من اهجر». 

وروی الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال: «تعرض 
الأعمال يوم الاثدين والخميس» فمن مستغفر فيغفر له» ومن تائب فيتاب 
عليه» ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حت يتوبوا». 

وورد عنه 5 أنه قال: «من کظم غیظًا وهو قادر أن ینفذه دعاه الله 
يوم القيامة على رءوس الخلائق» حت يره من الحور العين ما شاء». والله 
أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


۴۳ "موعظة" 
عباد الله إن شأن الصلاة عظيم جدًا ق ديننا معشر المسلمين وقي كل 


دين وأسرارها العظيمة وركاتما العميمة وفوائدها الكثيرة لا تخفى على كثير من 
المؤمنين وليست الصلاة مرد أقوال يلوكها اللسان وحركات تؤديها الجوارح بلا 
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تدبر من عقل ولا تفهم ولا خشوع من قلب ليست تلك التي ينقرها صاحبها 
نقر الديكة ويخطفها خطف الغراب ومر جا مر السحاب كأن وراءه طالب 
حثيث ويلتفت فيها التفات العلب ييا وشمالاً وفوقًا وتحتًا. 

كلا فالصلاة للمقامة تماما هي التي تأخذ حقها من التأمل والخشية 
والخضوع والسكون واستحضار عظمة المعبود جل جلاله. 

وذلك أن القصد من الصلاة وسائر العبادات هو تذكير الإنسان بربه 
الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. 

والصلاة صلة بين العبد وربه تقوى بها محبة العبد لربه كلما تكررت قال 
ابن القيم رحه الله فإن ا لمحب يتلذذ بجخدمة بوبه وتصرفه في طاعته وكلما كانت 
امحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل فليزن العبد إعانه وحبته بهذا الميزان 
ولينظر هل هو ملتذ بخدمة مبوبه أو متكره هما يأ با على السآمة والملل 
والكراهة فهذا حك إعان العبد وحبته لله. 

قال بعض السلف إن أدخل ف الصلاة فأحمل هم خروجي منها ويضيق 
صدري إذا فرغت لأن خارج منها وهمذا قال النبي 45: «وجعلت قرت عيني 
في الصلاة ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه لا يود أن يفارقه ولا يرج منه 
فان قرة عين العبد نعيمه وطيب حياته به». 

وقال بعض السلف إن لأفرح بالليل حين يقبل لما تتلذذ به عيشي وتقر 
به عيني من مناجاة من أحب وخلوت بخدمته والتذلل بين يديه وأغتم للفجر إذا 
طلع لما أشتغل به بالنهار عن ذلك فلا شيء ألذ للمحب من خدمة بوبه 
وطاعته أين هؤلاء ممن لذقم وأنسهم عند المنكرات. 

وقال بعضهم تعذبت بالصلاة عشرين سنة تم تنعمت بها عشرين سنة 
وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة على التكره والتعب أولاً فإذا 


AV ey الجزء الأول‎ 


صبر عليه وصدق قي صبره أفضى به إلى هذه اللذة. 

وقال أبو زيد سقت نفسي إلى الله وهي تبكي فما زلت أسوقها حقق 
انساقت إليه وهي تضحك اهھ. 

ال a‏ اقم الصَلاة لِذِكري 4ة [طه: ]١ ٤‏ 

وقال #: «إنغما فرضت الصلاة وأمر بالحج وأشعرت الناسك لإقامة 
ذكر الله». رواه أبو داود ومذا كانت عنوان على الفلاح قال تعالى: وريا 
يعم مساج الله مَنْ آمَنَ بالل وَلْيَوْم الآخر وَأَقام الصَلاةً ة [التوبة: .]٠۸‏ 
الآية. 

والمراد بعمارتا بالصلاة والقربات وقال #5: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المساجد فشاهدوا له بالإمان»» فإن الله يقول: E‏ يَعمَرٌ مَسَاجد الله مَنْ 
آمَىَ بالل وليم الآخر 4 [التوبة: .]٠۸‏ 

وجاء ذكر الصلاة قي القرآن في مواضع كثيرة وأثنى جل وعلا على 
as SA Ag E‏ 
الخليل عليه السلام أنه يسأل ربه أن يجعله مقيمًا ها قال تعالى: هرب اجْعَلني 
مُقِيم الصَلاَة ومن دربي 4 [إبراهيم: .]٤١‏ 

ومدح بها إسماعيل قال تعالى: هوان يمر أَهْلَهُ بالصَلاة وَالزگاةٍ وَگانَ 
عند رَه مَرْضِيًاً ة [مر»: .]٥١‏ وأمر جل وعلا موسی بإقامتها اول ما يمره به 
في ساعات الوحي الأولى قال تعالى: هوات اترك قَاسْتَمغ لِمَا يُوحى إِنّي أ 
اله لا لله إلا أ6 فَاعبْذي وَأقم الصَلاةَ لِذكري 4 [طه: .]١ ٤‏ وقال له ومارون: 
ن توء ؤي كما صر بوتا َاجْعلُواً بوتكم ْلَه ويوا الصَلاةَ 4 [يونس: 


وقي وصية لقمان لابنه: هيا بي 


L1 


قم الصلاة وَأ مر بالْمَعْرُوفِ وَانةَ عن 
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کک [لقمان: [۱v‏ الآية وينطق الله عيسی وهو قي مهده فیقول: 
بالصلاة اقا ا [مرم: [١‏ 


ويأمر الله بها صفوة خلقه وخاتم أنبيائه فيقول جل وعلا: هاتل ما أوحى 


ر 


يك من لتاب وَأقم الصّلاةَ خ [العنكبوت: .]٠١‏ ويقول جل وعلا وتقدس: 
3 َهْلَكَ بالصَلاة وَاصْطبرٌ عَلَيْهّا ‏ [طه: .]٠١۲‏ 
ويبتدؤ ها أوصاف المؤمنين ويختم بها فيقول سبحانه وتعالى: هقد أَفْلَحَ 


المُؤمنون الَذِينَ هُمْ في صَلاتيم حاشغُون 4 [الؤمنون: ۲]. الآيات إلى قوله: 
وَالَدِينَ هُمْ على صَلايم حَافِظُونَ 4 [المعارج: .]٣٤‏ 

ويؤكد الحافظة عليها حضرًا وسفرًا ف الأمن والخوف والسلم والحرب 
ةحافِظوأ على الصََواتِ والصَلاة الوسْطى وَفُومواً به انين فان خَفنْمْ رجالا 
َو بَباناً م [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وأخبر جل وعلا عمن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أن عاقبة أعماهم 
وسوء مآهم شر و قفَكَلف من بَغْدِهمْ حَلْفٌ أضَاعُوا الصَلاة 
َانَمعُوا الشَهَوَاتِ فَسَوْفَ نَمَو عَياً 4 [مرم: .]۹٩‏ 

وجعلها الني 5 الشعار الفاصل بين المسلم والكافر فقال بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن رتكها فقد كفر 
وف الحديث الآخر من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله وقال 
44: «من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله». 

O 
امحتضر وهو ني سكرات للموت إلى القبلة وكذلك وضعه قي قبره متجهًا إلى‎ 
القبلة وما ذاك إلا لأا الجهة التي يتجه إليها كلما أراد أن يتعرف إلى ربه‎ 
ويدعوه ويجدد الصلة بينه وبين ربه في الصلاة.‎ 


الجر ت الأو ل ۸۹ 
عت ل5ی الص دل 5و اتن لك ٣دث‏ مف در و ض2 عت ل5ی 


فبلا ر 2 ص 52ن ي و E‏ ل ھ2ا ع ن تھ 
بإ هتمتال :هھ اا ب فر عونت مع ھ امان ي 
وتمتا زت ال يتوص تي دى الموت: ت٥ت‏ ی کل 


٤‏ ۴۳ "موعظة" 


عباد الله ما بال الكثير اليوم لا يسمعون» وإذا ”معوا لا ينتفعون» اني 
آذاغم صمم؟ أم هم في الأمر متهاونون؟ ولأي شيء يتمعون ويقوم فيهم 
ا لخطباء امجيدون» والوعاظ المبلغون» ويذكروغم أيام الله فلا يخشع الوعاظ ولا 
لموعظون» ويرغبونحم في الخير فلا يسارعون» وينذروحم عواقب السوء فلا يتأثرون 
هڪات الَذِي بيده موٿ کل شَيءِ ويه جود ة [يس: .]۸٣‏ لقد 
كان السلف الصاح إذا وعظوا تأثر المستمع همم تاثا عظيمًا» وفارق ما عنده 
من المنكرات» والحرمات» وفارق من أصر عليها من أقاربه» وأولاده» وإخوانه 
وآبائه» وجدد توبة نصوكا» عما سلف له من الأعمال» التي لا يرتضيها الدين 
الإسلامي» فأين أولئك من هؤلاء الخلف» الذين ضيعوا تعاليم الدين الإسلامي» 
وضيعوا العمل به» وتكوا الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله ٤‏ تأمل كيف ترى 
أكثرهم أضاعوا الصلاة» وعطلوا الأحكام» وتساهلوا بأمر الحرام» مرون 
بالمساجد» وقت الصلاة» فلا يعيروتما أي اهتمام أما الملاهي والمنكرات فإليها 
يسرعون وعليها يعكفون وإلى ما فيها من الأغاني وامجون والسخف يتسابقون 


فإنا له وإنا إليه راجعون» أين الخوف من الجبار» أين الحياء من فاطر الأرض 


۹۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


والسموات» أين للمروءة والاعتصام بالقرآن» وما كان عليه آباؤكم وأجدادكم 
العباد الكرام» الذين كانت المساجد تغص بم شيوحًا وشباتًاء وكانت تعج 


بأصواتحم تسبيځًاء وتحميدًا وتليلاًء وتکبيرا» واستغفارًا» وقرآنًا» وکانوا يؤمون 
اللساجد قبل الأذان زرافات ووحداناء ولا يتخلف منهم إلا معذور»ء إما مريض 
أو غائب» أو نحو ذلك وكان المار ببيوتم ليلا يسمع زجل التسبيح» والتهليل» 
والبكاء والأنين والتضرع إلى بديع السموات والأرض» والإلحاح بدعائه» 
والالتجاء إليه والإنابة» عكس ما عليه هؤلاء الخلف» الذين صدق عليهم قول 
الله تعالى: هفَحَلَف من بَعْدِهم حَلْف أضاعوا الصَلاةَ وَانبِعُوا الشَهَوَاتِ فَسَؤْفَ 
يَْمَوْنَ عَيَاً ة [مرم: .]٥۹‏ الذين إن بحثت عنهم قي الليل» وجدتمم حول 
لملاهي والمنكرات» متربعين أمام التلفزيون» وغناء المطربين» وإن بحثت عنهم في 
صلاة الفجر وجدتمم في فرشهم» إثر سهرهم حول تلك المنكرات» وإن بحثت 
عنهم وقت صلاة الظهر ففي شئون الدنيا» وما يتعلق اء وإن أردقعم في صلاة 
العصر» وجدت بعضهم عند الكرة» والبعض عند التلفزيون» والبعض عند 
لمذياع» وأغانيه وملاهيه» وإن سألت عنهم وقت صلاة المغرب» وجدت 
بعضهم مشي مترددًا» والبعض ف الملعب» والبعض عند التلفزيون» أو المذياع» 
وأما العشاء الآخرة فتلك هم فيها أقسام أكثرهم حول التلفزيون أو في الأسواق» 
أو يلعبون ورقة» أو نحو ذلك من المنكرات وهكذا قتلوا أوقاتم الثمينةء 
وضيعوهاء» وقضوا على مستقبلهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا 
بالله والله أعلم ما أراده بعباده» قال تعالى: هظَهَرَ الْقَسَادُ في لر بحر ًا 
كسبَت ادي الئاس ليُذِيقهم بَعْضَ الذي عَيلوا لَعَلّهُمْ يرون ة [الروم: 
١‏ 

والحالة هذه مخيفة لذوي العقول والفهوم» لا سيما وقد توالت أسباب 


الجزء الأول ۲۹1 


الهناء والراحة» والسرور» والاطمعنانء وقد قيل إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد 
وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج. 

وروی عقبة بن عامر أن رسول الله 4٤‏ قال «إذا رأيت الله يعطي العبد ما 
بحب وهو مقيم على معصيته فإنغا ذلك استدراج» ثم تلا: هفَلَمًا تسوا ما 
ڏوا په متا عَلَيْهمْ واب کل شیو کی دا کرو جا أوتوا أخذتاهم بخ 
اذا هُم مَبْلِسُونَ 4 [الأنعام: .]٤٤‏ 

وقال قتادة ما أخذ الله قومًا إلا عند سكرقم وغرتم» ونعمتهم» فلا تغتروا 
بالله» فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 

اللهم حبب إلينا الإعان وزينه تي قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين واغفر لنا ولوالدينا وحميع المسلمين برمتك يا 
أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6 ۴۳ "موعظة" 


إخواني إن قي مواعظ الأيام والليالي لعبرة لذوي البصائر ركائب أموات 
تزعج عن مقصورات القصور ثم تحمل إلى مضائق القبور» فكم قد شاهدتم من 
شخصيات قي الأرض» قد وضعت» وكم قد عاينتم من أبدان ناعمة في الأكفان 
قد لفت وإلى مضيق الألحاد قد زفت فيا ها من غاية يستبق إليها العباد ويا له 
من مضمار یتناوبه جواد بعد جواد ويا له من هول شدید يعقبه أهوال شداد 
فتنة قبور وحشر قي موقف مهيل موقف فيه تنقطع الأنساب وتخضع فيه الرقاب 
وتنسكب فيه العبرات وتنصاعد فيه الزفرات ذلك موقف تنشر فيه الدواوين» 
وتنصب فيه للموازين» ومد فيه الصراط» وحينغذ يقع الامتياز فناج مسلم 
ومکردس في النار. 


۲4۲ 


س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


دخل عمر بن عبد العزيز رمه الله على سابق البربري وهو يتمثل بالأبيات 


المشهورة ره من قصيدة ol‏ 
OE i 1‏ 6 ت ذد كدر r‏ 


من يط دل 2 بن أا و o‏ 


و تی التددّى تبتر 
وَل 3 ي س ج و ۱ لىع ن 2 م ن 


REO‏ ع ل ی € 5ذر ا 
و0 أت باك ب ټ متا ل 


و بط تال :ب الع قدتلن ق 
E0‏ 2 ي 7ث ي r‏ ي 7ی 


ف رھ م 0 ي 5م ر ن 0 ون ا 


و 3 ل 2 ي 0 س ت 
لډ ت٣‏ ط ر تو او اتج تر وا 


| ق 2 ت ٣د‏ و 1 


ر ل ا تر تی أ ٹر 


لتو 2 لان“ يتس هسر 


Dr !‏ ل ر دت او ي تتن 


2 


ش5 ملت 
پا 2C‏ اج نټ ي را نھ 
توب دن :ی 
مص تي تر كتل ب ټ نټ ي 
ع ل تی ھت نټازټل E‏ نت 
ك َم الي تھ تائم م ف ٤ي‏ 


ت بب دق ى الف روع إوذتا 


۹٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
0م05 الص 0 دلاةت عت ل5ی 2۵ ا ھک ب ّت ۱ لر 8 ٤ي‏ 

اللهم ثبت امانا بوت الجبال الراسيات واشرح صدورنا لاإسلام وتبتنا 
عليه واجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا 


٦‏ ۴۳ "موعظة" 


عباد الله: سنة الله في خلقه أن لا يؤاخذ مذنًا بذنب اقترفه» أو جرعة 
اجترمهاء أو جريرة ارتكبها إلا بعد أن يبين هم ما ينبغي أن يتقوه من محارمه» 
ويجتنبوه من الموبقات» المؤدية حم إلى هوة الملاك ا وقد ارسل الله جل 
وعلا إلى هذه الأمة الإسلامية محمدًا رسوله كل الي الأمي هلين بسغو ع 
ا اي الى ِي جدونة مَحثوباً عندَهُمْ في التَرَاة والإنجيل 
بالمَغرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عن ا E‏ 
[الأعراف: . وأنزل عليه كتابه الكرم: هفرآناً عَربيّاً عَْرّ ِي ع عله 
يتَمُونَ ‏ [الزمر: ۲۸]» هيَهدي به الله من 8 رضوَاته سبل السام ق 
[المائدة: .][٠١‏ فيه هدى» وتبياتا لكل شيء نما يحتاج إليه الناس في دنياهم 
وأخراهم» فاستمسك المسلمون مدة من الدهر بمديه» وتخلقوا بآدابه» فكانوا قي 
ذلك الحين أهل الحول والطول والقوة والمنعة» تعنو لمم الوجوه» وتخضع هم 
الرقاب فلم يقم مم منازع إلا ابتزوا ملكه» واستباحوا مكان العزة منه» وأخذوا 
بطري الشرق والغرب» وكانوا خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» ويؤمنون باللّه» كانوا في تلك الأزمان يعملون بطاعة الله ويتقونه 
ويحسنون في عبادته وإلى عباده» ویصبرون عن معاصیه» وعلی أقداره» فکان الله 


معهم بعونه وتوفيقه» ونصره وتأییده وتسدیده» يا عباد الله کان کراء الناس 


الجزء الأول س 9 
وسادتمم قي الصدر الأول أشد الناس ظهورًا بالتمسك بالدين تقتدي بم العامة 
في توحيدهم وعباداتحم ومعاملاغم» فانعكست علينا الآن القضية» وصار العامة 
أشد تمسكا بالدين» وأرسى عقيدة» من أولئك» وأصبح كثير من المتعلمين الذين 
يزعمون ام مثقفون» يحملون المؤهلات المعروفة أزهد الناس قي الدين» وأبعدهم 
عن تعاليمه» نبذه كثير منهم كما تنبذ النواقء لا لأّحم وقفوا على عيب في 
الدين» أو هفوة قي أصوله» ولكنهم مقلدون تي هذا الضلال لقوم عرفوا 
هيَعْلَمُونَ ظَاهراً مَنَ الَياة ادنيا وَهُمْ عن الآخرة هُمْ عَافِلُونَ ة [الروم: ۷]. 

ورأوا تكاليف الدين وتعاليمه لا تتفق مع شهواتم وملاذهم» فاتخذوا 
الخروج عن تكاليفه للحصول على ملاذ الحياقء هروما الاه الذنْيَا إلا ماع 
الور [الحديد: .]۲١‏ 

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك 
وأهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا للقيام بحقك وخلصنا من حقوق خلقك ورضنا 
باليسير من رزقك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج» يا قاضي 
الحاجات وب الدفرات هب لاما الاه و قق جانا فيا يناد هن 
يملك حوائج السائلين ويعلم ما ي صدور الصامتين أذقنا برد عفوك وحلاوة 
مغفرتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى 
الله على محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


¥۷ "موعظة" 
عباد الله أين الذين سادوا وشادوا أوطاناء وحكموا وأحكموا بنيانًاء وجعوا 


فحشدوا أموالاً وأعواتًا عوضوا بأرباح الهوى خسراناء وبدلوا بإعزاز الكبر والتجبر 
هوانا وأخرجوا من ديارهم بعد الجموع وحداناء وما استصحبوا مما جمعوا إلا 


۲۹7٦‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ن ص 2 ی ۳ ب ۳ ك م م 3 ۱ ر د ب 1 ء ۱ ن ت ۳ ط ۳ و 3 ي 


آخر: 
فما ت زود مھا ان ستو ہی ح تنو ط غداة البين ٤‏ 
وغير ن:فحة أعوا ادت تشب 45 و ق دل ذلك من زاد لنطلق 


يحملون على الأعناق ولا يسمون ركباناء وينزلون بطون الإلحاد ولا 
يسمون ضيفانا» متقاربين يي القبور ولا يسمون جيرانا. 

أو ليس قد رأينا كيف ينقلون ولا كفاناء فيا من قد بقي من عمره القليل 
ولا يدري متى يقع الرحيل» كأنك بطرفك حين للموت يسيل والروح تنزع 
والكرب ثقيل» والنقلة قد قربت وأين المقيل» أفي الجنة ونعيمها والسلسبيل أم في 
الجحيم وأنكاها وأغلا لما وبئس المقيل. 

يا من تعد عليه أنفاسه استدرکهاء یا من ستفوته أيامه أدركهاء إن أعز 
الخلق عليك نفسك فلا تملكها كم أغلقت بابا على قبيح» وكم أعرضت عن 
قول المخلص النصيح» أعظم الله أجرك ف عمر قد مضى ما رزقت فيه العفو ولا 
الرضى. 

انقضت فيه اللذات كمن قضى» وصارت الحسرات من الشهوات عوضاء 
قال الله جل وعلا وتقدس: 4وَأنذِرْهُمْ يوم الحشرة ِد فضي لمر وهم ي عة 
ب لا منود ة مرج ۴۹]- وقال تال 8ن تقول فسن یا ری على 
ما فرطت في جنب الله وإن كنث لَمِنَ السّاخرينَ 4 [الزمر: .]٠١‏ والله أعلم 
وصلى الله على حمد. 


الجزء الأول ت ۹۷ 
۴۸~ "موعظة" 


عباد الله ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون وما هذه الرقدة وأنتم مستيقظون 
کیف نسیتم الزاد وأنتم راحلون این ما کان قبلکم الا تتفکرون اما رأیتم كيف 
ناز هم المنون هقفلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِية ولا إل هله ون 4 ي 5]. 

عباد الله لو حضرت القلوب لجرت من العيون عيون فكأنكم بالآلام قد 
اعترضت» وبالأجسام قد انقضت» وبالأوصال قد فصلت» فرحم الله عبدًا أعتق 
نفسه من رق شهواتما ونظر هما قبل ماتا وأخذ من جدته عتادًا لفقره وادخر 
من صحته زاد لقبره قبل أن يفوت زمن الاستدراك بوقوع الهلاك. 

فكأنكم با موت قد حل العراص» وأنشب خاليبه في الأرواح للاقتناص» 
وأين لكم الفلات فلات حين مناص ثم يقومون للحساب وال جزاء والقصاص. 

وإذا الخلائق قد حشرت» وإذا الصحف قد نشرت» وإذا جهنم قد 
سيقت ومرارة الندم قد ذيقت» فستنطق عليكم الجوارح وتنشر حين القضاء 
الفضائح. 

فيا خجل المقصرين ويا أسف المذنبين ويا حسرة المفرطين ويا سوء منقلب 
الظالين» قال أله حل وعلا وتقئس.. هول خسن الله غافلا عا يما 
O TT E‏ 
يرد يهم طرفْهُم وَأَفِدَكمْ راء 4 [إبراهيم: .]٤١‏ 

وقال تعالى: هوَسَيعْلَمْ الَذِينَ ظلَمُوا أي مَُلَّبٍ يبود ة [الشعراء: 
YEY‏ 
خةفب الهم في ظلمنٍ الوردّى 0٠‏ وةَخةفة يوم عض الظالين على 


اللهم سلمنا من شرور أنفسنا التي هي أقرب أعدائنا وأعذنا من عدوك 


4۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


واعصمنا من الموى ومن فتنة الدنيا ومكن محبتك في قلوبنا وقوها وأممنا ذكرك 
وشكرك وفرح قلوبنا بالنظر إلى وجهك الكرم في جنات النعيم واغفر لنا 
ولوالدينا وجيع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه اخ 


۹ ۴۳ "موعظة" 


عباد الله اغتنموا مواسم الطاعات فأيام المواسم معدودة وانتهزوا فرص 
الأوقات فساعات الإسعاد محدودة وجدوا في طلب الخيرات فمناهل الرضوان 
مورودة وقوموا على قدم السداد واتقوا الله الذي إليه تحشرون. 

وکونوا کک یدعون رم خوفًا وطمعًا ونما رزقهم ينفقون قال تعالی: 
هلا تَعْلَمُ مسن ما أخفی هم د ن فة عي جراء e EE‏ 
کن کان فاا ا و ا الد إا وع الصَالحاتِ فَلَهُمْ 
E E OS‏ 

فيا سعادة أولى الطاعات الذين اجتباهم مولاهم لدار السلام واصطفاهم 


کد 


لحظيرة قدسه وأوردهم مناهل الإنعام وأولاهم حلاوة الأنس ووالاهم ممواهب 
الإكرام وسقاهم من رحيق توم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

ويا مسرة من شاهد معام الرشد فسلك مسالكه وكان من المستبشرين 
الذين يوم القيامة وجوهم مسفرة ضاحكة لا يحزهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
لملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. 

فتدبروا عباد الله الأمر وانظروا بعين الناقد البصير وتذكروا العرض يوم الفزع 
الأكبر بين يدي رب العالمين العليم الخبير واعلموا أن الظالمين ما لهم من ولي ولا 
نصير "يوم يقال" قدا کتابتا یعطق علیگم باق إا کنا نتنس E‏ 


الجزء الأول 7 ۲۹۹ 


EE EE 


و ابتك لټ يتو G@0‏ 
و ابتك إذا صټ يت ح0 فاج د0 ت 5م ع 0وا 1 ٤‏ س ةن 
ي 


: 8 آم ال ممن يتس تكن 0ك 


ل تم 0 ين س ھت ب 2 ل 0 اث ب تاه وا 


اللهم ثبت عبتك في قلوبنا ثبوت الجبال الراسيات واشرح صدرنا ويسر 

أمورنا وأهمنا ذدكرك وشكرك واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برمتك يا أرحم 
(فصل) 

إذا فهمت ذلك فاعلم انه ينبغي لمن آیس من حیاته بل يستحب له 
ويتأكد أن يكثر من قراءة القرآن والأذكار ويكره له الجزع وسوء الخلق والشتم 
والمخاصمة والمنازعة قي غير الأمور الدينية في الدفاع عنها ويستحب أن يكون 
شاکرًا لله تعالى بقلبه ولسانه ويستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته من الدنيا 
فیجتهد على ختمها بخیر ویکثر من قول لا إله إلا الله. 

ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها من رد للمظالم والعواري والودائع 
والغصوب ويستحل أهله وزوجته ووالديه وأولاده وغلمانه وجيرانه وأصدقاءه 


وزملاءه وکل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة في سفر أو غيره أو له 


a‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


وأخرج البيهقى وابن عساكر عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت 
قال لما حضرت عبادة رضى الله عنه الوفاة قال أخرجوا إلى موالي وخدمى 
وجيران ومن کان يدخل علي فجمعوا له فقال إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم 
يأ علي من الدنيا وأول ليلة من الآخرة. 

واي لا أدري لعله قد فرط مني ٳليكم بيدي أو بلساني شيء وهو والذي 
نفسي بيده القصاص يوم القيامة وأحرج إلى أحد منكم في نفسه شيء من ذلك 
إلا اقتص مني من قبل أن تخرج نفسي فقالوا بل كنت والدا وكنت مؤدبًا قال 
وما قال لخادم سوءًا قط فقال أعفوتم ما كان من ذلك؟ قالوا! نعم قال اللهم 
اشهد...إڂ. 

وورد أن عبد الله بن عمرو لما حضرته الوفاة قال انظروا فلاا فإني كنت 
قلت له في ابنتي قولاً كشبه العدة فما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق فأشهدكم 
أن قد زوجته. 

وينبغي أن يوصي بأمور آولاده إن لم يكن جد يصلح للولاية ويوصي يا 
لا يتمكن من فعله في الحجال من قضاء الديون ونحو ذلك وأن يكون حسن 
الظن بالل تعالی راجيا عفوه ومغفرته ور مته وإحسانه. 

ويستحضر في ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى وأن الله تعالى غني عن 
عذابه وعن طاعته وأنه عبده ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا 
منه جل وعلا وتقدس. 

ويستحب أن يكون متعاهدًا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز ف 
الرجاء وكذلك أحاديث الرجاء يقرؤها أو يجعل من يقرؤها عليه وأن يكون خيره 


متزايدًا ويحافظ على الصلوات الخمس في أوقاغا. 


الجزء الأول ت ۳۰۹ 


ويجتنب النجاسات ويحرص على التطهر ويصيبر على مشقة ذلك وكذا 
باقي وظائف الدين يحرص على أدائها كاملة مكملة وليحذر من التساهل قي 
ذلك فإنه أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة 
التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه. 

وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال ويستحب أن يوصي أهله 
وأصحابه بالصبر عليه تي مرضه واحتمال عما يصدر منه ويوصيهم أيضًا بالصير 
على مصيبتهم به ويوصيهم بالرفق بمن يخلفه من طفل وغلام وجارية ويوصيهم 
بالإحسان إلى أصدقائه ويعلمهم أن الي قال: «إن من أبر البر أن يصل 
الرجل أهل ود أبيه». 

وقد صح أن رسول الله 5 كان يكرم صواحبات خديجة رضي الله عنها 
بعد وفاكا. 

ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وفعل ما يقرب إلى الله وينوي الثواب له وذلك 
كالحج والصدقة والأضحية وطبع المصاحف والكتب الدينية المقوية للشريعة 
المحمدية والإعانة على بناء المساجد. 

وكالعين ا جارية ونحو ذلك ويوصيهم بأن لا ينسوه بل يتعاهدوه بالدعاء له 
ولوالديه. 

ويتسحب أن يقول مم في وقت بعد وقت مت رأيتم مني تقصيرا في شيء 
انهو عنه برفق ولطف لأن النفس تضعف قي ذلك الوقت وأدوا إل النصيحة 
في ذلك فإف معرض للغفلة والسهو والكسل والإهمال فإذا قصرت فنشطون 
وعاونوني على التأهب مذا السفر البعيد والتغرب المخيف. 

وإذا حضره النزع فلیکثر من قول لا إله إلا الله لتکون آخر کلامه فيا له 
من ختام ويا له من طابع» فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسو لاله 


۳.۲ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


«لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه». 

ويستحضر أحاديث الرجاء مثل حديث اق د قالات الي 4 وعليه 
ثوب أبیض وهو نائم ثم اتیته وقد استبقظ فقال «ما من عبد قال لا إله إلا الله 
م مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زنن وإن 
سرق» الحديث متفق عليه. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد 
قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا حمدًا 4 فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل: وين لا يعون مَعَ اله إا حر ولا يلون 
الس الي حرم اله إلا باحق وَلا ينون 4 [الفرقان: 1۸]. الآيتين = ونزل: 
ئل يا عِبادي الَذِينَ سرو على أنمُيهمْ لا كَفْتطوا من رمه ال ة [الزمر: 
|۳٣‏ الآية. ونحو هذه الآية والأحاديث التي سبقت. 


شعرا: 

اذا أحّتدّى الله يتوم وت ڄټيءِ ب الاثم تمد 
ونح اسب الخةل قت أن 2اس 0ھ تم 

ولتم أ ڄټدد ي ت٤س‏ 2وءن وت ع5 س تی 
ر تج وت2 ر تح 0م05 وتر تح مةن الله ن ادر ۵ج تی 


EE O NEE E 

نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك فالعزيز من لاذ بعزك والسعيد من 

فاا و و ا و ا و ی 

O 
تحبهم ويحبونك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برهمتك يا أرحم الراحهمين‎ 


الجزء الأول 7 ۳.۳ 
¢ "موعظة" 


عباد الله إن قوارع الأيام خاطبة» فهل أذن لعظاتا واعية» وإن فجائع 
اموت صائبة فهل نفس لأمر الآخرة مراعية» إن مطالع الآمال إلى المسارعة إلى 
اخيرات ساعية ألا فانظروا بثواقب الأبصار والبصائر ق نواحي الجهات والأقطار 
فما ترون في حشودكم وجموعكم إلا الشتات ولا تسمعوا تي ربوعكم إلا فلان 
مريض وفلان مات أين الآباء الأكابر أين العلماء العاملون بعلمهم الذين لا 
تأخذهم ني الله لومة لائم المناصحون لولاعم وأمتهم الزاهدون قي حطام الدنيا 
الفانية أين الكرماء الأفاضل الذين يغارون إذا انتهكت الحارم أين الماجرون 
اللصارمون للفاسق والفاجر أين المناصرون للقائم على أهل المعاصي والكبائر أين 
أهل الولاء والبراء الحبون في الله المبغضون لأعدائه. 

أين المنقون لمآ كلهم وملابسهم ومساكنهم عن الحرام والمشتبه وهو ما كان 
القلب ني الإقدام عليه والكف عنه حائر. 

أين الذين لا يسكنون إلا برضا صاحب للملك خوقًا من المخاطرة في 
صلاتم وصيامهم ونكاحهم ومكثهم قي الأملاك المسكونة قهرًا وغصبًا. 

أين المتفقدون للفقراء والمساكين الذين ليس هم موارد. 

عثرت والله بهم العواثر وأبادعم السنين الغوابر وبترت أعمارهم الحادثات 
البواتر واختطفهم عقبات كواسر. وخلت منهم المشاهد والحاضر وعدمت من 
أجسادهم تلك الجواهر وطفغت من وجوههم الأنوار الزواهر وابتلعتهم الحفر 
والمقابر إلى يوم تبلى السرائر فلو كشفت عنهم أغطية القبور بعد ليلتين أو ثلاث 
ليال لرأيت الأحداق على الخدود سائلة والأوصال بعضها عن بعض مائلة 


ئ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
وديدان الأرض ف نواعم تلك الأبدان جائلة والرءوس للموسدة على الأيمان زائلة 
ینکرھا من کان عارقًا با وینفر عنها من م يزل آلمًا بما. 

فلا يعرف السيد من المسود ولا الملك من المملوك ولا الذكي من البليد 
ولا الغني من الفقير فرحم الله عبدًا بادر بالإقلاع عن السيغات وواصل الإسراع 
والمبادرة قي الأعمال الصالحات قبل انقطاع مدد الأوقات وطي صحائف 
المستودعات ونشر فضائح الاقترافات والجنايات فلا تغتروا بحياة تقود إلى الممات 
فورب السماء والأرض إنغما توعدون لأت فالبدار البدار قبل أن تتمنوا المهلة 


وهیهات . 


# 6ا 


سعرا. 
مضي على سبل کانوا ها سَلکوا 
ا ماشو إذهُم امنا 
الم يا تفن خبركلة وله 


۹ 0 5 ا ۹ ب o‏ 2 4 
فاصطبز هدت فإن الحوت مشترك 


فالذار ِن بَعْدِ كدي الذار آخرة 
وة زفت لمي وآ 
فاعمَل لف E‏ ولا 


لا يلغ العلة إلا ممَابُقَدَمُهة مه 


أشلافتا وَهُم لِلدَين قَذ شَاذؤا 
وش لمم أبََاء وَأخْقاد 
عاقب كلها بے وَإففدادُ 
َي الأئام وإ طُاوَلنَ آقماد 
گام رُم لأبقاظ قاد 
قل الوقاة وَأ قز الخاد 
لى دواما يا حشر وَميْعَاد 
ل الحق ن والمبر اتال وَأَوْتَادُ 
تعَْل ودک قن اء جَي 

قَبَادر القَوْت وَاصْطذ قبل تَصْطَدُ 


الجزء الأول a‏ 
لوث لِلمُؤمن الأؤاب خَفَُة هكل الذي يَبْغِي وَيَزتاذ 
اللهم يا عام الخفيات ويا سامع الأصوات ويا باعث الأموات ويا جيب 
الدعوات ويا قاضي الحاجات يا خالق الأرض والسموات أنت الله الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفرًا أحد الوهاب الذي لا يبخل 
والحليم الذي لا يعجل لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك نسألك أن تغفر ذنوبنا 
وتنور قلوبنا وتثبت بتك في قلوبنا وتسكننا دار كرامتك إنك على كل شيء 
قدير وصلى على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


۹۱ ¢ "موعظة" 


عباد الله لا شيء أغلى عليكم من أعماركم وأنتم تضيعوتا فيما لا فائدة 
فيه. ولا عدو أعدى لكم من إبليس وأنتم تطيعونه» ولا أضر عليكم من موافقة 
النفس الأمارة بالسوء وأنتم تصادقوناء لقد مضى من أعماركم الأطايب» فما 
بقي بعد شيب الذوائب. 

يا حاضر الجسم والقلب غائب» اجتماع العيب مع الشيب من أعظم 
الملصائب» يحضي زمن الصبا قي لعب وسهو وغفلة» يا ها من مصائب» كفى 
زاجرًا واعظًا تشيب منه الذوائب» يا غافلاً فاته الأرباح وأفضل المناقب» أين 
البكاء والحزن والقلق لخوف العظيم الطالب أين الزمان الذي فرطت فيه ولم تخش 
العواقب» أين البكاء دما على أوقات قتلت عند التلفزيون والمذياع والكرة 
والسينماء والفيديو والخمر والدخان والملاعب واللعب بالورق والقيل والقال. 

كم ني يوم الحسرة والندامة من دمع ساكب على ذنوب قد حواها كتاب 
الكاتب» من لك يوم ينكشف عنك غطاؤك في موقف الحاسب» إذا قيل لك 
ما صنعت في كل واجب» كيف ترجو النجاة وأنت تلهو بأسر الملاعب» لقد 


e‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ضيعتك الأماني بالظن الكاذب» أما علمت أن الموت صعب شديد المشارب» 
يلقي شره بکأس صدور الكتائت» وأنه ل مفر منه مارب فانظر لنفسك واتق 
أن تبقى سليمًا من النوائب فقد بنيت كنسج العنكبوت بيتًا أين الذين علوا 
فوق السفن والمراكب أين الذين علوا على متون النجائب» هجمت عليهم المنايا 
فأصبحوا تحت النصائب وأنت في إثرهم عن قريب عاطب» فانظر وتفكر واعتبر 
وتدبر قبل هجوم من لا یمنع عنه حرس ولا باب ولا فوته هرب هارب. 

اللهم اسلك بنا مسلك الصادقين الأبرار» وألحقنا بعبادك المصطفين 
الأخيارء وآتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

اللهم أحي قلوبًا ماتا البعد عن بابك ولا تعذبنا بأليم عقابك يا أكرم 
من مح بالنوال وجاد بالإفضال» اللهم أيقظنا من غفلتنا بلطفك وإحسانك» 
وتحاوز عن جرائمنا بعفوك وغفرانك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 


وصحبه أحعين. 


الله 


۲ ¢ "موعظة" 


عباد الله لما كان الإنسان مكلمًا بالسعي والعمل لطلب الرزق من وجوهه 
المشروعة كان حقًا عليه أن يصون نفسه عن مسألة الناس. 

وأن لا بعد يده لسؤالمم ولا يتقدم إليه لطلب حطام الدنيا إلا عند الضرورة 
أو الحاجة الشديدة لأنه إذا قعد عن العمل ولزم البطالة والكسل ونظر لما في 
أيدي الناس من أوساخهم ساءت حاله» وضاعت آماله» وضعف توكله» وضاق 
عيشه» وانحطت نفسه» واعتاد السؤال الذي لا ينفك عن ثلاثة أمور حرمة: 

الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى» إذ السؤال إظهار للفقر وذكر 


الجزء الأول 7 ۳۰۷ 


لقصور نعمة الله عنه» وهو عين الشكوى» وكما أن العبد المملوك لو جعل يسأل 
وأنه ما جد شييًا لكان سؤاله تشنيعًا على سيده ولا يرضى بذلك وله المثل 
الأعلى. 

ولا سیما إذا اتی إلى بیت الله يسأله من فضله» ثم قام من حين ما يسلم 
الإمام وجعل يشرح حاله وفقره وأوقف الناس عن تليلهم» وتسبيحهم» 
وتكبيرهم» والمساجد لم تبن إلا لذكر الله» والصلاة فيها وقراءة القرآن. وهذا 
انکر قل من ينتبه له. 

الأمر الثان: أن في سؤال الناس إذلال لنفس السائل» وليس للإنسان أن 
يذل نفسه ويخضعها إلا لله» الذي في إذلا لها عزه» فأما سائر الخلق فإخم عباد 
امغاله فلا يذل م نفسه. 

ثالنًا: أن فيه ظلم لنفسه إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة وفيه أيضًا 
إيذاء للمسغول خصوصًا إذا كان مع إلحاح» والإيذاء حرام» فأي عاقل يرضى 
لنفسه هذه الحالة التعسة» بل كيف يرضى أن يكون عضرًا أشلاً في اليئة 
الاجتماعية لا يقام له وزن ولا تقام له قيمة. 

وقد أثنى الله على الذين لا يسألون الناس إلحاقًا وقال ي4: «ليس 
المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم 
فيسأل الناس». 

ففي زمننا الذي اختلط فيه الحابل بالنابل وصار عندهم الحلال ما وصل 
إلى اليد وذهب عنهم الورع والابتعاد عن الشبهات» على الإنسان أن يبذل 
جهده ویتغبت ولا یبذل رکاته إلى کل من مد يده» بل يسأل بدقة» ويتحقق من 


الأوراق التي تعرض عليه» التي صارت تصور وتباع وتشتری. 


TaN‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ورما حصل المتسول على أضعاف ما فيها ولو أن هؤلاء المتسولين 
الشحاذين استعملوا ي طريق متتج من تحارة أو غيرها ما يصل إلى أيديهم من 
الصدقات لما بقي قي الأمة منهم متسول» ولكن هؤلاء قوم ألفوا هذا العيش وركنوا 
إليه لا يدفعهم إليه فقر ولا يردهم عنه غنى» وكم ممن اكتشف فصار عنده ثروة» 
وهذا سببه عدم التغبت وإجراء العادات بدون سؤال هل اغتنى أم لا؟ 

وقد بين 5 من يحل له السؤال وذلك فيما ورد عن قبيصة بن مخارق 
املال قال تحملت حالة فأتيت رسول الله كيك أسأله فيهاء فقال: «أقم حقق 
تأتينا الصدقة فامر لك جاء ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة: رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حتى يصيبها م مسك أو رجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش 
أو قال سدادا من عيش». 

ورجل أصابته فاقة حى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقولون لقد 
أصابت فلا فاقة فحلت له المسألة حت يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا 
من عيش -فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا. 
رواه مسلم. 

وقد ذكرنا الأحاديث التي تتضمن التغليظ الشديد ق السؤال من غير 


ضرورة وذلك قي موضوع "من تحل له الصدقة . 


شعرًا: 
عَفَلْتُ وَحَاديٰ الوت ف نري دو فن ا ار ۳ ح يَوميٰ فد بُ اَن اغد 
اَم جشْميٰ باللباس وليه وَلَيْسَ حسمي من لباس البلَى ُد 


ع ٤‏ ا ا az‏ 8° ر ور بر © of o‏ 8 
كاي به قد مَرٌ في بَززخ البلى ومن فؤقه ردم ومن حه لخد 


الجزء الأول 
وَقذ َهَبَٽ مِيْ الحاسن وَافُحَث 
أرق ال دول و أذرك ا 
وقد كنت جَاهَزث الْهَيْمنَ عاصيً 
أزْكَيْث حَوْفَ الاس سرا من اليا 
فَ٤‏ يكن شَيءَ وى الَوْتِ 
عى افر اللات يعفر لني 
اا عند و خت لای هده 
كف إا أخرفت باشار جي 


أا الفَ١َرد‏ عند الوت وَالفَرْدُ في 


۳۰۹ 
يبق فَؤق العظم َم ولا جلد 
و خدَلْث أخداتا وَلَيْس َا رد 
وما خف مَنْ سِرَيٰ عَدًا عِندَه يبدو 
وان لَيْس يَعْفُو عي لَه الحمْد 
عن اللَهْوٍ كن ال عن ربا الؤشذ 
فَقَذ يَغْفِرُ الول إِذا اذب العْنْدُ 
ورك لا يَفْوّى َا الجر الصّلد 


وَأبَعَنُ فَرْدًا ازم الفُرْدَ ي فَرْدُ 


اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا الإقبال على طاعتك 
والإنابة وبارك في أعمالنا وأعمارنا وأجزل لنا الأجر والإثابة وآتنا قي الدنيا حسنة 


وقي الآخرة حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 


ع 


اجمعين. 


T4‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
۴۳ - (موعظة) 


غباد الله اقترئت: الساعة ,وقرب الول والمشين ٠‏ وأزفت الازفة ولي 
هناك حيم ولا نصير وكتبت الصحيفة فلا نسيان لقليل ولا كثير هوَمَا مِنْ 
غَائبة ي السَمَّاء وَالأَرْض إل ي کتاب مين ã‏ [التمل: [Vo‏ . 

تالله لقد غرت الأماني أكثر خلق الله فتركوا سبيل المدى وأعرضوا عن دار 
التهان والقرار فوقعوا في شرك الردى وتمادوا على التواني وظنوا أن يتركوا سدى 
ا ا قوأمْلِي 1 لإ EES‏ ا ..٣۳‏ وقوله 
تعالى: هدرم يكلو وَيَمَتَعُواً وَيْلهِهم الأَمَل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ة [الحجر: »]٣‏ 
سبو ET‏ ن سارغ م في الات بل 


عباد الله كيف حالكم إذا قمتم من القبور حيارى حفاة عراة غرلاً» وقد 
عظمت الأھوال ووَتری التاس سکاری وما هم بشکاری ة [الحج: ۲] 
ولزمت الصحف الأعناق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 
الجحاسبين. 

كيف أنتم إذا “معتم قول الجبار ۋلا ختصمُوا أ لى و قد دمت إل 
لويد 4 [ف: ۲۸]» هيوم تَفُولُ جهََم هَل امتَلأتِ وََفُولُ هَل من كريد ة 
[ ف ۴| وق ٤‏ و قا آغْهَڏ يحم يا ي آدم A‏ 
َْ عدو مين ة [يس: .]٠۰‏ 

فعند ذلك يؤخذ e‏ بالنواصي والأقدام» ويطرح في الجحيم من كان 
له على المعاصي جراءة وإقدام. 

وعرح بالنعيم من قدم الخيرات لدار السلام وعمل الباقيات الصالحات 


الجزء الأول ت ۳11 


ويحظى بجنة عرضها كعرض السماء والأرض فاتقوا الله عباد الله واسلكوا طريق 
الشرع القوبم الذي لا اعوجاج فيه وقوموا بأوامر المنان ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان. 

واحذروا أن تكونوا ممن غرم الحياة الدنيا بزخارفها الزائلة وزينتها العاطلة 
وأولعك هم الذين تنقص الأيام والليالي آجالمم وهم لاهون وتحري م الأعوام 
إلى مراقد قبورهم وهم نائمون وتتخطفهم النايا وهم لاعبون وتناديهم العبر 
والمواعظ وهم لا يسمعون ولا يبصرون ويرون ما وقع بالأمم من قبلهم وما نزل 
بآبائهم ولکن لا يفقهون والله سبحانه وتعالی أعلم بمآهم وما إليه صائرون» إذا 
هم وصلوا إلى الغاية المفهومة من قوله تعالى: 4 أيُها الَإنْسَان إِنَكَ کادخ إل 
رَبك كذحاً فَمُلاقيه ة [الانشقاق: .]١‏ 

شعرا: 
يا غافلاً عَما لقت لَه ابه ج الرَحيْل وشت باليَقظان 
سار اراق وَحَلَفُوك مَع الأول َنغُوا بدا الحظ اليس الان 
أكن ابت عطي جز وجه ل بغ ذا وصَجبت كل آمَانِ 
مَنَنْكَ نَفْسُك باللَحَاقِ مَع اله دعن السزر وراحة الان 
وَلّسَوف تَعْلَمُ جِيْنَ يتكشف الغطًا مادا صَتغت وَكنلت ذا إنگان 

اللهم أيقظنا من غفلتنا بفضلك وإحسانك وجاوز عن جرائمنا بعفوك 
وغفرانك وألحقنا بالذين أنعمت عليهم في دار رضوانك وارزقنا كما رزقتهم من 
لذيذ مناجاتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحهمين. 
رصل اله غل مد وغل ال وصح اجن 


ا س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


٤‏ ¢ "موعظة" 


عباد الله إن كنتم في سعة من العيش فاحمدوا الله تعالى أن جعلكم من 
أهل الإيسار وأدوا شكره يدم عليكم النعمة ويزدهاء وهو الكربم الجواد. ومن 
تمام النعمة أن تنسخوا من الركاة بإخراجها كاملة إلى ذوي الحاجات لعلكم أن 
تفوزوا بالخلف والثواب الجزيل من فاطر الأرض والسموات» أحسنوا إلى عباد الله 
كما أحسن الله إليكم وراعوا عند الإحسان الأدب فلا تمنوا على الفقير ولا 
تؤذوه فإن ذلك عبط للأعمال واستروا عطاءكم خلصين متيقنيين أن حاجتكم 
إلى الثواب وتكفير الذنوب أشد من حاجة الفقير إلى ما تخرجون. واعلموا أن 
إحسانكم إنغا هو لأنفسكم واعصوا الشيطان فإنه يأمر بالبخل وينهى عن 
العطف على المساكين» يخيفكم إن تصدقتم أن يذهب مالكم وأنتم تعلمون أن 
نصيحة العدو مهلكة» وقد أخبر الله جل وعلا أن الشيطان للإنسان عدو 
مبين» وأخبر بلي أنه ما من يوم يصبح العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها 
اللهم أعط منفمًا خلمًا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلمًا. رواه البخاري 
ومسلم. 

اللهم اعصمنا عن المخالفة والعصيان وأهمنا ذكرك وشكرك يا كرم يا 
منان اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برمتك يا أرحم 
الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجحمعين. 


٥‏ ¢ "موعظة" 


عباد الله إن وجود الموت بين الناس موعظة كبرى لو كانوا يعقلون فإنه 
بلسان الحال يقول لكل واحد منا: سأنزل بك يومًا أو ليلة كما ترى الناس 


الجزء الأول 7 ۳1۳ 


بعينك يموتون وقد يكون لأحدهم من الال والجاه والقوة والجمال والعلم 
والفصاحة والمركز الدنيوي ما يدهش الناظرين له» وقد يكون قد طال عمره 
وطال أمله حت مل ومل منه. وبين ما هو في حال من النشاط قوي مشدود 
اسره» ذو هة تضيق ا الدنياء قد أقبلت عليه الدنيا من کل جهة» وزهت له» 
إذا تراه جثة هامدة اُشبه اعا النخل الخاوية ل حس له ولا حركة ولا أقوال 
ولا أفعال قد ضيق على من حوله وإذا م يسرعوا به إلى الدفن يكون جيفة من 
الجيف تؤذي رائحتها الكريهة كل من قرب منهاء هذا كله يكون بعد ذلك 
النشاط والقوى لأن هادم اللذات نزل به. 

وبعد نزوله ل تال کان له ما کان» وي الحال تصبح زوجته أرملة ويصبح 
أولاده أيتامًا. وقي الحال تقسم أمواله التي جمعها وقاسى على جعها الشدائد. 
لان الموت يزيل ملكه وينقله إلى ملك ورثته نقلاً تعجز عن نقضه الأيام» نعم 
مده يسيرة ینسی هو وینسی ماله وینسی جاهه وینسی مرکزه ومکانته ولو کان 
ملكا أو وزيا وما كأنه رات العيون ولا ممعت كادمه الأذان. 

اللهم إنا نسألك التوبة ودوامهاء ونعوذ بك من المعصية وأسبابجاء اللهم 
أفض علينا من بحر كرمك وعونك حت نخرج من الدنيا على السلامة من وباها 
وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزوطماء وار هنا من هموم الدنيا وغمومها 
بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمهاء ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكرم في جنات 
النعيم: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين» 
وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه أخعين. 


ئ1 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


٦‏ ¢ "موعظة" 


عباد الله إن القلوب إذا قست واستولى عليها حب الدنيا دواؤها النافع 
بإذن الله ذكر الله جل وعلا وتلاوة كتابه العزيز وزيارة المقابر لترى فيها بعينك ما 
صار إليه الأكابر والأصاغر ترى فيها الملوك والوزراء والوجهاء وال جبابرة والظلمة 
والمتكبرين والفسقة صرعى في ضيق تلك الحفائر وقد كانت الدنيا على سعتها 
تضيق عما هم من آمال وأمان. 

وترى هناك أحباء الله وأولياءه وعباده الصالحين الكل حكم عليه العزيز 
الحكيم القهار بالموت فلبوا طائعين أو مكرهين وأصبح الکل منفردًا لا انیس له 
إلا ما قدمه من الأعمال فالمطيع لله الذي امتثل ما أمر الله به وانتهى عما ى 
الله عنه قي روضة من رياض الجنة وعنده عمله الصاح. 

وأما الآخر فلو أنطقه الله لقال لك كلامًا تقطع له القلوب حسرات يقول 
إن الحكم العدل جازاني مما استحق وإني بعذاب لا تحتمله الجبال الراسيات وإي 
مستحق لذلك لأ اغتررت بالدنيا وزخارفها فلم أعباً بأوامر ربي ولا نواهيه 
واقتحمت اللموبقات لذا صرت إلى ما لو رأيته لصعقت وذهلت وغشى عليك» 
وملفت رعبًا واشتعل شعرك شيبًا ولم تنتفع بعد قوله بأكل وشرب ورأيت أحداقا 
على الخدود سائلة» ورأيت أعظمًا غير متماسكة وأوصالاً متقطعة ورأيت جاجمًا 
قد علاها الدود والخشاش كأغا الأنابيب ورأيت ما كان ججتمعًا متفرقًا رميمًا 
ورأيت الصديد والقيح يجري فيا له من منظر ما أفزعه ويا له من سفر ما أطوله. 

والعجب ممن يزور القبور ويسمع ذلك ويصدق به ويأكل ويشرب ويام 
مطمئتًا ما كأنه سيساكنهم عن قريب» ماتت القلوب فأصبحت لا تنتفع 


بالوعظ والتذكير ولا بزاجر الموت وهو أبلغ زاجر للأحياء فزر يا أخي القبور 


الجزء الأول ۳10° 
معتبرا وانتبه من هذه الغفلة فالموت مهما مد في عمرك لا بد أن يأتيك فكن منه 
على حذر فإنه لا يؤمن أن يفجأك وأنت سارح في أوديه الدنيا. وما أكثر موت 
الفجأة في زمننا بواسطة السيارات والقز والكهرباء والطائرات ونحو ذلك. 
اللهم إنا نسألك التوبة ودوامهاء ونعوذ بك من المعصية وأسباجاء اللهم 
أفض علينا من بحر كرمك وعونك حقى نخرج من الدنيا على السلامة من وباها 
وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزوهاء وارحمنا من ههوم الدنيا 
وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمهاء ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في 
جنات النعيم: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين برحمتك 


٤ ۷‏ "موعظة" 


أيها الغافل راقب من يراك قي كل حال» وطهر سرك فهو عليم مما يخطر 
بالبال» إلى مت تميل مع الزخارف وإلى كم ترغب لسماع الملاهي والمعازف 
واحرمات أما آن لك أن جالس صاحب الدين والصلاح العاكف على عمله 
يقطع ليله بالقيام حى الصباح وكاره بالصيام لا بعل ولا يتوا رجاء الفوز 
بالأرباح وأنت في غمرة هواك مفتوًا ني الماك بدنياك وكأ بك وقد هجم 
عليك ما بدد ملك وأوهن قواك وافترسك من بين أهلك وعشيرتك وأخلائك 
وتخلى عنك خليلك وأصدقاؤك لا يستطيعون رد ما نزل بك ولا تحد له كاشمًا 
فانتبه ما دام جسمك صحيكًا والعمل منك في إمكان. 
وَاذكُز ووفك في الْعَادِ ونت في گرزب الحسَاب وَأنت عَبْدَّا مُفْذردًا 


YA‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

سَوَفْتَ حَق صاع عُمْرْك باطلاً طعت شَيْطَانً الغوَايَة وَالعدًا 
فافض وئب ما جت وَفُم إلى بب الكرغ ولذ به ردا 
واذعُوه في الأشحار دَغْوَة مُذنب ازم وب واخدز تكن مُترددًا 
اضر فل يا رب جنك أزجي فوا ومففرة ا گي اعدا 
فلل رة فم فقا لسغ الاد ومن بَعَى ومن ادى 
وإوذا أرذت بان تور وَتتققي تر الججيم ورا المؤقةا 
احص لمَنْ حَلَقَ الخلائِق واغتلى فزق السمواتِ الى وَفردا 


dh 


م الصّلاة على اللي مد خر الورى با وكرم كََدًا 
۸ - "موعظة" 


عباد الله» إن بين أيديكم يوم لا شك فيه ولا مراء» يقع فيه الفراق 
وتنفصم فيه العرى» فتدبروا أمركم» قبل أن تحضرواء» وانظروا لأنفسكم نظر من 
قد فهم ودری» قال الله تعالی: هيوم جد کل تفس ما عملت مِنْ حر 
ضرا غ [آل عمران: ۳۰]. يا له من یوم یشیب فيه الولدان» وتسر فيه 
الجبال» وتظهر فيه الخفاياء وتنطق فيه الأعضاء» شاهدة بالأعمال» فانتبه يا من 
قد وهي شبابه» وامتلأً بالأوزار كتابه» عباد اللّه» أما بلغكم أن النار للكفار 

ع 1 ^ + ي 

والعصاة أعدت» إا لتحرق كل ما يلقى فيهاء قال الله تعالى: #إدا ألمُوا فيها 
معُوا ا شهيقاً وهي نمور كاد مير م العَبْظ 4 [الملك: ۸]. وقال وهإك 


بلغكم أن طعام أهلها الزقوم» وشراجم الحميم» قال 44: «لو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم». فكيف من هو 


الجزء الأول ت ۳1۷ 
طعامه» لا طعام له غيره» قال تعالى: ولد شَجرَة الرَقوم َعَم الأثيم كالْمُهُل 
يغلي ف الْبُطونِ كعْلي الحميم ة [الدخان:: .]٤٠٦‏ 

أخرج الطبراني وابن آي حاتم من طريق منصور بن عمار حدثنا بشير بن 
طلحة عن خالد بن الدريك عن يعلى بن منية رفع الحديث إلى النبي 5 قال 
"ينشء الله لأهل النار سحابة سوداء مظلمة» فيقال يا أهل النار أي شيء 
تطلبون» فيذكرون بها سحابة الدنياء فيقولون يا ربنا الشراب» فتمطر أغلالاً تزيد 
في آغلاهم» وسلاسل تزيد تي سلاسلهم» وجرا يلتهب عليهم'. 

اللهم توفنا مسلمين وألجقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واغفر لنا 


۹ ¢ "موعظة" 


ابن آدم كأنك بالموت وقد فجأك وألحقك ممن قد سبقك من الأمم 
ونقلك من الفلل والعمائر إلى بيت الوحدة والوحشة والظلم ومن ذلك إلى 
عسكر الموتى مخيمة بين الخيم مفرقًا من مالك ما اجتمع ومن شلك ما انتظم 
وليس لك قدرة فتدفعه بكثرة الأموال ولا بقوة الخدم وندمت على التفريط 
ولات ساعة ندم. 

فيا عجبًا لعين تنام وطالبها مجد قي طلبها لم ينم» متى تحذر نما توعد 
وتمدد» ومتى تضرم نار الخوف في قلبك وتتوقد إلى متى حسناتك تضمحل 
وسيغاتك تتجدد» وإلى متى لا يهو لك زجر الواعظ وإن شدد وإلى مقى وأنت 
بين الفتور والتواني تردد متى تحذر يومًا تنطق فيه الجلود وتشهد ومتى تقبل على 


ما يبقی وتترك ما یفن وینفد. 


۳1۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


متى تحب بك في بحر الوجد ريح الخوف والرجا متى تكون ني الليل قائمًا 
إذا سجى أين الذين عاملوا مولاهم بالإخلاص وانفردوا وقاموا قي الدجى رؤكعوا 
وسجدوا وقدموا إلى بابه في الأسحار ووفدوا وصاموا هواجر النهار فصبروا 
واجتهدواء لقد ساروا وتخلفت وفاتك ما وجدوا وبقيت في أعقابجم وإن م تسرع 
وجحتهد بعدوا. 

فتنبه وتيقظ يا مسكين قبل أن يفاجغك هادم اللذات فلا تقدر على 
استدراك لما فات» کک ھوانفِفُوا من ما رَرَفتاگم من قبل أن يان 


ي 


حدم لمث فيَفُول رټ ولا اځرتي ل أجل قريب َاصَدق وان س 
الصَالجينَ ون يُوَخْرَ اله e‏ جاء جلها والله يڙ ا تَعْمَلونَ م 
[المنافقون: .]١١‏ 


والرجف والزلزال» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم واليتين 


فائدة عظيمة النفع 


وقال رحه الله ليس ق الوجود شر إلا الذنوب وموجباتما وكوتا ذنو تأ 
من نفس العبد فإن سبب الذنب الظلم والجهل وما من نفس العبد كما أن 
سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى. 

وهي أمور ذاتية للرب وذات الرب سبحانه» مستلزمة للحكمة والخير 
وا جود. 
له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه. 


الجزء الأول ۳1۹ 

فمن أراد الله به خير أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان والبر 
لطا 

ومن اراد به شرا أمسکه عنه وخلاه» ودواعي نفسه وطبعه وموجبها 
فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح. 

Ea SAE E E 
لا سیما إذا منعه عن حل لا يستحقه ولا یلیق به.‎ 

وأيضًا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن ياطف بعبده 
ويوفقه ویعینه ولا بخلي بینه وبين نفسه وهذا حض فعله وفضله. 

وهو سبحانه أعلم با حل الذي يصلح هذا الفضل ويليق به ويثمر به 
ويركو. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: ه4وَدَلِكَ فنا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 
ليمُولواً اهؤلاء مَنّ الله عَلَيْهم من بَيبتا ليس الله بأعْلَمَ بالشاكرينَ 4 [الأنعام: 
.[or‏ 

فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها فإن 
أصل الشكر هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع والذل والحبة. فمن م 
يعرف النعمة. بل کان جاهلاً بها م يشكرها. 

ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها م يشكرها أيضًا ومن عرف النعمة والمنعم 
لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. 

ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بجا ولي يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه 
ویرضی به وعنه م يشکرها أيضًا. 

ومن عرفها وعرف النعم بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه 
واستعملها في حابة وطاعته فهذا هو الشكر هها. 

فلا بد تي الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم 
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وڅبته والخضوع له. 

كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 4: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم ت ري لا إله إلا انت خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
من قاها إذا أصبح موقنا بجا فمات من يومه دخل الجنة ومن قاها إذا أمسى 
موقتًا بجا فمات من ليلته دخل الجنة». 

فقوله: "أبوء لك بنعمتك علي" يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله بعبوديته. 
فالعبد يبوء إلى الله بنعمته عليه ويبوء بذنبه ويرجع إليه بالاعتراف بمذا وهذا 
رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه ليس رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه. 

فهو معبوده وهو مستعانه لا صلاح له إلا بعبادته ولا بمکن أن یعبده إلا 
بإعانته. 

ومن المعلوم أن أجل نعمة على عبده نعمه الإيعان به ومعرفته وغبته 
وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته. 

ومن المعلوم أيضًا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها 
الطيب. وبين ذلك وكذلك القلوب منها القلب الشريف إاكي والقلب الخسيس 
الخبيث. 

وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم 
وإيداعها عندها ويزكو بذرها فيها فيكون تخصيصه ها هذه النعمة كتخصيص 
الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر. 

فليس من الحكمة أن يبذر البذر قي الصخور والرمال والسباخ وفاعل 
ذلك غير حكيم فما الظن ببذر الإبمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة ِي 
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الحال التي هي أخبث الحال فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وميراتً. 

فهو أعلم يمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة 
وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه. ومن 
N‏ 

وكذلك هو سبحانه أعلم يمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام 
بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن رهم. 

فالرب سبحانه إذا علم من حل أهلية لفضله وخبته ومعرفته وتوحیده 
حبب ليه ذلك ووضعه فيه وکتبه نې قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه 
وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك. 
ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أحسن من تربية الوالد الشفيق 
الرحيم امحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه. 

فلا یزال یعامله بلطفه ويختصه بفضله ویؤثره برهمته وده معونته ویژیده 
بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به فيزداد العبد به معرفة وله حبة وإليه إنابة 
وعلیه توکلاً. ولا یتولی معه غیره ولا یعبد معه سواه. 

وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها ي 
مرا 

واقتضت حكمة الرب وجوده وكرمه وإحسانه أن بذر في هذا القلب نور 
الإبمان والمعرفة وسقاه بالعلم النافع والعمل الصاح وأطلع عليه من نوره مس 
المداية وصرف عنه الآفات للمانعة من حصول الثمرة. 

فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم فمن لم ينبت قلبه شيئًا من الخير 
ألبتة فهذا من أشقى الأشقياء. 

فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة قي كلامه 
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والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحته وتوفيقه ومن يصلح هما 
ومن لا يصلح وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله كما تأبى أن بمنعه 
من يصلح له. 

وهو سبحانه الذي جعل الحل صالحا وجعله أهلاً وقابلاً فمنه الإعداد 
والإمداد ومنه السبب والمسبب. 

وقال رحه الله كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين إما 
ُن تكون طبيعته يابسة غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كماهها وفلاحها. 

وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القيادة لكنها غير ثابتة على ذلك بل 
سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. 

فمتى رزق العبد انقيادًا للحق وثباتا عليه فليبشر فقد بشر بكل خير 
وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء. 

وقال صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه قي حصول 
استقامته فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها 
وخمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله وعكفت هته على الله 
وعلی حبته وإیثار مرضاته. 

واستحدثت هة أخرى وعلومًا أخر وولد ولادة أخرى نسبة قلبه فيها إلى 
الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه 
ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما أن بطن أمه حجابًا لجسمه عن هذه 
الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. 

فخروج قلبه عن نفسه باررًا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه 
بارا إلى هذه الدار وهذا معنى ما يذكر عن المسيح أنه قال يا بي إسرائيل إنكم 
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لن تلجوا ملکوت السماء حتی تولدوا مرتین. 

ولا كان أكثر الناس ل يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلاً عن 
أن يصدقوا بها فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير أو كيف يولد القلب م 
يكن مم إليها همة ولا عزمة إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه 
ولکن إذا کشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه م يولد قلبه 
بعد. 

والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة 
والأحوال الإبمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة 
والتوبة والإنابة والحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب 
والجوارح. 

فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح 

وقال رحه الله طوبى لمن أنصف فأقر له بالجهل في علمه» والآفات في 

فان أله بڏنوبه رائ عدله» وان ج يۇخذەه را فضله. 

وإن عمل حسنة رآها من منته عليه» فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية» وإن 
ردها فلکون مثلها لا يصلح أن یواجه به. 

وان عمل سيئة رآھا من تخليه عنه» وخذلانه له» وإمساك عصمته» وذلك 

فيرى قي ذلك فقره إلى ربه وظلمه قي نفسه» فإن غفر له فبمحض 
إحسانه وجوده وکرمه. 


وک ال وھا ابه ا وی الا سا وا ی .فة الا ما 
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ومفرطا أو مقصرا. 

فیری کل ما یسره من فضل ربه عليه وإحسانه إلیه» وکل ما يسؤه من 
ذنوبه. 

وقال من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله خلق قي 
صدرك بيا وهو القلب. ووضع في صدره عرشًا لعرفته يستوي عليه المثل 

ووضع عن ينه وشماله مرافق شرائعه واوامره» وفتح إليه بايا من جنة 
رهمته» الاش به» والشوق إلى لقاثه. 

وأمطره من وابل کلامه ما أنبت فيه من أصناف الرياحين والأشجار 
المثمرة» من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس. 

وجعل ف و سط اليستان شجرة معرفته» فهي تۇي كلها کل حين باذن 
رها من امحبة والإنابة» والخشية والفرح به» والابتهاج بقربه» وأجرى إلى تلك 
الشجرة» ما يسقيها من تدبر کلامه وفهمه» والعمل بوصایاه. 

وعلق في ذلك البيت قنديلاً أسرجه بضياء معرفته» وإعان به وتوحيده» 
فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو م 
نة نار. 

ثم أحاط عليه حائطًا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي 
البستان» فلا يلحقه أذاهم» وأقام عليه حرسًا من الملائكة يحفظونه في يقظته 

م أعلم صاحب البیت والبستان بالساکن فيه فهو دائمًا همه إصلاح 
السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلاً. 

وإذا أحس بأدن شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه» خشية انتقال 
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الساكن منه» فنعم الساكن» ونعم المسكن فسبحان الله رب العالمين. 

کم ها الي وم قك اول ”عله نوضار هاو 
للحشرات واهوام» ولا لإلقاء الأنتانء والقاذورات فيه. 

فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساكن ولا حافظ هما 

وهي معدة لقضاء الحاجة» مظلمة الأرجاءء منتنة الرائحة» قد عمها 
الخراب» وملأتا القاذورات. فلا يأنس ها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها 
من الحشرات والديدان واموام. 

الشيطان جالس على سريرها وعلى السرير بساط الجهل وتحفق فيه 
الأهواء» وعن ينه وتماله مرافق الشهوات. 

وقد فتح إليه باب من حقل الجذلان والوحشة» والركون إلى الدنياء 
والطمأنينة بهاء والزهد قي الآخرة. 

وأمطر من وابل الجهل والمهوى والشرك والبدع» ما أنبت فيه أصناف 
الشوك والحنظل» والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات» من الزوائد 
والانتدابات» والنوادر والمزليات والمضحكات» والأشعار الغزليات» والخمريات 
التي تيج على ارتكاب الحرمات» وتزهد في الطاعات. 

وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه» فهي تون أكلها 
كل حين من الفسوق والمعاصي» واللهو واللعب وامجون» والذهاب مع كل ريح» 
وإتباع كل شهوة. 

ومن تمرها الهموم والغموم» والأحزان والآلام» ولكنها متوارية باشتغال 
النفس بلهوها ولعبها. فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن 
وقلق» ومعيشة ضنك. 

وأجري إلى هذه الشجرة ما سقيها من إتباع الهوى» وطول الأمل والغرور. 
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فسبحان خالق هذا الست وذلك البيت»› فمن عرف بیته وقدر الساكن 
فيه» وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه. 

ومن جهل ذلك» جهل نفسه وأضاع سعادته. والله الموفق. 

وقال أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع فافترقوا 
فرقة قابلت مره بالترك»› ويه بالارتکاب» وعطاؤه بالغفلة عن الشكر» ومنعه 
بالسخط؛ وهؤلاءِ أعداؤه» وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلكت: 

وقسم قالوا: إنغا نحن عبيدك فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن كيتنا 
أمسكنا نفوسنا وكففناها عما كيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك وإن 

فليس من بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنياء فإذا مزقه عليهم 
الموت» صاروا إلى النعيم المقيم» وقرة الأعين كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار 
إلا ستر الحياة الدنيا. 

فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والأم. فإذا تصادمت جيوش الدنيا 
والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت فانظر مع من تميل 
منهما» ومن تقابل؛ إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين» فأنت مع أحدها لا 
حالة. 

فقسم استغشوا الهوى فخالفوه» واستنصحوا العقل فشاوروه. وفرغوا قلوهم 
للفكر فيما خلقوا له وجوارحهم للعمل مما أمروا به وأوقاتم لعمارتا مما يعمر 
مناز هم قي الأخرة. 

واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال وسكنوا الدنيا وقلوهم 
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مسافرة عنها. 

واستوطنوا الآخرة قبل انتقمم إلبهاء واهتموا بالله وطاعته على قدر 
حاجتهم إليه» وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها. 

فجعل لمم سبحانه من نعيم الجنة وروحهاء أن آنسهم بنفسه» وأقبل 
بقلوجم إليه» وجمعها على حبته» وشوقهم إلى لقائه» ونعمهم بقربه. 

وفرغ قلوجم نما ملأ به قلوب غيرهم من مححبة الدنيا والهم والحزن على فوتاء 
والغم من خوف ذهاجا. 

فاستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا ا استوحش منه الجاهلون» صحبوا 
الدنيا بأبدام» والملاً الأعلى بأرواحهم. 

فائدة: وقال رحه الله إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده 
تحمل الله سبحانه حوائجه کلها وحمل عنه کل ما آهمه وفرغ قلبه حبته ولسانه 
لذکره وجوارحه لطاعته. 

وإن أصبح وأمسی والدنیا مه هله الله همومها وغمومها وأنکادها ورکله 
e‏ 

فشغل قلبه عن عبت بمحبة الخلق ولسانه عن ذکره بذکرهم وجوارحه عن 

فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر 
أضلاعه قي نفع غيره. 

فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته وحبته بلي بعبودية المخلوق وخبته 
وخدمته. 

ENE NOE a E 


قَرينٌ 4 [الزخرف: .]۳١‏ 
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قال سفيان بن عيينة لا تأتون ثل مشهور للعرب إلا جثتكم به من 
القرآن. 

فقال له قائل فأين ف القرآن أعط أخاك ثمرة فإن أبى فجمرة. 

فقال في قوله تعالى: هومن يَعْشُ عن ذكر الم نَمَيَضْ لَه شَيْطًاناً ‏ 
[الرخرف: .]٠٠١‏ 

اللهم وفقنا لما وفقت إليه القوم وأيقظنا من سنة الغفلة والنوم وارزقنا 
الاستعداد لذلك اليوم الذي يربح فيه المتقون اللهم وعاملنا بإحسانك وجد 
علينا بفضلك وامتنانك واجعلتا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون اللهم ارحم ذلنا بين يديك واجعل رغبتنا فيما لديك ولا تحرمنا بذنوبناء 
ولا تطردنا بعيوبناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


الجزء الأول ت ۳۲۹ 
0۰ — (موعظة) 


في الحث على تقوى الله عز وجل 

عباد الله عليكم بتقوى الله فإخا وصية الله للأولين والآخرين» قال الله 
E‏ وَإِكمْ أن نموا اله ة 
[النساء: »]۳١‏ فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا وتقوی الله 
سبيل موصل إليه» ووسيلة مبلغة له» وما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا 
باطن إلا وتقوى الله عز وجل حرز متين وحصن حصين للسلامة منه والنجاة 
ا 

ركم علق الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى من خيرات عظيمة 
وسعادات جسيمة من ذلك للمعية الخاصة المقتضية للحفظ والعناية والنصر 
والتأييدء قال تعالى: هوَتَمُواً الل وَاعَلَمُو أن الله مَعَ الْمْتَقِينَ 4 [البقرة: .]٠١٤‏ 
ومن ذلك الحبة لمن اتقى الله قال الله تعالى: هقَمَا اسْتَمَامُواً ل فاسَقيمواً ‏ 
الله بح الْمُتقِينَ ة [التوبة: ۷]. 

ومن ذلك التوفيق للعلم قال تعالى: هوَاتمُوأً الله وَيْعَلْمُكُمْ الله ة [البقرة: 
۲.. ومن ذلك نفي الخوف والحزن عن للمتقي المصلح قال الله تعالى: 
من انى وَأصْلَح فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون 4 [الأعراف: .]٣١‏ ومن 
ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الإشكال والكفارة للسيئات والمغفرة للذنوب 
E a‏ له جل لخم فرقاناً وكير عنكه 

م وتف لکه واللة دو الْقَضلِ لْعَظيم 4 [الأنفال: .]٠۹‏ 

ومن ذلك النجاة من النار قال الله تعالى: هروَإن مُنحهْ إل واردها گان 
ی و کا ی 2 ی ای راق د ا ون ال 
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قوَيَْجّي اله الَذِينَ اموا ارقم لا سهم السو ولا هم رنود 4 [الزمر: 
.١‏ ومن ذلك المخرج من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسب قال تعالى: 
ومن بني اله تنعل له ترجا رزه ِن عيْث لا بيب ة [الطلاف: 

ومن ذلك اليسر قال الله تعالى : ومن د E‏ 
.]٤‏ ومن ذلك عظم الجر قال تعالى: هومن يق اله ف 

سيّاته وَيْعْظهْ لَه أجْراً ة [الطلاق: ه]. ومن ذلك ا من الله بالجنة قال 
0 ۇجَتاتِ عَدْنِ ي وَعَدَ الم عَبَادَهُ بالْعَيّب  .]١‏ الآیات 
إلى قوله من همن كان تقَيًا ة. 

وقال تعالى: هأرقت اله لِلْمََينَ 4 [الشعراء: .]1٠‏ وقال تعالى: 

الْمَْقِينَ في جَنَاتِ وََّر في مَفعَدِ صِدقٍ عند مَلِيكٍ مدر 4 [القمر: 
٥ه].‏ وقال تعالى: 4إا َكَل الله مِنَ الْمَُقَينَ ة [المائدة: ۲۷]. وقال تعالى: 
قالأخلاء يوم بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا مين ة [الزخرف: .]٠۷‏ 

ومن ذلك الكرامة عند الله بالتقوى قال تعالى: هإِنً ا عند الله 
نْقَاكُمْ ة [الحجرات: .]١١‏ إذا فهمت ذلك فاعلم أن التقوى هي امتغال 
الأوامر واجتناب النواهي» فالمتقون هم الذين يراهم الله حيث أمرهم ولا يقدمون 
على ما ماهم عنه. 

المتقون هم الذين يعترفون بالحق قبل آن يشهد عليهم ویعرفونه ویؤدونه» 
وينكرون الباطل ويجتنبونه ويخافون الرب الجليل الذي لا نحخفى عليه خافية» 
المتقون يعملون بكتاب الله فيحرمون ما حرمه ويحلون ما أحله. 

ولا يخونون في أمانة ولا يرضون بالذل والإهانة ولا يعقون ولا يقطعون» 
ولا يؤذون جيرانحم ولا يضربون إخواعم» يصلون من قطعهم» ويعطون من 
حرمهم» ويعفون عمن ظلمهم الخير عندهم مأمول» والشر من جانبهم مأمون لا 


¬ 


a 


ا 
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یغتابون ولا یکذبون ولا ینافقون» ولا ینمون ولا يحسدون ولا يراژن ولا یرابون 
ولا يقذفون ولا يأمرون نکر ولا ينهون عن معروف» بل يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» تلك صفات المتقين حقًا الذين يخشون رهم بالغيب وهم من 
ا 

إخواني» لو تحلى کل منا بالتقوی لحسن عمله» وخلصت نيته» واستقام 
على الهدى» وابتعد عن المعاصي والردى» وكان يوم القيامة من الناجين. 


وصف المؤمن المتقي 


لمتقون هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم 
التواضع غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع هم 
نزلت أنفسهم منهم قي البلاء كما نزلت في الرخاء ولولا الأجل الذي كتب الله 
هم م تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقًا إلى الثواب وخوفًا من 
العقاب. 

عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم فهم والجنة كمن قد 
رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون قلوجم حزونة 
وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتم خفيفة وأنفسهم عفيفة صبروا أيامًا 
قصيرة أعقبتهم راحة طويلة وتحارة مريحة يسرها هم ركم. 

أرادتمم الدنيا فلم يريدوها وأسرعم ففدوا أنفسهم منها أما الليل فصافون 
أقدامهم تالين لأٌجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً بحزنون به أنفسهم ويستغيرون به دواء 


ع 


دائهم. 
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فإذا مرو بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعًا وتطلعت نفوسهم إليها شوقًا 
وظنوا أا نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلبوهم 
وظنوا أن زئير جهنم وشهيقها في أصول آذاغم فهم حانون على أوساطهم 
مفترشون لجباههم واكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى تي 
فكاك رقاجم وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء. 

قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم» لا يرضون من 
أعماهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لنفسهم متهمون ومن أعماهم 
مشفقون ذا ركي أحدهم خاف نما يقال فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وري 
أعلم بي من نفسي اللهم لا تؤاخذي مما يقولون واجعلني أفضل ما يظنون»ء 
واغفر لي ما لا يعلمون. 

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة قي دين وحزمًا قي لين وإعاتًا ي 
يقين» وحرصًا ني علم» وعلمًا ني حلم وقصدًا تي غنى وخشوعًا في عبادة وتحملاً 
في فاقة وصبرا ني شدة وطلبًا تي حلال» ونشاطًا في هدى وتحرجًا عن طمع. 

يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل» يمسي وهمه الشكر» ويصبح وهه 
الذكر بيت حذرًا ويصبح فرحاء حذرًا لما حذر من الغفلة» وفرحا ما أصاب من 
الفضل والرمة» إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره» ۾ يعطها سؤما فيما 


0 


قرة عينه فیما لا یزول» وزهادته فیما لا يبقی › زح الحلم بالعلم» والقول 
بالعمل» تراه قریبًا مله قلیلاً زلله» خاشعًا قلبه» قانعة نفسه» منزورًا کله شا 


أمره» حریرا دینه» میتة شهوته مکظومًا غیظه» الخیر منه مأمول» والشر منه 


۳۳۳ eT 


ع 


مأمون. 

إن کان تي الغافلین کتب تي الذاکرین وإِن کان تي الذاکرین لم یکتب من 
الغافلين يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه» بعيدًا فحشه» لينا 
قوله غائبًا منکره» حاضرًا معروفه» مقبلاً خیره» مدبرًا شره» في الزلازل وقور» ويي 
المكاره صبور وني الرخاء شكور. 

لا بحيف على من يبغض» ولا يانم فيمن يحب» يعترف بالحق قبل أن 
یشهد عليه» لا يضيع ما استحفظ»› ول س اک ولا ينابز بالألقاب» ولا 
يضار با لجار» ولا يشمت بالمصاب» ولا يدخل قي الباطل» ولا يخرج من الحق. 

إن صمت م يغمه صمته» ون ضحك م يعل صوته» وان بغي عليه صبر 
حتی يکون الله هو الذي» ينتقم له» نفسه منه ف عناء والناس منه في راحة» 
أتعب نفسه لآخرته» وأراح الناس من نفسه. 

بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة» ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة» ليس 
تباعده بكير وعظمة» ولا دنوه عكر وخديعة. 

قال فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام 
أما والله لقد كنت أخافها عليه» ثم قال هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها فقال 
له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين فقال ويحك» إن لكل أجل وقتًا لا يعدوه 
وسببًا لا يتجاوزه. اهھ. 
يكم بتفوى لله لا ئز فد الى أفوى وأؤل وأغدَلٌ 
لباس الى حير الملاإبس كلها وأمّى لامّافي الؤجود وأمل 


فیا اخ اله کک ادى يلها بايفَع الإنْسَانَ ماکان يعمل 


4 
قيا آبها الإدساف بادز إلى الى 
ونر من اة وى لتخمة غِبَها 
اخسن ولا ّمل إذاكنت قادرا 
وَسارع إلى الررات لا ماتا 
ولكن سَفُجرّى بالذِي أت عَامِلّ 
ولا لهك الذنيا قَربُْكَ ظامنُ 
رداك فاغبا وآلخراك زذ َا 
قَمَنْ آتَرَ الدُنيَا جهُول وَمَنْ يََعْ 
وَلذاكًَا والجاه والز والففتى 
فَمَنْ عَاشَ في لديا إن َال عَُمْرهُ 
E E E E‏ 
بى رها بالاراب ا ججفى 
وَحَشْز يَشِْيْب الطفل منه فول 
از تَلَّى في لظَاما سَلاسل 
شراب دوي الإججرام فيا مها 


م و اف حو مثله 


مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


وَسّارغ إلى الحيزاتِ ما فت مَل 
بدار الجراء دار َا سَؤف تل 
عَدّا سَوْفَ نجرّى بالدّي سَوْف تَفْعَلْ 
قَدَار بن الدنيا مكاف الل 
گوامل في أؤقاقا والئتففل 
فنك إن الت مَاأنت مُهْمَل 
وع ما مَضَى عن کل شَيءِ سنال 
لزق الرايا ضام كفل 
ارا وإنك ار إذاكنت تغقل 
لأخراهة بالدنيا أضل وَأجهل 
لكل الورى نهم مَعَاذ وَمَؤِْل 
ولا مول إلا تفده اول أَمُوَلٌ 
ميزان قط عاش أؤ معَقِْل 
ومنه الججال الراياث تَرَلرَل 
وزقمه ا مَطفُومهم جي بول 
من لهل يغلي في البطُونِ وَيشعَل 


الجزء الأول 
رد واا من هَواماولا زل 
وني تاره بى رامذب 
ليها راط محص وَمَزلّة 
فهذا جَرَاء الجرمينَ على الرُدَى 
فود يبري من أّى وَعَذايا 
ومن حَالِ من في فهر معدب 
وجات عفن زخرقت م القت 
اكل ما هوى الوس وتشتهي 
ملاب ش هم فبا رز ونس 
و أكوشم من كل مما يشكهونة 
ازاجم وز جسَان گواءِ ب 
ياف عَلَيهم بالذي يَشتهونهُ 
فواكهه ا دوا إلى ن برها 
جال انوع الفواك و كلها 
يقال َم طبُْمّْ مَلِمْعْمْ من الأذى 
بأشْبَاب تفؤى لله العمل الذي 
إذ اكان مدا والذي قَبْلَه الجزاء 


Fro 


إل قيا هوي دوا وشل 
عله البرايا في القياقة حمل 
هذا تجاينهاومذامخردَل 
َإِن يَغَإز يَوما فلا الغذز بقل 
وَمذا الذي يوم القيامَة صل 
ومن حَالِ مَن يَهُوَي َا يَمَجَلْجَل 
قن كاده في الأغلالِ فيْها مُكَبَل 
لزم على القذوى دواما تبكل 
ومن سَلْسَييْلِ زيم يَكَسَلمَل 
على يقلي کل الس بل هو اگل 
إا كوا ؤا باحر بُذلو 
تا ؤا نة الإردَة نهل 
E EE EE‏ 
سَلام عَلَيْكُمْ باللامة اذلو 


4 
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وَحَق على من کان باه مما‎ 
أن يأَحُد الإذةْسَاد رادا من الثَقَى‎ 
وإ امام الاس حشر وَمَوقفُ‎ 
تگون به الوا گالعهن اؤ تكن‎ 
بوم الإنلام تقل وخدكًا‎ 
به باون الاس مادا عبدتقوا‎ 
ساب الذِدِي بلقا عرض فف‎ 
إفي فشني على دك الذي‎ 
وَكَب لي من الفرَدَؤْس قرا مُشَبَدًا‎ 
وه ا دانم بدواممه‎ 
إن جمد الله في الخد أب دي‎ 
رى صلاة الله م لاام‎ 
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تة طاولا يتغل 
ولا يشام التقوى ولا يَمَلْمَل 
وَيَوم طول الف عَم وَأطْوَل 
فطع ارال القياقة تغل 
رلا عبرا ممن أي وين يبل 
وَمَاذا أجَبْنم من دَعَا وُو مُرْسَلْ 
الك النْيْت أخرى وَأَولُ 
مَدَى الدَهْرٍ لا يَف ولا الحَمْدُ يَكَمُلْ 
رأزخ من ورن الجمْع وأنققل 
أي بد الله قوي واب دي 


اللهم وفقنا لما وفقت إليه القوم وأيقظنا من سنة الغفلة والنوم وارزقنا 
يحزنون اللهم ارحم ذلنا بين يديك واجعل رغبتنا فيما لديك ولا تحرمنا بذنوبنا 
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۱ ھ- "موعظة" 


عباد الله لقد ضاعت أعمارنا قي القيل والقال» والغيبة والنميمةء والمداهنة» 
والاحماك في الدنياء إلى أن استلحق كثير من الناس جزءًا من الليل مضاقًا إلى 
النهار» وكأننا م نخلق إلا هذه الأعمال» أفلا نستيقظ من غفلتناء ونحفظ ألسنتنا 
عن كش أعراض الغوافل» والطعن في الأحساب والأنساب» ونصرف جل 
الأوقات» إلى الباقيات الصالحات» التي هي خير عند ربنا ثوابًا وخير مرداء 
ونذكر مولانا الذي فضله علينا مدرارًا» فإن الذكر عاقبته الجنة دار الكرامة 
والقرار» مع رضى ربنا الذي دونه كل ثواب» تاللّه لو عرفتم قيمة هذه النصيحة 
لبادرتم إلى العمل بها كل البدار» فإنك وأنت تذكر الله أفضل ممن يفرق الذهب 
والفضة وسائر الأموال» وأفضل من أن تحاهد العدو فيضرب عنقك» أو تضرب 
عنقه» وتكون من الشهداء الأبرار» كيف لا والذكر خير الأعمال وأركاهاء 
وأرفعها للدرجات عند مولانا الوهاب. 

حسب الذاكر: أن تحفه الملائكة» وتنزل عليه السكينة» وتغشاه الرهمات» 
ومن تي الوجود مثل الذاكر» وهو وقت ذكره لله يذكره بارئ الكائنات» ومن 
الفاتنات» ومنزلة الذاكر بين الغافلين كمنزلة الحى بين للميتين» ذكر الله ينير 
القلب» ويوقظه ويحييه» ويزيل رانه ويهديه إلى الحق. 


۲ ھ- "موعظة" 


۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


عباد الله انتبهوا وبادروا بالأعمال الصالحات» فإن أعماركم سريعة 
الانصرام» والأيام والليالي تمر بكم مر السحاب» والدنيا إذا تأملها اللبيب رآها 
کالسراب» وصدق القائل ٽي وصفها خث قال: 
الكل حي مَالِك وَابْنْ مالك وذو تب في الالِكين عرق 


3 
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دا امتَحَنَ الدنيا لبت تفت لەعنعدوف ثاب صديق 


أعوام سريعة المرور» وشهور تقتفي أثر شهور وعبر بين ذلك تترى» فعلام 
الغرور» فلا تغتروا بالدنيا فقد اكم الله عن الاغترار اء وضربت لكم بأخذ 
أمثالكم الأمغال» ارتكم عياتًا كيف تقلبت بأهلها الأحوالء» وخدعتهم الآمال» 
حق انتهت هم الآجال» قبل أن يحصلوا على ما سيتمنونه من صا الأعمالء 
فاستيقظوا من نومكم» وحاسبوا أنفسكم على ما اكتسبته من الذنوب والمعاصي 
الثقال» فأي نفس منا م تحمل ظلكاء وأي جارحة من جوارحنا م تقترف إا 
وأي عمل من أعمالنا يليق بذلك المقام» وأي وقت من أوقاتنا قحض للطاعة 
وخلا من الآثام» لقد جنينا على أنفسنا بالذنوب جناية عظيمة» فلينوا قلوبكم 
بذكر هاذم اللذات» لعلها تلين» وعظوها بذكر القبر وفتنته فما لحق اليقين 
وذكرها. 8يو بغر الام لت العالين ف [الطففن: )...وو بر 
لمر ما قَدَمَٿ يداه 4 [الناً: ٠٤]ء‏ هيوم جد کل تفس ما عَملّٿ من حنرِ 
ضرا ة [آل عمران: .]٣۰‏ هيوم تاي کل تفس بال عن فسا ووی كل 
فس ما عَمِلَّث وهم لا بظلَمُونَ ة [النحل: .]١١١‏ 

اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة وبعدها» واجعلنا من عبادك 
لمفلحين الذين نورت قلوهم معرفتك» وأهلتهم لخدمتكن وحرستهم من عدوك» 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» برهمتك يا أرحم الراحهمين» وصلى الله على 
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۳ ھ- "موعظة" 


عباد الله لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة» وجاد علينا بخيرات وفيرة غفلنا 
عنها» وعن ضدهاء وجهلنا حكمتهاء أعطانا جل وعلا العقل» وميزنا به عن 
الحيوانات» وأرسل إلينا الرسل» يرشدوننا للحق وخالص الإيمان» منحنا القوة 
والعافية» وصحة البدن» وسلامة الأعضاء. 

وجعل لنا السمع» والبصرء واللسان» والشفتين» وعلمنا البيان والإفصاح» 
عن ما نقصد بالكلام» خلقنا في أحسن تقويم» وجعل لنا الأرض فراشًا والسماء 
بناءًء وأنبت لنا ني الأرض النخيل» والأعناب والزرع وسائر ما نحتاج إليه من 
الفمارء ونستخرج منها المعادن» والخامات. 

وأجرى لنا فيها الأخار» وأنبع لنا الماء الزلال» وخلق الشمس والقمرء 
والنجوم» مسخرات بأمره تمدنا بالأنوارء والمنافع» للأبدان والثمار» والنباتات» 
وفيها من الإتقان» والجمال» والاتزان في سيرها مدى الليالي والأيام» ما يشهد 
له بالوحدانية» والحكمة» والقدرة الباهرة» والعلم» وسائر صفات الكمال. 

نعم أخرى لا تعد ولا تحصى» كما قال تعالى: هوَإن ا 
الله لا وما إن الإنسَانَ لَظَلْومٌ مار 4 [إبراهیم: .]۳٤‏ إذا يجب علینا شكره 
تعالى على نعمه» وهو الغني الحميد» غني عن العالمينء والخلق هم الفقراء إليه» 
کما قال جل وعلا: هت ايها الاس اننم الْمقراء إل اله وال هو الع 
الحميد ة [فاطر: ١٠]ء‏ وليس لله في شكرنا منفعة تعود إليه» وليس في كفر 
نعمه ضرر عليه» إنما تعود منفعة الشكر إلى الشاكر كما قال تعالى: هومن 
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شکر فما يشر تفه ومن قر قاد ري عع كر ة [النمل: .]٤٠‏ 

إغا الذي ينتظر الشكر خخلوق مغلنا وأنت إذا شكرت الله إنغا تبرهن على 
والنفع» واستعملتها فيما يسعدك ق الدنيا والآخرةء وإن كفرت فقد برهنت على 
سوء فهمك» وعدم تقديرك لربك» وعلی تعمقك ف اللؤم والرداءة. 

وإذا تأملت الكثير من الناس وجدته مهملا للشرك الذي هو صرف النعم 
فيما خلقت له» واستعماها فيما شرعت لأجله» لتظهر فائدتا وتتم حكمتهاء 
وجني العباد منافعها» فالشاکر بلسانه وقلبه» وعمله من الفائزين» ولکنه قیل» 
کم قال ال :قونلا ن عناوئ السك ق [سھا: ۱۳| الا کر کماتفده 
صرفوها فیما یعود عليهم» وعلىی أولادهم» وأهلهم» وأمتهم بالضرر. 

نعم عليهم بالمال فقسم خزنوه ومنعوا حقوقه فلم يخرجوا رکاته» ولم يساهموا 
في مشاريع دينية» كبناء مساجد» وقضاء دين عن مدين ومساعدة فقير» وإجراء 
میاه للمسلمين» والمساعدة على نشر الإسلام وطباعة مصاحف طباعة جيدة 
وتوزيعها على التالين لكتاب الله» وطباعة الكتب الدينية المقوية للشريعة 
المحمدية» وبناء بیوت من ل مساکن هم» وجو ذلك. 

وقسم أنفقوا لمال ف الملاذ والملاهي» والمنكرات» وسائر المحرمات» أذهبوها 
ي الحياة الدنياء واستمتعوا بها و يراقبوا الله فيهاء أنعم عليهم قي الصحة والفراع 
المفروض أن تغتنم ني طاعة الله. 

ولكن يا للأسف صرفت ق السهر» وفي الفساد» وفي اجون والكسل 
والتسكع» والخمول أو التطاول بالقوة على الضعفاء» والمساكين» وإعانة الظلمة 
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والفاسقين» ونحو ذلك من المفاسد والشرور. 

وقس على ذلك باقي النعم من السمع والبصر واللسان والرجل فلم يبق 
نعمة إلا وقلبوهاء ولا هبة من الله إلا وجحدوها فنزلوا بعد الرفعة وذلوا بعد العزة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

اللهم قوي امانا بك وملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر 
ر 

اللهم ثبت بتك في قلوبنا وقوها وأهمنا ذكرك وشكرك وارزقنا صيانة 
أوقاتنا وحفظها عن المعاصى ووفقنا لشغلها بالباقيات الصالحات واغفر لنا 


4 س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
٤‏ ھ- "موعظة" 


عباد الله لقد كان سلفنا في حبة بعضهم بعضًا آية من 
التراحم بينهم بالعًا مبلعًا يعده أهل الإنصاف غاية الغايات لذلك 
الخير لبعضهم على أرقى ما يتصور ق الدرجات. 

وهل يتصور أن يكون أحدهم قي أشد الجوع ويؤثر أخاه اله من طعام 
عاملین بقوله تعالى: ھويُئژون على أَنفُيهم ولو اد يم حَصَاصَة 4 [الحشر: 
٩‏ وقوله: هوَيطيِمُود العام على به مشكيناً وَبتيماً وَأِيراً ة [الإنسان: 
. وبقوله #5: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 


الآيات وكان 
كانوا قي حبة 


وإن الخجل ليعلو وجوهنا إذا نحن قارنا بين هؤلاء وبين أبناء هذا الزمان» 
نحن ني حالة تصور حقيقتها فقط يثير ني قلوب المؤمنين الأحزان. 

كيف ونحن إذا فتشنا ثم فتشنا لا نجد قلبين مع بعضهما معية الإخاء 
التام يكون الجار في تماية الفقر ولا يلتفت إليه جاره المثري وينزل بالأخ الشقيق 
أو العم الشقيق أو نحوهما ما ينزل من الكوارث ولا أثر لنزوطها عند أخيه ولا كأنه 
يرى تلك المصائب الفادحة ولعلك منتظر الجواب ما هو السبب في ذلك فالق 


فأقول لكل الناس اليوم شغل واحد هو لمال شغلهم عما عداه وأنساهم 
كل ما سواه ملأ القلوب حب هذا المال حت لم ببق قي القلوب متسع لسواه 
فمن أجله تستباح الأعراض ومن أجله تراق الدماء ومن أجله يكون الصفا 
والمعاداة هو القطب الذي تدور حوله أفعال العباد ق هذا الزمان. 
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فالقلوب قي سرور ما دام المال سالا وإن أخار بناء الشرف والدين 
والنفوس ني هدوء وطمأنينة ما ابتعد عن المال فإذا قرب حوله هاجوا هيجان 
الجمال وهم في تواصل ما لم يتعرض للمال فإذا تعرض له انقطعت الصلات 
حقى بين الأقربين من آباء وأمهات وأولاد وإخوان. 

أما علم هؤلاء أن المال الذي كان بأيدينا كان قبلنا بيد إخواننا ق 
الإنسانية الذين سبقونا إلى الدنيا ثم انتقل إلى من بعدهم ثم انتقل من جيل إلى 
جيل إلى أن وصل إلينا سعد به من صرفه تي مراضي الله وشقي به من صرفه يي 
ما يغضب الله . 

ولعلك يا أخي تتكدر إذا علمت أنه سينقل عنك في أسرع وقت فلا 
تفزع ولا تتكدر ووطن نفسك واعلم أنك والله ميت وموروث عنك ما جمعت 
ومنعت رغم أنفك يتمتع به ذلك الوارث العاق أو البار وأنت تسال عنه هللة 
وقرشًا قرشًا. 

وتكون النتيجة إن كنت جوعًا منوعًا شقاء تستغيث منه فلا تغاث 
رقن لو كانت آلدنا باسرها بدك وافتديت نفسك ها تكون النتجة ذلك إن 
كنت من المغرورين الغافلين الذين ظنوا أن السعادة كلها تيسير جمع لمال 
وتكديسه عندك آلافًا وملايين وعمائر وفلل وأراضي وبيوت كدأب أهل هذا 
العصر الغافل المظلم بالمعاصي والبدع والمنكرات. 

الذي اعتاض أهله عن كتاب الله وسنة رسوله العكوف على الجرائد حالة 
الكذب وامجحلات الخليعات والكتب المدامات والجلوس حول الملاهي والمنكرات 
فسوف تندم وتتحسر حينما ينكشف عنك الغطا ويتبين لك ذلك الخطاً 
وتتمنى أنك أمضيت أوقاتك قي طاعة مولاك وهيهات أن يحصل لك مناك 


ذهب الآوان وبقى الندم والحرمان. 


لقد أنسى الناس حب هذا المال ما هم من شرف ومروءة ودين وجعلهم 


حول حطام الدنيا كما وصفهم الشافعي رحه الله: 
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فد ينه انت لما الها وإ تنه ازنك كلا 


أما علموا أن امال من خدم الدين فإذا تجاوز ذلك كان نكبة على 
أصحابه وكذلك الأولاد إن كانوا غير صالحين فهم ضرر على أبيهم وعلى 
أنفسهم وكذلك الزوجة ولذلك ورد عن داود عليه السلام أنه كان يقول: "اللهم 
إن أعوذ بك من جار السوء ومن مال يكون علي عذايًا ومن ولد يكون وبالاً 
ومن زوجة تشيبني قبل المشيب ومن خليل ماكر عينه ترعاني وقلبه يشناني إن 
ری خی أخفاه وإن رای شرا أفشاه". 

وقيل إنه سئل عيسى عليه السلام عن المال فقال: «لا خير فيه» قيل و 
يا ني الله قال لأنه يحمع من غير حل قيل فان جمع من حل قال لا يؤدي حقه 
قيل فإن أدى حقه قال لا يسلم صاحبه من الكبر والخيلاء قيل فإن سلم قال 
يشغله عن ذكر الله قيل فإن لم يشغله قال يطيل عليه حسابه يوم القيامة. 

فتأمل هذه العقبات الخمس وقليل من يتجاوزها سالما. 

اللهم اجعل الإعان هادمًا للسيئات» كما جعلت الكفر عادمًا للحسنات 
ووفقنا للأعمال الصالحات» واجعلنا من توكل عليك فكفيته» واستهداك فهديته 
ودعاك فأجبته» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجعين. 
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686۵ -— "موت لذ" 


عباد الله اتقوا الله تعالى واحمدوه على كل حال وارغبوا إليه في حراسة النعم 
عن الزوال فإن نعم الله قد عمت البوادي والأمصار وإن نعم الله لا تعد ولا 
تحصی ولا تحد ممقدار. 

قال تعال: قوإن تعدو نعمت الله لا خصوها إن الإضتان أظلرم 

ر ھ [ابراھیم: .]۳١‏ فکم أسدی معروقًا وکم اغاث ملھوقًا فاشکروا آلاء 

لله واذکروه کثیرا قال تعالى: 4أَلاً بكر الله تَطْمَيِنْ الْقلوبْ ‏ [الرعد: ۲۸]. 

وهبوا من هذه الرقدة والمقام واحذروا الأهواء فإتا تورث للمهالك والمذا 
وألزموا طاعة الملك العلام» واغتنموا بقية العمر والأيام» وبادروا بالتوبة من 
المعاصي والإجرام» قبل أن 3 يوم تشقق فيه السماء بالغمام وتظهر فيه الخفايا 
والدواهي والأهوال الطوام» وتنكس فيه الظلمة رءوسها ويعلوها الذل من 
الرءوس إلى الأقدم ويتجلى لفصل القضاء بين عباده حاكم الجحكام. 

قال تعالى: ھوَأَشرقتِ الأَرَضُ پور را وضع اتاب وجيءَ بلسي 
و و 
أعْكّمُ َا يَفْعَلُونَ ‏ [الزمر: .]۷١‏ ونودي أين الظلمة وأعوان الظلمة ومن كان 
نهم على المعاصي وثوب وإقدام فيا له من يوم ما أطوله ومن بلاء ما آهوله ومن 
حساب ما أثقله ومن عذاب ما أعضله ومن جزاء ما أجزله ومن حاكم ما 
أعدله. 

هنالك شاب الوليد وحق الوعيد وعظم امول الشديد قال تعالى: 
ھوجَاءٿ کل تفس مُعَهَا سَائِق وَشَهيد لَمَذ كنت في عَفلَةِ من هدا مكسفنا 
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عَنكَ غطًاءك مرك ايوم حَدِيدٌ ة [ق: ۲۲]. وخضعت الرقاب وذل كل 
فاجر كذاب ورجع الأشقياء بالخسران والتباب فالسعيد من استعمل نفسه قي 
طاعة الملك المعبود وخاف أن لا ينجو من النار بعد الورود. 

فانتبه أيها العبد لأيام شبابك قبل فراق أحبابك وأحفظ أيام عمرك قبل 
حلول قبرك واغتنم حياتك قبل أوان وفاتك فإن العمر بالسنين ينهب والأجل 
مرور الليالي والأيام يذهب. 


٦‏ ھ- "موعظة" 


عباد الله أحسنوا إلى الوالدين ما أمكن لكم الإحسان» وإن حسبتم أنكم 
كافأتموهم فقط أخطاتم قي ذلك الحسبان» وكونوا معهما في غاية الأدب 
والاحترام» واحذروا سوء الأدب عندها وإلا هويتم قي هوة شقاء ما ها من قرار 
وكونوا معهما تي إجلال واحترام» وتقدير تام وإن حصل منهما لك ظلم» لأغما 
اللذان لولا الله ثم لولاهما لم تخرج على هذا الوجود ولأخما اللذان سخرها الله 
لك فصبرا على ما رأيا من الأهوال» وسخرها لتربيتك والعناية بك قي هذه 
الحياة. تذكر زمن حمل أمك بك وأنت قي بطنها علة من أكبر العلل» وتذكر 
وقت أن كانت تلدك وهي نما بها لا من الأحياء ولا من الأموات وتذكر ما 
خرج عقب ولادتك من النزيف الدم الذي هو نفسها. 

وتذكر نك كنت تمص دمها مدة الرضاع» وسرورها بك تقصر عن شرحه 
العبارات. وتذكر تنظيفها لبدنك وملابسك من الأقذار» وتذكر فزعها عندما 
يعتريك خوف أو مرض أو نحو ذلك وتذكر دفاعها عنك إذا اعتدى عليك 


معتدی . 


الجزء الأول ۳4۷ 

وتذكر حرصها الشديد على أن تعيش هما ولو حرمت لذة الطعام 
والشراب وتذكر سهرها عليك عندما يولك شيء من جسدك» وتذكر كد 
والدك عليك في تحصيل ما به تيا بإذن الله» لا يهدؤ عن ذلك والدك مدى 
الليالي والأيام» وكلما خشي أن جوع تقحم الشدائد وهام على وجهه في الدنيا 
ل دة إلا أت يراك ى يساز: 

وتذكر عنايته بك تي تعليمك وتوجيهك إلى ما فيه صلاح دينك ودنياك 
وتذكر حياطته ونصحه لك ومقاسات الشدائد لراحتك» وتذكر فرحه واستبشاره 
محبتك ونجاحك» وتذكر دفاعه عنك بيده ولسانه» وتذكر دعاءه لك في مظنة 
أوقات الإجابة أن يصلحك الله ويوفقك. 

وتذكر قلقهما والإدلاج ف البحث عنك إذا تأخرت عن وقت امجيء» 
وتأمل وتذكر بشاشتهما فيمن يعز عليك لسرورها مما يسرك» من أجل ذلك 
ا کد الله وشدد عليك بالوصية هما. 

وأخبر نبينا : «أما جنتك ونارك» وقدم برهما على الجهاد» ودعا 
أن يرغم أنف من أدرك والديه أو أحدها فلم يدخل الجنة» وأخبر بأكبر 
الكبائر فذكر عقوقهما بعد الإشراك بالله». 

اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا والشيطان والدنيا والهوى ونسألك أن 
تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برمتك يا أرحم الرامين وصلى اله على 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


۷ ھ- "موعظة" 


قال الله تعالى: هفل ماع الدَنيَا قلي والآخرة حير لمن اتمَّى ولا 


۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 

ُظلَمُونَ تيلا ة [النساء: ۷۷]. وقال: هوَما الاه الذَنيا إلا ماع الْعْرورِ ة 
[الحدید: ۲۰]. عباد الله يعيش ابن آدم ما قدر الله له أن يعيش» وعشي 
الإنسان في هذه الأرض ويتقلب فيهاء ويرى حلوها ومرها وسرورها وأحزاناء 
ويأخذ فيها حظه من الشقاء وحظه من السعادةء بمقدار ما قدره الله له وما 
قدره عليه» ولكن لكل هذا نماية» ولكل ذلك غاية قال الله جل وعلا: قك 


فس ذَائِقة الْمَوْتِ 4 [الأنبياء: .]٠١‏ وقال لنبيه 4: هرما جَعلتا شر من 


e ر‎ 


بلك الحلد أن مت َه ا کل تفس َة الْمَوْتِ 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
وقال: هإِنَّكَ ّت وركم ينون 4 [الزمر: .]۳١‏ فسبيل اموت غاية كل حي» 
والخلود في دار اا غير معقول» أيها المسلم عش ما شعت فإنك ميت»› 
وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. 


\ 


شعرًا: 
مرك ما اليا بار إقاممة إذا رال عن عَين التصير غطَاؤمَا 
ك الد و ال ات ا اهت 
5 س ف و ل . ۽ باو 
رة 
لام عى دار الفرور فا مقا لاق بلقاع 


ر ا ر o4 5 e‏ دو U‏ ان 
فإں > بين المحبين سا ل رد بالموانع 
۶ 


فالبقاء ف الدنيا حال» هذه الدنيا جسر» هذه الدنيا مر ومعبر وطریق اى 
الآخرة» ومن الناس من يتخبط ٿ هذه الطريق ويتعثر فيما ولا يهتدي» ومن 
الناس من يوفقه الله فيسلكها مستقيمًا لا يلوي على شىء إلا على زاد الآخرة» 
وأمل يهدف إليه» في تلك الدار الباقيةء ذلك الهدف هو رضى رب العزة 


الجزء او ۳4۹ 
والجلال» الذي فيه كل نعيم» الذي فيه المدوء والاطمئنان» والذي فيه الفوز 
والنجاة من كل مكروه» تلك حال من اتعظ واعتبر فنفعته العبرةء ولمس الموعظة 
من دروس الحياة وأحداثها فاهتدی» وزاده الله هدى» تلك حال من اعتبرواء 
فنفعتهم العيرة» وجعلوا التقوى إلى الله أمامهم لا يحيدون عنهاء يخافون ركم 
ويخشون سوء الحساب. هومن بطع الله وَرَسولة وض ال ويه اوليك هُهُ 
لْقَائرْونَ 4 [النور: .]٠۲‏ 

أيها المسلم لقد خرجت من ظلمات» وستنتهي إلى ظلمات خرجت من 
ظلمات الأرحاي وتنتظرك ظلمات القبور» خرجت من أحشاء أمك 
E,‏ وأعظم» قال تعالى: #منها حفاكم وَفِيهًا 
س مها خرځكم تار ة أخرى ة [طه: .]٠١‏ دفعك جوف يحن عليك» إلى 
جوف الأرض» وبين الجوفين أمور وأمور» ففي الدنيا السراء والضراء والسعادة 
والشقاء إنك تخرج من شدة إلى رخاء» ومن رخاء إلى بلاءء وتصادفك عقبات 
في طريقك» بعد عقبات» وتتغير أحوالك من حالات إلى حالات» فمن ذل إلى 
عز» ومن عز إلى ذل» ومن غنى إلى فقر ومن فقر إلى يسر» ومن صحة إلى 
مرض» ومن مرض إلى عافية» ومن راحة إلى تعب» هذه هي الدنيا وهذه 
أحوالهاء عزها لا يدوم» ورخاؤها لا يبقى» قال الله تعالى: هفل اللَهُمٌ مَالِكَّ 
ملك تۇ الْمُلْكَ مَن َشَاء وَتَنرعٌ المُلْكَ من َشَاء IMS‏ 
تشاء يدك اير نك على کل شَيءٍ قدي 4 [آل عمران: .]۲٢‏ فحاسب 
نفسك أيها المسلم» قبل أن تحاسب» وزن أعمالك قبل أن توزن عليك» وراقب 
مولاك الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وتب إليه توبة 
نصواء قال تعالى: هون لَعَمَار لمن تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالحاً م ادى ة 


O‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
[طه: ۸۲]. 

اللهم وفقنا لما وفقت إليه القوم وأيقظنا من سنة الغفلة والنوم وارزقنا 
الاستعداد لذلك اليوم الذي يربح فيه المتقون اللهم وعاملنا بإحسانك وجد 
علينا بفضلك وامتنانك واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم 
E IE EES O E‏ 
ولا تطردنا بعيوبناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجعين. 


۸- "موعظة في الحث على الإقبال على الآخرة" 


إخواني أين رفقاؤنا وإخواننا أين ذهب معارفنا وجيراننا أين أصدقاؤنا أين 
زملاؤنا وأقراننا أين علماؤنا العاملون بعلمهم أين آباؤنا وأجدادنا رحلوا وقل والله 
بعدهم بقاۇنا. هذه مساکنهم فيها غیرهم قد نسیناهم ونسيهم عبهم وجفاهم. 
أين أصحاب القصور الحصينة» والأنساب العالية الرصينة والعقول الراجحة 
الرزينة» قبضت عليهم يد المنايا فظفرت» ونقلوا إلى أجداث ما مهدت إذ 
حفرت ورحلوا بذنوب لا یدرون هل غفرت أو بقيت فالصحيح منهم بالحزن قد 
سقم والمدعو إلى دار البلى أسرع ولم يقم والكتاب قد سطر بالذنوب فرقم. 
ولذيذ عيشهم بالتنغيص قد ختم وفراقهم لأحبابجم وأموالهم قد حتم والولد قد 
ذل ويتم» فتفکروا ني القوم كيف رحلوا» وتذكروا ديارهم أين نزلوا» واسألوا 
منازهم عنهم ماذا فعلوا فانتبه من رقادك قبل أن تصل ما وصلوا يا من غفل 
وهی وهی ون الحا ر ب 

اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به» ولا تجعلنا في رزقك خولاً لغيرك» 


الجزء الأول 7 "o1‏ 


ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 


0۹- موعظة 


قال بعض العلماء بعد سياقه لقوله تعالى: ِن اله لا يعر ما بمؤم حى 
يروا ما بأَنْمُْسِهمْ 4 : أيها الناس لقد كانت الأمة الإسلامية فيما مضى 
متمسكة بكتاب الله» عاملةً بسنة نبيها ييي صحيحة في عقائدها. صالحة قي 
اا وة في مُعاملاعا وعاداعا» كريعة في أخلاقها بصيرة في دينها راقية ق 
O E N TT‏ 
السلطان والصولة على من عداهاء واليوم تغير أمرهاء وتبدل حاهاء اختلت 
عقائدها وفسدت أعمالما» وساءت معاملاتما وعاداتاء وتدهورت أخلاقهاء 
وجهلت أمر دينها ودنياها» وتأخرت علومها وصنائعها فصارت ذليلة الجانب» 
ضعيفة الشوكة» ساقطة الكرامة» فاقدة الميبة مغلوبة على أمرهاء متأخرةً في 
مرافق حياتما تتخبط قي ظلمات الجهل» وتنقاد للخرافات والأوهام» قال الله 
تعالى: هروما كان اله ليْظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ انوا أنْمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ج وما ذاك إلا 
لأا خالفت كتاب ركاء وانحرفت عن طريق المادي نبيهاء وسارت وراء هواهاء 
وفعنت بزخارف الحضارة المزيفة» والمدنية الكاذبة وظنت الإباحية حرية والخلاعة 
رقياً» فتعدت حدود الدين والعقل. وأغضبت خالق الأرض والسماء فساءت 
حالما وسلط عليها عدوهاء قال الله تعالى: هفَلْيَخْدر الَذِينَ مَالفُود عن مره 
أن ثْصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب اليم 4 أيها الناس لقد ذاقت الأمة وبال 
أمرها» وعوقبت بشر آمالما» وتجرعت مرارة الذل والموان» والتفرق والانحلالء كل 
ذلك نتيجة لازمة لعدم استقامة الأمة» وانحرافها عن الصراط المستقيم» 


e‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
قصراط اله الذي لَه ما في السمَاوَاتِ وما في الأزض ألا إل الله صي 
الأَمُورُ @ كل ذلك نازل بنا وواقع علیناء ونحن لا نفيق من سکرتناء ولا ننتبه 
من غفلتناء ولا ننزجر باحن والبلاياء ولا نعتبر بحوادث الأيام فلو كانت لنا 
نفوس حية وقلوب يقظة وشعور حي وإحساس قوي» لنبهتنا البلاياء وأيقظتنا 
الملمات. 

أيها المسلم: الدين عقيدة صحيحة» وعبادة قوية» ومعاملات حسنة 
عادلة» وأخلاق كرعة» فانظروا وفكروا» وفتشوا على أنفسكم» هل أنتم سائرون 
في أعمالكم وأحوالكم على منهج الصراط المستقيم» أم أنتم منحرفون عنهاء 
فألزموها السير على الطريق على الطريق القوم» وفقنا الله وإياكم للاستقامة» 
وأمَننا وإياكم من أهوال يوم القيامة» ووقانا وإياكم شر الحسرة والندامة» وغفر 
لنا ولكم ولجميع المسلمين» برحته إنه أرحم الراهمين» وصلى الله على مد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٠١‏ - موعظة 


إخواني إنكم قي دار هي محل العبر والآفات» وأنتم على سفر والطريق 
كثيرة المخافات» فتزودوا من دنياكم قبل الممات» وتداركوا هفواتكم قبل الفوات» 
وحاسبوا أنفسكم وراقبوا الله في الخلوات» وتفكروا فيما أراكم من الآيات» 
وبادروا بالأعمال الصالحات» واستكثروا في أعماركم القصيرة من الحسنات» قبل 
أن يادي بكم مُنادٍ الشتات» قبل أن بُفاجعكم هادم اللذات» قبل أن يتصاعد 
منكم الأنين والزفرات قبل أن تنقطع قلوبكم عند فراقكم حسرات» قبل أن 
يغشاكم من غم الموت الغمرات» قبل أن تزعجوا من القصور إلى بطون الفلوات» 
قبل أن حال بينكم وبين ما تشتهون من هذه الحياة قبل أن تتمنوا رجوعكم إلى 


الجزء الأول 7 or‏ 


الدنيا وهيهات . 
شع 
E O GEE ER E‏ 
قال واحربا وصاخ ا رب 
إذا رة حب وافار وَالقَهّا 
ولو رآى بص جيح القفل حي زأى 
وكشفَ الله عة للهوى خخا 
لارائ الله فا اؤ أن به 
إلا بى تفه المشكيُ وَانتََا 
ومن رأى المُفر في جنه شارعة 
أن برا جنب ناء أو قز 
وطلقأة الموت إن تطغ عى أب 
أرتة في تفي وين كوقاعَجَبَا 
وقال أحد العلماء رحه الله في موعظة وعظها ألا إن الدنيا بقاؤها قليل» 
وعزيزها ذليل» وغنيها فقير» شاا يهرم» وحيُها بموت» ولا يكم إقباها مع 
معرفتكم بسرعة إدبارهاء والمغرور من اغتر بها. 
أين سكانا الذين بنوا مرابعها وشققوا أمارها وغرسوا أشجارها وأقاموا 
فيها أياماً يسيرة وغرتم بصحبتهم وعَرُوا بنشاطهم فركبوا المعاصي إم كانوا والله 
بالدنيا مغبوطين بالمال على كثرة المنع عليه حسودين على جمعه. 


<٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


ما صنع التراب بأبدانحم والرمل بأجسامهم والديدان بأوصامم ولحومهم 
وعظامهم وإذا مررت فنادهم إن کنت منادیاً وادعهم إن کنت لا بد داعيا. 

ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازهم وسل غنيهم ما بقي من غناه 
وسل فقيرهم ما بقي من فقره واسأهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن 
الأعين التي كانوا بها ينظرون وسلهم عن الأعضاء الرقيقة» والوجوه الحسنة 
والأجساد الناعمة ما صنعت با الديدان. 

حت الألوان» وأكلت الا وعفرت الوجوه» وحت الحاسن» وكسرت 
الفقار» وأبانت الأعضاء» ومزقت الأشلاء قد جيل بينهم وبين العمل وفارقوا 
الأحبة. 

فکم من ناعم وناعمة ات وجوههم بالية» وأجسادهم من أعناقهم 
بائنة» وأوصاهم متمزقة» وقد سالت الحدق على الوجنات» وامتلأت الأفواه 
EE‏ ودبت دواب الأرض في أجسامهم» وتفرقت أعضاؤهم. 

م م يلبثوا إلا يسيراً حقى عادت العظام رميماً قد فارقوا الحدائق فصاروا 
بعد السعة إلى المضائق قد تزوجت نساؤهم وترددت تي الطرق أبناؤهم. 

فمنهم والله الموسَعٌ له ف قبره الغض الناعم فيه المتنعم بلذاته» فيا ساكن 
القبر ما الذي غرك في الدنيا هل تظن أنك تبقى أو تبقى لك أين دارك الفيحاء 
ورك المطرد وأين نمرتك الحاضر ينعها وأين رقاق ثيابك وأين كسوتك لصيفك 
وشتائك هيهات هيهات يا مُغمض الوالد والأخ وغاسله وحامله يا هُدلْيهِ في 
قبره وراحل عنه» ليت شعري كيف نمت على خشونة الثرى» وبأيّ خديك بدا 
البلىء يا ا اهلکی صرت ي حل الموت» ليت شعري ما الذي يلقاني به 

اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرة» اللهم وأيدنا 


الجزء الأول ت Yoo‏ 
بنصرك وارزقنا من فضلك وجنا من عذابك يوم تبعث عبادك واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المستلمان بررمتك یا أرحم الرامين وصلی الله على ك وآله وسلم. 


۹ موعظة 


عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فالزموهاء وأحُتّكم على الأعمال 
الصالحة فاغتنموهاء إن الزمان يَطوي بكم مسافة الأعمار لا شك وأنتم راحلون 
عن هذه الدار فيا معشر الشيوخ ماذا تنتظرون بعد اخش وهل بعده إلا الموت 
فإن الموت قريب إنه ليس إلى البقاء من سبيل فماذا تزودتم للرحيل ويا معشر 
الشاب انف غر الأعمار فد الداع ولك وغو ذلك 4ا صد عن در 
الله وعن الصلاة ويا معشر التجار لقد ضاعت أعماركم ف "ألو" و "كم ربح 
فلان" و "كم بيع البيت الفلا والأرض الفلانية" وخذ هذه الجريدة وأعطني 
الأخرى ألا صرفتم بعض الوقت إلى المسابقة إلى غرف الجنة وأراضيها وأنفقتم 
بعض ما وهبكم الله من المكاسب إلى ما برضي الله من تفقد الفقراء الذين ليس 
هم موارد لا قليلة ولا كثيرة من يستعينون بها على طاعة الله ومن مساجد تحتاج 
إلى ترميم أو فرش وإلى إنشاء مساجد عند من ليس عندهم شيء منها أو إلى 
طباعة مصاحف طباعة جيدة فتوزعوها على التالين للقرآن آناء الليل والنهار أو 
طبع كتب دينية فيها تقوية للشريعة ونشر محاسن الإسلام ككتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب وابن مُفلح وابن كثير والموفق واحجد 
والشيخ الميجدد الشيخ حمد بن عبد الوهاب ونحوهم من العلماء العاملين 
يسر لنا في هذا الزمان أمثاهم لنصر دينه إنه القادر على ذلك. 


۶ 


شعرا: 
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الال ي ذكب جلة وراه 
ق بطبب ابه وطعاه 
ي ۇن في شن الحدڼْثِ گلافه 
على لشي صالاة ولاه 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وطهر مكسبنا من الربا 
وألستنا من الكذب ووفقنا مصالحنا واعصمنا عن ذنوبنا وقبائحنا ولا تؤاخذنا ما 
انطوت عليه ضمائرنا وأكثتة سرائرنا من أنواع القبائح والمعائب واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه أحمعين. 
۲- خطبة في (شؤم ا معاصي وخطرها) 
الحمد الله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه. وقضى بالذل واهوان على من 
غضصاة مده انه ونشكره لا وتلا سواه ولا عبد إلا إياة, ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» العام بما ني الكون من حوادثِ وخطوب» وما 
ألم بالمسلمین من شدائدٍ وکروب» ونشهد أن سیدنا ونبینا حمداً عبده ورسوله 
صلى الله وبارك عليه وعلی آله وصحبه وکل من سار على خجه وسلم تسلیماً 
کغیراً. 


أما بعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: هن الله لا عير ما بمؤْم حى يروا 
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ما بأنْفُِهمْ 4 » عباد الله: اتقوا الله واحذروا وخافوا ما أنذرتكم منه. هذه الآية 
ٳذ هي نص صريح بأن الله لا يؤاخذ قوماً إلا ما کسبت أيديهم فلا غير تعالى 
ما هم من نعمة بنقمة أو عافية ببلاء أو آمنِ بخوف أو سرور بجحزن أو غ بفقر 
حت بُغیروا ما بأنفسهم فيّقابل الشكر بالكفران والطاعة بالعصيان تلکم نة الله 
في خلقه» ولن تحد لسنة الله تبديلأً. أيها المسلمون يظهر لنا جلياً مصداق الآية 
الكرمة وشاهدها من التأمل بي ماضي المسلمين الوضاء وحاضرهم لمظلم وما 
طراً عليه من تحولٍ فظيع لما أن غيروا وتاونوا بحرمات الله ففي الماضي إبان أن 
كانت الأمة الإسلامية صادقة في دعوتماء متمسكة بكتاب رها عاملة بسنة 
نبيها صحيحة العقائد كرمة الأخلاق حسنة المعاملة بصيرة في دينها ودنياها 
كانت مُهابة» قوية الشوكة» عظيمة الجانب» صاحبة السلطة» تغزو القلوب قبل 
الأجسام يقول سبحانه: هلقي في فوب الَذِينَ گقروا الأْعْب 4» ويقول 
4: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وبعد أن وهن المسلمون وضعفوا وفتنوا أو 
معظمهم» بزخارف الدنيا وساروا وراء أطماعهم الخاصة واتبعوا شهواتعم 
وأهواءهم وغاروا لأنفسهم ولم يغاروا لحرمات الله والتمسوا الأعذار للمخلوقين 
ونسوا أو تناسوا مسؤولية رب العالمين. بعد أن وجد فيهم ذلكم سافراً أعذر الله 
فيهم فسلط عليهم ذلاً لا ينزعه حقى يرجعوا إلى دينهم وتداعت عليهم الأمم من 
کل حدب وصوب حت آصبحوا خائفین بعد آن کانوا خوفین» ومغزیین بعد ان 
کانوا غازین» وهائبین بعد أن کانوا مهیبین فلا حول ولا قوة إلا بالله. روی 
الإمام أحمد عن ثوبان 4ه قال: قال رسول الله 4: «يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها» قلنا يا رسول الله أمن قَلة 
بنا يومغلٍ؟ قال: «أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من 
قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا 
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وكراهية الموت». وما ذلكم يا عباد الله إلا شؤم المعاصي ورات الذنوب التي 
أفقدتنا أعظم عدة وأنكى سلاح وهو غزو القلوب: هلد اله لا يَظلِمْ الاس 
سيا كي الاس أَنْصُسَهُمْ يَظْلُِونَ 4 فهم ذلكم عقلاء الإسلام فحذروه كل 
الحذر. روى الإمام أحمد رجه الله عن عبد الرحمن بن جبير بن نغير عن أبيه 
قال: لما فتحت قبرص وفرق بين هلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أب 
الدرداء جالساً يبكي فقلت: يا أبا الدرداء ما ببكيك في يوم أعز الله فيه 
الإسلام وأهله فقال: ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره 
بينما هي أمة قاهرة ظاهرة مم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. 

عباد الله: حذار أن تستهينوا بمحارم الله ومعاصيه فإن هما حامياً غيوراً 
براقب السر والجهر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحذار من معاصيه 
فإنكم بارتكابها تؤججون نار إحراقكم وتحفرون الموى السحيقة لأنفسكم فقد 
أخبر القرآن الكريم عن مصير العُصاة وما لاقوه من نتائج وخيمة ف العاجل 
والآجل فما الذي يا عباد الله أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم إلى دار 
الأحزان والآلام إلا شؤم أكلةً واحدة كيا عنها وما الذي أخرج إبليس من 
ملكوت السماء وصيره طريداً مصدراً لكل شقاء إلا تكبره وامتناعه من الإتيان 
بسجدة واحدة» وما الذي أغرق أهل الأرض حت علا للماء رءوس الجبال 
وسلط الريح العقيم على قوم عاد وأرسل على قوم تمود الصيحة حت قطعت 
قلوحم قي أجوافهم وما الذي رفع قوم لوط حتى مع أهل السماء صوت كلاجم 
ثم قلبها عليهم وما الذي خسف الأرض بقارون وأغرق فرعون وهامان 
وجنودها» ما الذي أطاح بعروش كثيرة أضحى أهلها بعد العز العزبة ي يد 
الطغاة إلا شؤم ذنوبجم وما ذكر الله أولفكم ق كتابه الكري إلا ليخوفنا وينذرنا 
وحذرنا نما حل بمم. فحذار عباد الله من معاصي الله فا شهوةٌ قصيرة عاجلة 
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تعقبها حسرةٌ دائمة ونار حامية. حذار فقد وضح السبيل ولن ينفع عند الله 
مُلفق الأعذار ولا التأويل. نفعني الله وإياكم بدي كتابه وجعلنا من أهله. أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


۴- خطبة في (فضل الشهادة بالحق) 
وضرر كتمها - وخطر شهادة الزور 

الحمد لله الخبير فلا تخفى عليه خافية يعلم ما توسوس به نفس للمرء وما 
يتطق به سرا أو علانية. أحمده سبخانه أمرنا بحفظ ألسنتنا عن قول الزور 
والفحشاء وأسأله التوفيق لقول الحق في السراء والضراءء وأشهد أن لا إله إلا الله 
ر ا عبده ورسوله بشر الصادقين بجناتِ 
تحري من تحتها الأخار. وآذن الكاذبين بسوء العاقبة والنار والدمار. صلى الله 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آهل الصدق في الأقوال والأفعال والبُعد عن 
الزيغ والضلال وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد: فيا أيها المسلمون اتقوا الله واس معوا قوله سبحانه بآذانِ مُصغية 
وقلوب واعية تنشد الحق لتتبعه» يقول جل من قائل: هي أَيَُا الذِينَ أَمَنو 
کوئوا ومين بالفِشط شْهَدَاءَ له وَل عَلى سكم أو الَوَلِدَيْنِ ولارن إن 
يكن عا أو فیا فال أل يما » عباد اله: ها هو جل وعلا أوكم بالقرط 
الذي هو العدل وبأن تكون شهادتكم بحق لشخص أو عليه مُراداً بها وجه الله 
سبحانه. أوكم بالإتيان بالشهادة على وجهها من غير التواء أو تأويل: ومن 
يُطع الله فقد وقع أجره على الله فتحروا رحمكم الله في شهاداتكم وأقوالكم الحق 
الذي لا غبار عليه فبشهادة الحق إثبات الحقوق وتوطيد دعائم الأمن وإياكم 
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وتحكيم عاطفة القرابة قي الشهادة. إياكم والميل إلى غني لغناه أو فقير رة به 
فالله أولى بعباده منكم فقد تظنون أن الشهادة بالحق عليهم نقمة وهي في باطن 
الأمر نعمة. 

عباد الله: إن الشهادة بالحق لا يؤديها إلا نفوس علوية متنزهة عن أن تريد 
بها الدنيا وحطامها الفاني نفوس متطلعة إلى الفردوس إلى الرحيق المختوم الذي 
ختامه مسك فاستسیغوا رحمکم الله فی ادائها كل مرارة واستسهلوا كل صعب 
سواء كان سيراً إلى الحاكم أو انتظاراً أو كان في ذلك إغضاب لأحد ففي 
تأخركم عن أداء شهادة بحق تعلمونه لم كبير والله يقول: هرلا تَحَنْمُوا 
السَهَادَةَ وَمَنْ ينها ِن آَم قَليْهُ ج» وإن القلب يا عباد الله مصدر الفساد 
والصلاح فإذا أثم القلب فماذا يبقى بعد ذلك فلا تكتموها ففي كتماغا شر 

عباداله: إذا كان كتم الشهادة فيه ضرر على البشرية واختلال لنظامها 
فهناك ما هو أشد منه إماً وأكبر خطراً وما أدراكم ما هو» هو الجرمة العظمة 
والطامة الكبرى شهادة الزور الى كادت تعدل الإشراك بالله شهادة الزور الق 
تمددنا في أموالنا ودمائنا وأمننا تلكم التي أخربت بيوتاً عامرة وأزهقت أرواحاً 
بريئة وأهدرت حقوقاً واضحة فما فشت فى أمة إلا وسادت فيها الفوضى 
وتحكمت فيها الأهواءء لذا وغيره من أضراره الخطرة حذرنا الرسول ي منها 
بقوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
النفس» يقول الراوي: كان متكنا فجلس ثم قال: «وشهادة الزور وقول 
الزور» وما زال يُكررها حت قلنا ليته سكت. فحذار معشر المسلمين من 
شهادة الزور وقوله فإن فيها إساءة على قضاة المسلمين بتلبيس الحق عليهم فيها 
إساءة إلى المشهود له بمساعدته على الإم والعدوان. فيها إساءة إلى من حرمه 
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حقه بشهادته وخذله يي حین حاجته إلى نصرته فليتق الله شاهد الزور وقائل 
الزور وليتب إلى الله قبل أن يوقف بين يدي أحكم الجاكمين وأعدل العادلين 
الذي سيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ليتب إلى الله قبل أن يساق إلى 
جهنم مع الجرمين فو الله لو علم ما أعد الله له من الخزي العاجل والعذاب الأليم 
في الآخرة لتمنى أن لسانه قطع قبل أن ينطق بشهادة زور أو كلمة زور فاتقوا الله 
أيها السلمون: هرلا قف ما ليس لَك به عِلَمٌ إن السَمْع وَالْبَصَرَ وَالْفُواد كر 


4 
ع 


اَمَك كان عَنهُ مَسْنُولا &. نفعني الله وإياكم بدي كتابه أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


خطبة في (أكل الأموال بالباطل - وحَطَر الرشوة) 

الحمد لله اهادي إلى سبيل الرشاد. أحمده تعالى وأعوذ به من مفاتن الدنيا 
ونزعات الفساد. وأشكره وأسأله التوفيق المتواصل والسداد. وأأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له أمرنا بالكل من طیبات الأموال. وغانا عن کل ما فيه 
عط على فان الأعمال شيك آنا دة ويا هدا عبدة سره 
صلی الله وبارك عليه وعلی آله وصحبه وسام تسليماً كثيراً. 

أما بعد فيا عباد الله إل بالآذان المفتحة والقلوب الواعية إل لنتعقل 
ونتفهم الوحي السماوي الذي جاء يما يكفل سعادة الفرد وامجموع جاء با إن 
تمسكنا به لن نضل أبداً. جاء مما قوي الروابط ويحفظ الصلات يقول سبحانه: 
قرلا ا گلوا اگم بَيْحُم بلاطل وئذلوا ا إل اكام لتا لوا فريمًا مِنْ 
وال الاس بالإتم وَأنْمْ تَعْلَمُونَ ج عباد الله: نماكم الله في هذه الآية الكرعة 


ا 
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عن أن تأكلوا أموالكم أو أن يأكل بعضكم مال بعضٍ بالباطل. وأكله بالباطل 
أكله من غير الوجه الذي أباحه الإسلام فكلما أنفقه الإنسان في حرام أو فيما 
لا فائدة فيه فهو أكلّ له بالباطل وما أخذ من إنسان بغير وجه شرعي كالزيادة 
الربوية وأنمان الجزء المغشوش من الأعيان وما كسب بالقمار وما يُدفع للكاهن 
ومهر البغي والرشوة وما إلى ذلك من غلول وشبهة فكل من وصل إليه مال من 
هذه الطرق بعد آكلاً لمال غيره بالباطل وكل من أنفق فيما لا فائدة فيه يعد 
منفقاً ني باطل والباطل هو الزائل الذاهب الذي عاقبته الويل والخسران وما 
أحرى وأحق - يا عباد الله - أهل هذه الجرائم الذين أعرضوا عن هذه التعاليم 
السماوية الكرمة: هوَلا اكوا َمُوالَكُمْ بتكم بابَاطِلِ 4ء ما أحقهم بالعذاب 
الأليم وتصلية الجحيم. 

عباد الله: إن من أكبر الكبائر أكل الأموال بالباطل وأخبثها أخذ الرشوة 
أو إعطاءها فذلكم الداء الخطر داء السرطان الذي ما خالط جسماً إلا وقضى 
عليه ما ۾ يُستأصل فما خالطت الرشوة عملا إلا أفسدته» ولا نظاماً إلا قلبته 
ولا قلباً أو طريقاً منيراً إلا أظلمته فما فشت قى أمة إلا وأطاحت بسلطانا ما 
ؤجدت قي أمةٍ إلا وحل الغش فيها محل الإخلاص والخيانة محل الأمانة ولا غرو 
فكم لله من ألسنة ناطقة أخرستها وضمائر وأدعاء لذا وغيره من أضرارها السيئة 
وعواقبها الوخيمة لم يقف النظم القرآني بإدخاهما في الباطل فقط بل قال بعد 
ذلك مؤكداً لتحرعها وحذراً من سوء عاقبتها: هودوا ڪا إلى الام ك [أي 
ولا تدلوا بالأموال إلى الحكام. والإدلاء المنهي عنه له معنيان أحدها أن الله 
سبحانه ينهاك أيها المسلم أن تدلي بحجتك إلى الحاكم لحلل لك ما أكلته 
بالباطل. والحاكم إنما يحكم بالظاهر فحكمه لا يحرم حلالاً في باطن الأمر ولا 
يحل حراماً يقول رسول الله يل: «إنكم تختصمون إل فلعل بعضكم أن يكون 
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أخيه شیغاً فاغا أقطع له قطعة من نار فليا خذها أو ليدعها». المعنى الثاني 
للإدلاء أن الله سبحانه ينهاكم أن تعطوا الحاكم شيئاً من المال ملتمسين بذلكم 
استمالته في الحكم كي تتوصلوا إلى أكل طائفة من أموال الناس بالإم وأنتم 
تعلمون ما أنتم عليه من باطل وظلم تعلمون أنكم بذلك أسأتم إلى أنفسكم 
وعرضتموها للعنة الله وغضبه وعقابه يقول رسول الله يي: «لعن الله الراشي 
والمرتشي والرائش»» وروى الطبراي عن ابن مسعود موقوفاً قال: «الرشاء في 
الحكم كفر وفيما بََنَ الناس سُحت». 

عباد الله: ليست الرشوة المتوعد أهلها بالطرد والإبعاد من رحة الله 
مقصورة على دفع مال إلى حاكم وشبهه بل كل نفع تقدمه إلى حاكم أو رئيس 
مصلحة أو مأمور ثغر تقصد بذلك استمالته واستغلال منصبه في باطل فهو 
رشوة جا الحديتث التبؤي قبا إن هذايا العمال غلول استعمل رسول الله کل 
رجلا على الصدقة يقال له ابن اللتبية فلما قدم على رسول الله ييي قال: هذا 
لكم وهذا أهدي إِلْ» فغضب رسول الله يي من ذلك وصعد المنبر فقال: «ما 
بال أحدكم نستعمله فيقول هذا لكم وهذا اهدي إل هلا قعد أحدكم في 
بيت أمه فينظر ماذا يُهدي إليه» فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا على تطهير 
نفوسكم ومجتمعكم من داء الرشوة فإنه مُهدر للحقوق مُعطل للمصالح فحذار 
منه فإن فشوه في أمة مؤذن بملاكها كيف لا وهي مُساعدة على الإثم والعدوان 
تقدم الجهلاء وتؤخر الأكفاء ترفع الخامل وتضع اليجد العامل فحذار من الرشى 
يا عباد الله فا فخ المروءة وقبر الأمانة والشرف لا يقدم عليها إلا خائن وضيع 
ديء النفس سافل المروءة مساوم في دينه وكرامته. بارك الله لي ولكم قي القرآن 
العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر 
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لله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 


£ موعظة 


أيها الإخوان لقد ذهب أكثر عامكم وفات» وتقضت أيامه ولياليه وأنتم 
مُنهمكون ف اللذات» فما أسرع ما تضرمت منه الأوقات» وما أكثر ما خطبكم 
لسان حاله بزواجر العظات» وما أطول ما نادى بكم مُنادي الشتات. 
EE E E E E‏ 

آنا فبا ف اى 

فطوبی لمن تدارك المفوات» وبشری لمن لازم تقوى الل وعمل بالباقيات 
الصالحات» وهنيعاً لمن أذهب السيغات بالحسنات» ويا خيبة من شغلته الملاهي 
والمنكرات» عن طاعة رفيع الدرجات» وما أعظم خسارة من باع نفيس آخرته 
بخسيس ڏنياه» وحسرة له يوم: هتَفُولّ تفن يا حشرت على ما فرَّطْتٌ في 
جنب الله @» وتعساً وجدعاً له: هيوم يَنْظْرٌ الْمَرمْ ما قَدّمَث يَدَاهُ 4. 

عباد الله: قد سبق ذكر الموت وأحوال اميت في سكراته وفتنة القبر وسؤال 
مُنكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه وخطر من كان مسخوطاً عليه وأعظم من 
ذلك الأخطار التي بين يديه من نفخ الصور والبعث والنشور والعرض على 
ا جبار والسؤال عن الدقيق وا جليل» ونصب الميزان لمعرفة المقادير. 

نم جواز الصراط مع دقته وحدته تم انتظار النداء عند فصل القضاء إما 


بالإسعاد وإما بالإشقاء فهذه أحوال وأهوال لا بد من معرفتها ثم الإمان بجا 
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على سبيل ال جزم والتصديق ثم تطويل الفكر في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون 
آلف سنة. 

كما جاء في الكتاب والسشنة يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيدٍ 
واحد يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر لا يغيب منهم أحد وتدنو منهم الشمس 
العرق هذا اليوم هو اليوم الذي: هتَذهَلم كل مُرْضعة عَمًا أَرْضَعَث 
ضع کل داتِ کنل مھا وتری الاس سُکاری وما هم پشگاری وَلْكِنٌ عَدَابَ 
الله شَدِيدٌ 4. 

قي ذلك اليوم يبلغ الأمر من الحيرة والدهشة والاضطراب والذهول أن 
تذهل المرضعة عن ولدها الذي فمه ف ثديها وهو أعز شيء لديها فكيف 
بالذهول عما سواه وتسقط الحوامل من الفزع والرعب والروع ما في بطوخا من 
الأجنة قبل التمام وترى الناس كأخم سُكارى من شدة الروع والفزع والخوف 
الذي صير من رآهم يُشبههم بالسکاری لذاهب من شدة الخوف كما 
N E‏ 
تكون الأرض كالسفينة ي البحر عند اضطراب الأمواج تكفا بأهلها. 

فيميد الناس على ظهرها ويتساقطون من شدة الأمر وبلوغه أقصى 
الغايات ويمذا أذهل العقول وأذهب التمييز والفكر والصحو إنه يوم القيامة: 
SEE‏ الأزْض زرا * وَأخرَجَتٍِ الأرْضْ انما . 

إا همزة عنيفة للقلوب الغافلة حيث ترجف الأرض الثابتة ارتحافاً وتزلزل 
زلزالاً وتنفض ما قي جوفها نفضاً ورج ما بثقلها من أجساد ونقود وغيرها ما 
لته طويلاً وهو مشهد يهز كل شيء ثابت والأرض تتز والسماء تمور. 

إنه لمشهد نجرد تصوره» يخلع القلوب يرى الإنسان ما لا يعهد ويواجه ما 
لا ندرك ويشهت ما لا جلك الضر أمامة ولا السكوت غه اوقل »اران 
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ما ا ج ما الذي بُرلر ما هكذا ويرجها رجاً. 

وكأنه من شدة ما نزل يتمايل على ظهر الأرض ويتشبث ويحاول أن 
يسك بشيءٍ لعله يث ثبت لان كل ها خرله جور مورا شديدا ق متلا من الع 
والفزع والدهشة والعجب. 

ی ا و ی و ا 8 و 
و واوا ورات اوا 48 اال سا کات اء 
مُنبًا ھ هوَيَشأوتك عَن الال فَفُل يَنْسِمُهَا ري نَسْمًا 4 هوَسيَرتِ 
الال فگائٹ سراب ھ. 

هذه تصرح وتشير إلى حدثِ عظيم تتزلزل منه الجبال وتذهب هباءً 
يتلاشى باتعا ورْسُوخها واستقرارها وتماسكها والإنسان ينظر ولا يكاد يلتقط 
أنفاسه: هإذ اقلوب لَدَى الاجر كاظيينَ 4. 

هنا يُشاهد ويواجه الحشر والحساب والوزن واجزاء ويقف جبريل عليه 
السلام والملائكة صفاً بين يدي الرمن: هَيَوْمَ يوم الوح وَالْمَلابِكةُ صما لا 
حاون إلا م ا ل اَن E‏ وَقَال صوَابًا «û‏ ذلك ب وه يوم جمُوع لَه الا 
وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشهُود @› هَيَوْمَ أت له َكل فسن إلا ينه 8 هوَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلَّكُ صما صَمّا . 

وموقف هؤلاء المقربين صامتين خاشعين خاضعين لعظمة الله: 
شعت الأصضواث لِلرمَن فلا تَشْمَغ إلا هَنْسًا 4 هوَعتتِ الَوْجوه للحي 
ايوم وَقَذ حاب مَنْ كمل ظلْمَّا ج 

موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذنٍ من الرهمن يلقي قي النفس 
الرهبة والرُعب والفزع من ذلك اليوم العظيم الذي ينكشف فيه كل مستور ويعلم 
فيه کل مجهول. 
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وتقف فيه النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد قي ٿي موقف الفصل 
والحساب: قهتالك تنو گل تفس ما سمت 4 يوم تد کل تَفْسٍ ما 


2 


ع 


e 
عدا @ هيوم يَنْظرٌ الْمَرْمُ ما قَدّمَتُ يداه @› 4يوْمىلِ ويم اله ديتهُمُ‎ 
ا‎ 
ي‎ 


e 


ذلك اليوم يكون التغير العظيم الشامل للمعهودات السموات والأرض 
الشمس مُكورة والنجوم منكدرة والسماء مُنشقة النافرة حشورة 
والأنعام والطيور والعشار مُعطلة: هدا برق صر * حسف قمر * وع 
OO N OT‏ المَمَرٌ ق هذا السَمَاءٌ انْمَطَرث 
* ودا e‏ التقرث * ودا لحار فجرت 4 هوَيَوْمَ نَشَمَقُ السَمَاءُ 
بالْعَمَام ونل الْمَلائِكة ريلا هادا انْشَمَُتٍِ السَمَاءٌ فكائث وده 
گالدمان 4. 
هذه الآيات وأمثاها تشير إلى ذلك الحادث المائل ق الكون كله ولا يعلم 
حقيقته إلا الله إنه حادث عظيم ترجف الأرض منه وتخاف وتنهار فكيف 
بالخلق الضعاف المهازيل الذين تزهم الصواعق هزاً وتخلع قلوهم خلعاً: 
قفَكَيْف تَتَفُونَ ِن كمرح يَوْمًا ْمَل الْولْدَانَ شيبا * السَمَاءُ فط به 4 
يوم ْف الأَرْض وَالَال گات الال نيا مهيلا ة 
وفي وسط هذا الرعب والخوف والقلق والفزع والذهول والانقلاب يتساءل 
الإنسان المذعور آين المفر ويبدو ذلك في سؤاله وكأنما ينظر في كل اتحاه فإذا هو 
مسدود دونه مأخوذ عليه ولا ملجأً ولا حيص ولا منفذ ولا وقاية من قهر الله 
وأخذه» والرجعة إليه والمصير والمستقر عنده: 4گلا لا وَرَرَ * إلى رَبك يَوْمَيِذٍِ 
المْستَقَر ۾ هي مَعْشَرَ الينّ وَالإئس إِنِ استَطعْيم أن َنْمُذوا من أفُطار 
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السَمَاوَاتِ وَالأَرض فانمُدُوا . 

ففي هذا الموقف الرهيب يتبين عجز الخلائق وضعفهم وكمال ساطان الله 
وقدرته ونفوذ مشيئته: هإِنٌ ما ُوعَدُونَ لآتِ ر ننم ُعْجزينَ 4 إنكم في 
E N E‏ 
رهيب: وھلِن کل من السَمَاواتِ والأَرْض إلا آتي لمن عَبْدّا * لَمَذ 
أخْصَاهُم وَعَدَهُمْ عدا * وَكلَهُمْ أيه يَْمَ القيامَة فَردَا 4. 

فلا جال مرب أحد ولا نسيان لأحد فعين الله على كل فرد وكل فرد يقوم 
وحيداً لا يأنس بأحد فإذا هو فريد وحيد أمام الديان: هيوم تأ كَل َفْسٍ 
اول عن تفا 4 هيوم َف لمر من اجو * وأو وأببه * وصاجييو وبيب 
* لکل امري مهم يمو أن نيه 4. 

مشهد ا يفر e‏ ويهرب من أقرب الناس إليه وألصقهم به أولئك 
الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم ولكن الصاخة والطامة مزق هذه 
0 و الوشائج والصلات: هلا أَنْسَابَ بَيْتَهُمْ يمي ولا 
بت E‏ 

فا هول يُفزع النفس ويقلقها ويفصلها من مخيطها ويستبد بجا استبداد 
SS‏ 
وعي أو جهد: هلكُل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَينٍ َأ بيه 4 4إذ الْقُلوبْ لى 
ا اچ گاظمينَ 4. 

فها هي ذي الساعة التي يغفل عنها الغافلون ويلهوا عنها اللاهون 
O CTT DB I O NR‏ 
مُشْفِفُود مِنْهَا وَيَعلَمُونَ اما الح 4 4وَيَوْم توم السَاعة يبلن امرون * 
و يکن مم من شگائهم شفَعَاء وگائوا باهم گافرينَ 4 و4وَيَْم توم 


1 


ال الأول ۳۹ 
الساعة ومين رفون * فأمًا الذِينَ منوا وَعَيلوا الصَالجاتِ قَهُمْ ي رَؤْضَةٍ 
A E E‏ 
حضون 4 

وهؤلاء اجرمون حائرين يائسين لا أمل ثي النجاة ولا رجاء ولا خلاص بل 
قد أيقنوا في العطب: ورای الْمْجْرمُون الَارَ فَظنوا اَم ماقو ا دوا 
عَنها مَصْرنًا @› وولو رى إِذِ المُْجرمُودَ اکسو رُ٤ُوسهمْ‏ عند رصم بَا 
برا وَسَمعْنًا قَارْجِغتا نَعْمَلْ صاا إا مُوقنونَ 4. 

هنا يعترفون بالخطيغة ويقرون بالحق الذي جحدوه بالدنيا ويعلنون اليقين 
يما شكوا فيه ويطلبون العودة إلى الدنيا لإصلاح ما فات ثي الدنيا ومنظرهم إذ 
ذاك مُفزع حخيف وهم ناكسو الرءوس خجلا وخزباً. 

فالأمر أمر فظيع والحال ممزعجة أقواماً حاسرين مكروبين وسؤال غير 
جاب لفوات وقت الإمهال: هرَقَالوا امنا به وَأَقّ هم لاوش من مَکانِ 
ا 

فيا عباد الله انتبهوا من رقدتكم واستدركوا بقية أعماركم واحذروا الاغماك 
قي دار الغرور فالويل كل الويل لكم إن أدرككم الموت وأنتم على هذه الحالة» 
زيتتم الفلل والقصور ونسيتم القبور» اذكروا القير وظلمته ووحشته والموت 
وسكرته والميزان وخفته أو رجحته والكتاب وأخذته والصراط ودقته» والموت» 
سكرة قي سكرة وحيرة قي حيرة وجذبة يا ها من جذبة وكربة يا لها من كربة 
فالمسكين يُكابد غصص النون داهش العقل كامحزون. 

فالله الله عباد الله أفیقوا من سکراتکم وانتبهوا من نوماتکم واستیقظوا من 
غفلاتكم قبل مُفاجأة المنية وحلول الرزية ووقوع البلية حيث لا مال ولا ولد نافع 
ولا ميم شافع ولا فرح واقع ولا رجاء طامع ولا حسنة تزاد ولا سيئة تحذف ولا 
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اة ا و ا ا غك الک ف غ ال و ج ل 

اللهم يا مُصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا واستر في الدنيا والآخرة 
عيوبنا واغفر بعفوك ورحهمتك ذنوبناء وهب لنا مُوبقات الجرائر واستر علينا يا 
مولانا فاضحات السرائر» ولا تخلنا قي موقف القيامة من برد عفوك وغفرانك ولا 
تترکنا من جميل صفحك وإحسانك وآتنا ف الدنيا حسنة وڼ الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى 
الله على ع وعلى آله وصحبه أجمعن: 


-٥‏ "موعظة في الحث على الإقبال على الآخرة" 


إخواني أين زُفقاؤنا وإخواننا أين ذهب معارفنا وجيراننا ين أصدقاؤنا أين 
رُملاؤنا وأقراننا أين عُلماؤنا العاملون بعلمهم أين آباؤنا وأجدادنا رحلوا وقلٌ والله 
بعدهم بقاؤنا هذه مساکنهم فيها غيرهم قد نسيناهم ونسيهم محبهم وجفاهم. 
أين أصحاب القصور الحصينة» والأنساب العالية الرصينة والعقول الراجحة 
الرزينة» قبضت عليهم يد المنايا فظفرت» ونقلوا إلى أجداث ما مُهدت إذ 
فرت ورحلوا بذنوب لا یدرون هل عفرت أو بقيت فالصحيح منهم بالحزن قد 
سقم والمدعو إلى دار البلى أسرع ولم يقم والكتاب قد سطر بالذنوب فرقم» 
ولذيذ عيشهم بالتنغيص قد ختم وفراقهم لأحبابجم وأموالحم قد حتم والولد قد 
ذل ويتم» فتفكروا ني القوم كيف رحلوا» وتذكروا ديارهم آين نزلوا» واسألوا 
منازهم عنهم ماذا فعلوا فانتبه من رقادك قبل أن تصل ما وصلوا يا من غفل 
وسهى وى ونسي المقابر والبلى. 
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“ل - موعظة 


عباد الله إن التوبة من الذنوب مفتاح السعادة قي هذه الدار وقي دار 
القرار» ونما كانت التوبة كذلك لأن بها يغفر الله الذنوب جيعاً لا فرق بين 
صغارها والكبار ولأن التائب إذا صحت توبته بأن اجتمعت شروطها وانتفت 
الموانع يصبح بالتوبة أميناً على دينه لا جل بواجب من واجبات الإسلام فتوبوا 
عباد الله توبةً نصوحاً لتستنير قلوبكم وأبدانكم بدل ظلمات كانت نخيمة عليها 
تنقلكم عن طاعة مولاكم وستجدون بإذن الله انشراحاً قي صدوركم بدل 
انقباضها وضيقها فإن الذنوب تؤثر على القلوب والأبدان انقباضاً يشتد على 
اليصِرّ على الذنوب حت يضيق به فسيح الأرجاء ولك أيها التائب العامل 
بالطاعات الأمل القوي بتوالي الطاعات لأن الخيرات تنتج بإذن الله بعضها 
بعضاً ولك الأمل القوي بأن تنقاد لك الأرزاق بعد أن كانت متنعة فصبح في 
يسر بعد أن كنت ق إعسار ولك الأمل قي أن العداوات التي كانت بينك وبين 
الخلق تُصبح بإذن الله حباً يلفت الأنظار ذلك أن الذنوب والمعاصي هي 
أسباب الشرور والعقوبات المؤلمات وأن المرء بالتوبة منها برضي بديع الأرض 
والسموات فتأكد أيها الأخ أن التوبة هي الينبوع الفياض لكل خير ق الدنيا 
والآخرة فلا تشك في أن الله تعالى يفيض من فضله وجوده ما يفيض على من 
أخلص العمل لجلاله فتب أيها الأخ واصدق قي التوبة واسأله أن ببلغك يا 
لف ج ا ا a‏ 
رون ج» فتعيش وتوت وبعث قي رعاية ربك وأطفه وغيرك تمن لم يتوبوا ني 
إهانته البالغة يتقلبون فعليك بالاعتماد على الله والتوكل عليه واللجاء إليه دائماً 


NS‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


اللهم اعمر قلوبنا وألسنتنا بذكرك وشكرك ووفقنا للامتثال لأمرك وأَمّنا من 
سطوتك ومكرك واجعلنا من أوليائك للمتقين وحزبك المفلحين واغفر لنا 


٦ ۷‏ < "موعظة" 


عباد الله تمر الحياة بأحدنا وهو منهمك في ملذاته وشهواته ومطامعهء لا 
بُفکر في مآله ولا ي يوم حسابه وکأنه خالد في الدنيا لا يموت أبدأً» أو كأن 
عنده یقین أنه لا ضحاسب على ما جناه. 

ومن العجيب أنه لا يمر يوم بل ولا ساعة إلا وقي ذلك نذير لابن آدم 
بالرحيل عن هذه الدار» يشاهد الوت يتخطف الاس من حوله فلا يردجرء 
تقوم الحوادث الجسام من حروب تفني آلافاً م االبسشر ود الأحياء بالالتحاق 
يعن مات» وباججاعات والخراب» فلا يتعظ ولا يعتبر.ويرى الحرائق ما بين آونة 
وآونة تتلف النفوس والأموال والمساكن» وكيف تكون حالة الناس ومطافيهم» 
فلا يذكر جهنم وأهوالما وأنكاطما وما فيها من أنواع العذاب الذي لا تصمد له 
الجبال الصم الصلاب» قست القلوب» وتحجرت الضمائر» هظَهَرَ الْمَسَادُ في 
لبر لخر َا كَسبَت يدي الاس 4 ھن الله لا ير ما بوم حى بيزوا 
ما امهم 4. 

أيها الغافلون» دنياكم دار غرور وحموم وأحزان» وهي بلا شك فانية» 
أخراكم دار قرار باقية» وأجهل الناس من باع آخرته بدنياه والتقوى مفتاح 
السعادتين الدنيوية والأخروية» ضمان ضمنه الله لعباده» ووعد لا يتخلفُء قال 


تعالى: همَنْ عمل صَاجًا مِنْ ذگر أو نی وهو موم فلنخريتةُ حَياةَ طيبة 
جرهم اجر بحسن ما گانوا يَعْمَلونَ ج 

أما المعاصي والغفلة والنسيان والطغيان» فليس من ورائها إلا ضنك 
المعيشة ف الدنيا بالهموم المبرحة والأحزان اليجرحة مع العذاب الأليم في الآخرة» 


س 


قال الله تعالى: هومن أُعُرّضَ عن دري فين لَه ء 
لَقَيَامَة أعْمَى 4 الآيات. 
أيها العاقلون كلكم تعلمون أن الغفلة تُنسي العبد ربه وآخرته» ومن نسي 
ره انام الله اتمه قال تعال: هرلا تکرلوا کالدين تو اله فاساه 
أَنْمُْسَهُہْ «a‏ فلا تتعرضوا بذلك لسخطه وکونوا دائماً ذاكرين للآخرة» فإن ذلك 
يبعث على الخوف من اللّه» ومن خاف ربه استقام بإذن اللّه» قال الله تعالى: 
وأا من حاف مقَام رهه وى الَف عَنِ الى * إن اة ِي المأوى 4 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله. 


۸~ موعظة 


0 
معسشة 


روي عن علي بن أبي طالب ل4 أنه قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير 
عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل ويقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل 
الراعبين إن أعطي من الدنيا م يشيع وإن هنع منها لم يقنع ويأمر التاس يا لا 
يأتيه سحب الصالحين ولا يعمل أعماهم وببغض المسيئين وهو منهم يكره الموت 
لكثرة ذنوبه ويْقيم على ما يكره له الموت إن سقم ظل نادماً وإن صح أَمِنَ لاهياً 
يَعَجَبْ من نفسه إذا عو ويقنط إذا تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على 
ما يستقين ولا يثق من الرزق ما ضمِنَ له ولا يعمل من العمل با فُرض عليه إن 


استغنى بطر وإن افتقر قط حزن فهو من الذنب في حال النعمة والحنة موقز. 


٤‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


يطلب الزيادة ولا بد ویتکلف من الناس مالا يۇمر ويصيحع الموت ولا بادر 
الفوت يستكبر من معصية غيره ما يسهل أكثره من نفسه. مزاهر اللهو مع 
الأغنياء أحبٌ إليه من الذكر مع الفقراء محكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها. 

اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وثبت بتك فيها وقوها وألهمنا ذكرك 
وشكرك وارزقنا حب أوليائك وبُغض أعدائك وآتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 


الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
-٩‏ موعظة 


عباد الله إن من أعجب العجب أن يعصي الرجل مولاه وإنغا كان ذلك 
عجباً لأن المؤمن يتيقن يقيناً لا شك فيه أن مولاه جل وعلا يراه» ويعلم سره 
ونجواه» ومعلوم أن الإنسان يستحيي أن يفعل ما يُغضب أخاه وهو يراه» مع أنه 
لا ملك له ضراً ولا نفعاً في هذه الدار» ولا ني دار القرارء وإذا كان هذا حاله 
مع هذا المخلوق فعجيبٌ جداً أن لا يكون أشد احتراماً وحياءًَ مع فاطر الأرض 
والسموات» مع أنه تعالى هو الذي أوجد الجميع من العدم وهو الذي يحفظ 
عليك الحياة وهو الذي أسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة» وأدام ذلك عليك 
ووالاه» ولو شاء لسلبك كل نعمة» وأحل بك كل نقمة» وجعلك ثي هذا 
الوجود عبرة لأولى الأبصار» أضف إلى ذلك أنه تعالى هو الذي بيتك 
ويعاملك ق قبرك مما يناسب ما لك من أعمال» وهو الذي يبعثك بعد موتك 
E Ns‏ ى ا 
على ما كان منك في حياتك الأول من الأفعالء وهو الذي يأمر بك إما إلى 
الجنة وإما إلى النار» نعم إنه من أعجب العجب أن سُجاهر المؤمن ربه بالمعصية» 


الجزء الأول ت Vo‏ 


و ا ا ا 
تستحيي من ربك أيها المؤمن» أن تكون بعيداً كل البعد دائماً عن معاصي الل 
فتحبس لسانك عن القذف والكذب والنميمة والغيبة» والخلف قي الوعد» وعن 
المراء والجدال والاستهزاءء والسخرية بالناس» واللعن والفحش» ونحو ذلك نما هو 
حرم شرعاً أو مكروه» لأن اللسان إنغا خلق لتلاوة كتاب الله وذكره» ولترشد به 
خلق الله» وتظهر به ما قي ضميرك من حاجات دينك ودنياك» وتدافع به عن 
دينك ونفسك وأهلك» فإذا استعملته فى غير ما حلق له كان وبالاً عليك» 
وتحبس عينك» لأا إنغا خلقت لك لتهتدي ف الظلمات» وتستعين جا على 
قضاء الحاجات» وتنظر ما بعين الاعتبار إلى عجائب ملكوت السموات 
والأرض فتعتير مما فيها من الآيات الباهرات؛ فاحفظها عن النظر إلى الحرمات» 
من نظر إلى غير حرم من النساء» أو إلى مسلم بعين الاحتقار والازدراءء أو إلى 
تلفزيون أو إلى سينماءء أو إلى صورة مليحة بشهوة» أو تطلع بها على عيب 
مسلم» أو إلى بيت جار أو غير جار ممن لا يرضى بذلك» أو نحو ذلك من 
المحرمات. 

وأما الأذن فاحفظها عن أن تصغي با إلى استماع الملاهي والمنكرات» أو 
إلى بدعة أو إلى غيبة أو فُحش» أو قذف مُسلم أو حديث قوم وهم 
لاستماعك كارهون» أو إلى الخوض بالباطل» أو ذكر مساويء الناس» لأَنا 
خلقت لك لتسمع جا كلام الله وسنة رسوله» وما ينفعك ق دنياك وأخراك 
ولتتوصل جا إلى الاستفادة من العلوم الشرعية» الموصلة إلى مرضاة الله والنعيم 
المقيم» الدائم في جوار رب العالمين» فإذا أصغيت جا إلى شيءٍ من الحرمات أو 
الملكروهات» صار ما كان لك عليك» وانقلب ما كان سبب فوزك سبب 
هلاكك» وهذا غاية الخسران» ولا تظن أن الإثم يختص به القائل دون المستمع 


۳۷٦‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
إلا إن أنكر بلسانه» أو بقلبه إن خاف» وإن قدر على القيام والابتعاد عنهم» 
أو قدر على قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل فهو آثم» وكذلك يكف البطن 
والفرج عن اليحرمات» واليدين والرجلين وحاسة الشم. 


٠١‏ - في موعظة جليلة 


قال بعض العلماء على قوله تعالى: هرلا تَكُونوا كالَذِينَ تسوا اله 
انام انهم اوليك هم القَاسِشُرة ة. 

كشفت لنا هذه الآية الشريفة عن سْنة من سنن الله تعالى: وهي أن من 
غفل عن تذكر الله فنسيه وأهمته دنياه عن العمل للدار الآخرة أنساه الله نفسه 
التي بين جنبيه فلا يسعى ها فيه نفعها ولا يأخذ في أسباب سعادتما وإصلاحها 
وما يكملها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول يا إلى الفساد والدمار 
والهلاك وهذا من أعظم العقوبة للعامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من 
همل نفسه وضيعها ونسي مصالجحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتما وصلاحها 
وحياتما الأبدية في النعيم المقيم. 

ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم وضيعوها 
وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمنِ بخس بيع المغبون ويظهر ذلك عند 
الوت ويتجلى ذلك يوم التغابن يوم لا ينفع نفساً ماعا م تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إمانها خيرًء نها لحسرة على كل ذي غفلة دونخا كل حسرة هؤلاء هم 
الذين اشتروا الضلالة با دى فما ربحت حارم وما كانوا مُهتدين. 

وأما الرابحون فهم الذين أنار الله قلوحم للحق فعرفوا الدنيا وقيمتها وقالوا 
ما مقدار هذه الدنيا من أوما إلى آخرها حى نبيع حظنا من الله تعالى والدار 


الجزء الأول 7 VV‏ 
الآخرة بها فكيف بيا ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو ق الحقيقة 
كغفوة حلم لا نِسبة له إلى دار ألبتة. 

قال الله تعالى: ھوَيَوْمَ حَشمُمْ أن 4 يبوا إلا سَاعَة مو 
عرفو بَيْنَهْمٌْ ق وقال: 4كَأَمَمْ يَوْم يروما 1 يبوا إلا عَشِيَة 
ضحَاما ls ey‏ 
فيها وأن لمم داراً غير هذه الدار دار الحيوان ودار البقاء اروا بجارة الأ كياس» 
٤‏ يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر هم يوم ا ربح جحارتم ومقدار ما 
شتروا قال الله تعالى: قب یا ادبن موا ڪل ألم على جار نيكم مِنْ 
عَذَّاب اليم * ومون بال کک ادون في سيل اله بأموالكم وأتفشگم 
وني هذا الع يقول عمر طله: إنما الدنيا أمل مخترم أي منتقض وبلا ع إلى 
دار غيرها وسير إلى الموت یس : فيه تعريج فرحم الله امرءاً أفكرَّ ئي أمره ونصح 
لنفسه وراقب ربه واستقال ذنبه وتاب إلى ربه إلى أن قال إياكم والبطنة فما 
مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم ومؤدية للسقم وعليكم بالقصد في قوتكم 
فهو أبعد عن السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة إن العبد لن يَهلّك حقق 
بؤثر شهوته على دینه. 
ومن العجب الغجاب أن العبد يسعى بنفسه ق هوان نفسه وهو يزعم أنه 
نها مُكرم ويجتهد في حرمانا من حظوظها وشرفها وهو يزعم أنه يسعى ي 
حفظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم أنه يسعى قي 
صلاحها وکان بعض السلف يقول ق خطبته الا رب مُهين لنفسه وهو يزعم أنه 
مُكرمٌ ها ومُذل لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها وکفی بالرء جهلاً أن يكون مع 
E e‏ ا 


۷۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
فالعاقل هو الذي يعمل مخحداً لآخرته ولا يُنسيه نصيبه من الدنيا حظه من 
الآخرة عاملاً بقوله تعالى: راغ فِيمَا تاك اله الذَارَ الآخرةٌ ولا تنس تَصِيبك 
A AL‏ قليلاً لوجد أن لذائذ الدنيا متولدة من آلامها فمثلاً 
لذة الطعام لا تتحقق إلا بألم الجوع ولذة الشراب لا بد أن يسبقها حرقة العطش 
ولذة النوم لا جد الإنسان ضما شوقاً إلا بعد أن يُضنيه التعب الشديد وهناك نوع 
آخر من الحكمة غفل عنه الكثيرون من الناس وهو أنا بمثابة براطيل تحمل الإنسان 
على قوامه وبقاء حياته فلذة الطعام تدفعه إلى ألا يُهمل جسمه من الغذاء ولولا ما 
جعل الله من لذة النكاح لانقرض النوع الإنساني من الوجود وما وجدنا دابة تدب 
على وجه الأرض ولا طائراً يطير قي السماء وكذلك فرحة الأم بطفلها تنسيها آلام 
ا لحمل والوحم والولادة والتعب والنصب والرضاع والسهر الطويل في التمريض ما 
يقض مضجعها وينسيها نفسها فسبحان الحكيم العليم الذي خلق كل شيءٍ 


۷۹ -— موعظة 


كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز قي ذم الدنيا كتاباً طويلاً قال فيه: 
أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام وإنما أنزل إليها آدم عقوبة 
فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها تذل من أعزها 
وتفقر من جمعها كالسُم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه فاحذر هذه الدار الغرارة 
الختالة الخداعة وكن أسر ما تكون فيها إحذر ما تكون اء سرورها مشوب 


الجزء الأول 7 ۳۷۹ 


بالحزن وصفوها مشوب بالكدر فلو كان الخالق لم يخبره عنها خبراً وم يضرب ها 
مثلاً لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عز وجل 
ا خر ا ع ا ر و 
خلقها ولقد عُرضت على نبينا كَل مفاتيحها وخزائنها لا ينقص عند الله جناح 
بعوضة فأب أن يقبلها وكره أن سحب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضعه مليكه» 
زواها الله عن الصالحين اختياراً وبسطها لأعدائه اغتراراً أفيظن المغرور با أنه 
أكرم بها ونسي ما صنع الله بمحمدٍ بلي حين شد على بطنه الحجرء والله ما 
أحد من الناس بُسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون مَكراً 
عقله وعجز رأيه وما أمسك عن عبدٍ فلم يظنه خيراً له فيها إلا نقص عقله 


إلا كان قد نقص 


وعجز رأيه. 

اللهم أممنا ذكرك وشكرك وارزقنا الاستقامة طوع أمرك وتفضل علينا 
بعافيتك وجزيل عفوك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم واليتين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۲ - موعظة 


وقال الشيخ الواسطي ني بعض رسائله: إذا أراد الله بعباٍ خيراً أقام قي قلبه 
شاهداً من ذكر الآخرة يريد فناء الدنيا وزواطما وبقاء الآخرة ودوامها فيزهده في 
الفاني ويبرغبه قي الباقي فيبدأً ني السير والسلوك ني طريق الآخرة وأول السير فيها 
تصحيح التوبة» والتوبة لا تتم إلا بامحاسبة ورعاية الجوارح السبعة» العين والأذن 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل وكفها عن جيع الحارم والمكاره والفضول 
هذا أحد شطري الدين ويبقى الشطر الآخر وهو القيام بالأوامر فتحقيق الشطر 
الأول وهو ترك المناهي من قلبه وقالبه. 


۸۰ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


أما القالب فلا يعصي الله بجارحة من جوارحه ومتى زل أو أخطاً تاب وأما 
القلب فتنقي منه الموبقات المهلكات مثل الرياء والعجب والكبر والحسد والبُغض 
لغير الله وحب الدنيا ورد الحق واستفقاله والازدراء بالخلق ومقتهم وغير ذلك من 
الكبائر القلبية التي هي في مقابلة الكبائر القالبية من شرب الخمر والزنا والقذف 
وغير ذلك فهذه كبائر ظاهرة وتلك كبائر باطنة. وكلاهما ضرر. 

قال: فمن انطوى على شيءٍ من الكبائر الباطنية ولم يتب حبط عمله 
بدليل «لا يدخل الحنة من كان في قبله منقال ذرة من كبر» وجاء: «إن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»» وجاء بقول الله تعالى: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك معي فيه غيري تركته 
وشرکه»» وقال تعال: هفَمَنْ گان يروا لِقَاءَ ريه فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صالجا ولا 
شرك بعبَادَة رَه أَحَدًّا 4. 

فمتى تنقى القلب من مثل هذه الخبائث والرذائل طهر وسكنت فيه الرمة 
تي مكان البغض والتواضع في مقابلة الكبر والنصيحة في مقابلة الغش 
والإخلاص في مقابلة الرياء ورؤية المنة قي مقابلة العجب ورؤية النفس فعند ذلك 
تركوا الأعمال وتصعد إلى الله تعالى ويطهر القلب ويبقى علا لنظر الحق بمشية 
الله ومعونته فهذا أحد شطري الدين وهو رعاية الجوارح السبعة عن الاثم وامحارم 
إغا تصلح وتطهر برعاية القلب وطهارته من الموبقات وال جرائم ومعنى الموبقات 
المهلكات اه. 

وقال ابن القيم رحه الله: والقلوب ثلاثة» قلت خالي من الإيعان وجميع 
الخير فذلك قل مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد 
اتخذه بيتاً ووطناً وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن» القلب الثاني: قلب 
استنار بنور الإبمان وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف 


الجزء الأول 7 ۳۸1 
الأهوية فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطالع فالحرب دول وسجال 
وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر 
ومنهم من أوقات غلبة عدوه أكثر ومنهم من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث: قلب حشو بالإيعان قد استنار بنور الإيعان وانقشعت عنه 
حجب الشهوات وأقلعت عنه الظلمات فلنوره قي صدره إشراق ولذلك الإشراق 
إيقاد لو دا منه الوسواس احترق به فهو کالسماء التي خرست بالنجوم فلو دنا 
منها الشيطان يتخطاها رج فاحترق . 
حراسة السماء والسماء مُتعبد الملائكة ومُستقر الوحى وفيها أنوار الطاعات 
وقلب المؤمن مُستقر التوحيد واحبة والمعرفة والإعان وفيه أنوارها فهو حقيق أن 
حرس وجُحفظ من كيد العدو فلا ينال منه إلا خطفة تحصل له على غرة وغفلة 
من العبد إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول 
وغلبة الطبع انتھی . 

هذه قصيدة لبعضهم فيها علو صلحنا ما فيها من الغلط الاعتقادي 


وجعلنا على ما فيه تصليح أقواساً: 
تيفط لتَفس عن فُداها توللتٍ 
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وبادر في التاخير ا يا 
م ي ا 
رة OG‏ هھ سے ر و و ۰ 
وأمارة الو وام لمر 
ت 2 ج 
بر o‏ 
ماما فل ت الله دى مطمنتة 


۸1 مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
مث آنراً َيس بَرْذما 

عن الففل إخوان الى والبرة 
وإذ ر فل احير في با انق 


۳ 5 و 
2 ر 1 یں 2 ا 
th‏ 
ابو مره ين بيه في كل ممزرة 
4 


وت ق 5ائ ت ل5ة oa‏ روات متا 


" 


و E‏ عامل أ عمال هدل 


"فق ثل ت2 لھ ۱٣‏ جوزتي سے 
من حت متت ال بش ترتى 
"ف کھت ل 0 ھ2 ن س ب ر ل 


ص 
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يقيل بټنټي الز تلات من گل 


"ذا ھ2ا أّتوە2 ت ٣د‏ ب ټين من 


على اأدَح6متدى اثختتار 

اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين أهلتهم 

لخدمتك وجعلتهم ممن قبلت أعماله يا رب العا مين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 


۴۳ - موعظة 


عباد الله أخلصوا في أعمالكم كلها لا فرق بين عمل وعمل سواء أكنتم 
تعملون لله عز وجل أم كنتم تعملون لخلق الله وسواءٌ أكنتم بين الخلق وأنتم 
سراءَ وقت العمل أم ثي ضراء. 

ذلك الإخلاص هو أن تعمل العمل الصاح لا تريد جزاء عليه إلا من الله 
يكون ذلك قصدك قبل العمل وحين مباشرته وبعد الفراغ منه لا تذكره بلسانك 


<۸ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


إلا من باب التحدث بنعم الله أو ليقتدي بك غافل متبع مواه» بهذا يكون 
العمل عبادة بحا وتكرن آنت ن الاين وعدا فر عمك الفيول غند ربك 
وعند الناس» وهذا تكون أقوى الناس لأن وليك حينثذٍِ يكون مولاك القوي 
لمتين وهذا تكون من أهل الكرامة في هذه الدار وق دار الجزاء. 

أما إذا عملت العمل الصاح ليقبل عليك الناس ويقولوا إنك من 
الصالحين فأنت إا تكون مُرائياً لا خلص العمل بل تشرك معه الناظرين فتكون 
في دعوى تمحيص العمل لله تعالى لست بصادق بل من الكاذبين. 

وانظر کیف تکون حال من یکذب على من لا تخفی عليه خافية لا تي 
الأرض ولا في السماء إن الرائي مهما أخفى رياءه يُظهر الله تعالى ما في قلبه 
للعالمين» روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعًا "لو أن أحدكم يعمل تي صخرة 
ليس هما باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان" . 

ولذلك يكون لأعمال المرائي من السماجة في نفوس الناس ما لا يحكيه 
اللسان ومذا يكون مرذولاً ثقيلاً عند الناس» ومن هذا تراه يتودد إلى الناس 
ويضحك إليهم ونفورهم عنه عبرة عند العقلاء ثم هو عند الله أسوأ حالاً 
خصوصاً في اليوم الذي يشيب فيه الأطفال فقد يُؤمر به إلى النار وله من 
الأعمال أمثال الجبال» لكنها لما لم برد بها وجه الله خالصة صارت وبالاً عليه 
نعوذ بالله من الرياء. 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة ووفقنا للتوبة النصوح والإنابة 
ونت شك ن لورفا تيت اال الراهبات و اها دكرك وشك ك اناو الل 
والنهار وئبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة واغفر لنا ولوالدينا 
وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحهمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


الجزء الأول ت Ao‏ 


٤‏ ¥۷ "موعظة" 


اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق 
ليعبدوه» ويعرفوه ويخشوه ويخافوه» ونصب نمم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه 
ليهابوه» ويخافوه خوف إجلال» ووصف فم شدة عذابه» ودار عقابه التي أعدها 
لمن عصاه» ليتقوه بصا الأعمال» ومذا كرر سبحانه وتعالى ف كتابه ذكر النار وما 
أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال والأغلال» وما احتوت عليه من الضريع 
والزقوم والحميم والسلاسل والغساق والغسلين» وغير ذلك مما فيها من الأهوال 
والفظائع والعظائم» ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما 
يأمر به ویحبه ویرضاه» واجتناب ما ینهی عنه ویکرهه ویأباه» وأخبر جل وعلا بان 
ا لخلق واردوها قال تعالى: هون منْحمْ إلا وَارڈا گان على رَبك حَنْمًا مضا * 
م جي لَِينَ اموا وََدَرُ الطَالِمينَ فيا جا » فأنت من الورود على يقينء 
ومن النجاة ني شك» فيا أيها الغافل الساهي عن نفسه» الغرور بجا هو فيه من 
الاشتغال بعمائره وأراضیه وسیاراته» وشرکاته ومقاولاته وزوجاته وأولاده» وکل ما 
بلهیه عن ذکر الله وطاعته» والالتفات إلى دار القرار» دع التفكر وقتل الوقت فيما 
أنت مُرتحل عنه» وجادٌ في السير عنه» واصرف فكرك فيما أمامك فاستشعر في 
قلبك هول ذلك الموردء لعلك تستعد للنجاة منه وتأمل تي حال الخلق وقد خرجوا 
من قبورهم حفاة عراة عرلا همُهْطعينَ إلى الداع يمول الْكافرود هَذًا يوم 
عَسرٌ @» تفكر ني ازدحام الخلائق وقد صهرقم ا إلا من أظله الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله» واشتد الكرب والغم من الوهج» وتدافعت الخلائق لشدة 
الزحام» واختلاف الأقدام» وانضاف إلى ذلك شدة الخجل والحياء» والخوف من 
الفضائح والاختزاء عند العرض على الجبار» ورب الشمس من الخلق فيبلغ عرقهم 
في الأرض سبعين ذراعاً» كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قال: قال 


TA“‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


رسول الله : «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين 
ذراعاً». 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم وفقنا الله وإياك وجيع المسلمين أنه لم يؤثر عن أحدٍ من السلف 
الصاح من الصحابة وتابعيهم بإحسانِ تعظيم أحدٍ من أهل البدع والوالين لأهل 
البدع والنادين بوالاتمم» لأن أهل البدع مرضى قلوب» ويخشى على من 
خالطهم أو اتصل بم أن يصل إليه من ما بم من هذا الداء الضالء لأن 
المريض يُعدي الصحيح ولا عكس» فالحذر الحذر من جميع أهل البدع ومن هل 
البدع الذين يجب البْعد عنهم وهجراتحم» الجهمية» والرافضة» والمعتزلة» والماتريدية» 
والخوارج» والصوفية» والأشاعرة ومن على طريقتهم من الطوائف المنحرفة عن 
طريقة السلف» فينبغي للمسلم أن يحذرهم وجحذر منهم» وصلى الله على محمد 
واله ولي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العليا أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تدمر 
أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأ كله 
لا إله إلا أنت. 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة. 

اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمدٍِ وعلى 
آله وصحبه. 

اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والكرام. 

اللهم ارحم في الدنيا غربتي وارحم ثي القبر وحشتي وارحم في الأخرة وقوقي 
بين يديك. 

اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة 
الجن والإنس. 

اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره 
وعلانیته وسره اللهم صل على محم وعلى آله وصحبه. 

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزعة على الرشد 
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إنم والفوز بامجنة والنجاة من النار يا حي 


A۸۸‏ س مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 


يا قیوم یا ذا ا جلال والإکرام. 

اللهم إي أسألك المدى والثقى والعفاف والغنى اللهم صل على ححمدٍ 

ربنا آتنا قي الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت 
الوهاب. 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيغاتنا وتوفنا مع الأبرار. 

رتا إننا متا فاغفر ب لنا د نويا وقنا عذاب التار: 

ربنا آتنا من لدنك رحة وهيء لنا من أمرنا رشدا. 

ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذايها کان غراماً. 

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة 
الأعذا. 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجيع 
سخطك. 

اللهم إنا نعوذ بك من الحم والحزن والعجز والكسل وال جين والبخل وغلبة 


اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة الحيا والممات 


وفتنة المسيح الدجال. 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وصلى الله على محمدٍِ وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا 
اخ اغ نھ کا ت کل ت 


الجزء الأول ت ۳۸۹ 


اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي ثي كل خير 
E E‏ 

اللهم إني أسألك رة من عندك تمدي با قلي وتحمع جا أمري وتلهمني 
يما رشدي وتعصمني بها من کل سوء. 

اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب وعملي من الرياء وعيني 
من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

اللهم إن أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم 
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم صل 
على محم وعلی آله وصحبه. 

اللهم إن أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك مد صلى الله 
عليه وسلم وعبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك 
ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. 

رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. 

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول وعمل. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري رب اغفر خطيئتي يوم الدين. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام. 

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رينا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 
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و أوزعني أن آشگر نعمتك التي نعمت على وعلى والدي وأن أعمل 
صالحاً ترضاه وأصلح لي قي ذريتي إني تبت إليك وإ من المسلمين. وأدخلني 
برمتك ي عبادك الصالحين. 

ربا لا تؤاخدنا :إن سينا أو طاتا ربنا ولا حمل عليتا إصرا كاله 
على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وار هنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

آمین. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الجزء الأول ت ۳۹۱1 
(خاقة» وصية› نصيحة) 


اعلم وفقنا الله وإياك وجيع المسلمين هما به الله ويرضاه أن نما يحب 
الاعتناء به حفظاً وعملاً كلام الله جل وعلا ولام رسوله 4ل. 

وأنه ينبغي لمن وفقه الله تعالى أن يحث أولاده على حفظ القرآن وما تيسر 
من أحاديث الني بلك المتفق على صحتها كالبخاري ومسلم. 

ومن الفقه مختصر المقنع ليتيسر له استخراج المسائل ويجعل لأولاده ما 
يحثهم على ذلك. 

فمثلاً مجعل لمن يحفظ القرآن على صدره حفظاً صحيحاً عشرة آلاف أو 
أزيد أو أقل حسب حاله في الغنى. 

ومن الأحاديث عُقود اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الإمامان البخاري 
ومسلم» يجعل لمن يحفظ ذلك ستة آلاف من الريالات. 

فإن عجزوا عن حفظها فالعمدة في الحديث يجعل لمن حفظها ثلاثة 
آلاف أو الأربعين النووية ويجعل لمن يحفظها ألفاً من الريالات. 

ويجعل لمن يحفظ مختصر المقنع في الفقه ألفين من الريالات فالغيب سبب 
لحفظ المسائل وسبب لسرعة استخراج ما أريد من ذلك وما أشكل معناه أو 
يدخلهم قي مدارس تحفيظ القرآن فمدارس تعليم القرآن والسنة هي مدارس 
التعليم العالي الممتاز الباقي النافع قي الدنيا والآخرة. 

فمن وفقه الله لذلك وعمل أولاده بذلك كان سبباً لحصول الأجر من الله 
وسبباً لبرهم به ودعائهم له إذا ذكروا ذلك منه ولعله أن یکون سبباً مبارکاً يعمل به 
أولاده مع أولادهم فيزيد الأجر له ومهم نسأل الله أن يوفق الجميع لحسن النية إنه 
القادر على ذلك وصلى الله على حم وآله وصحبه وسلم. 
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تم هذا الجزء الأول بعون الله وتوفيقه ونسأل الله الحي القيوم العلي العظيم 
ذا الجلال والإكرام الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له 
كفواً أحد» أن بُعز الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمش كين وأعوانحم وأن 
ييصلح من في صلاحه صلاخ لاإسلام والمسلمين ويهلك من في هلاكه عر 
وصلاح للإسلام والمسلمين وأن يلم شعث المسلمين ويجمع سلهم ويوحد 
كلمتهم وأن يحفظ بلادهم ويُصلح أولادهم ويشف مرضاهم ويعاني مبتلاهم 
ويرحم موتاهم ويأخذ بأيدينا إلى كل خير ويعصمنا وإياهم من كل شر ويحفظنا 
وإياهم من كل ضر وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحته إنه أرحم 
الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

والله المسقول أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكربم وأن ينفع به نفعاً 
عاماً ٳنه ميغ قريٽ نجي على کل شيءِ قدير. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن 
تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً. 


عبد العزيز الحمد السلمان 


المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض سابقاً 


